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@ 11400 اا:ا أ" إ ااتفسيرا سمواة 11االنساء11
وإنهم إذ يستخفون من الناس لا يشعرون برقابة الله على أعمالهم ، لأن
ذلك الشعور ينبعث من ضمير حى قوى موجه للنفس ، والوجدان الدينى القوى لا يكون فى قلب جاف قاس ، قد ترك الناس ولم يألفهم ، وهذا معنى قوله تعالى : (ولا يستخفون @من الله @ ، فهو مطلع عليهم ، وإن كانوا لا يشعرون ، وعليم بامرهم ، وإن كانوا يستخفون من الناس ، ويبتعدون عنهم.
والاستخفاء المبالغة فى طلب الخفاء ، والابتعاد ، وذلك ليتسنى لهم تدبير ما يريدون ، والله سبحانه معهم إذ يدبرون السوء ، لذا قال سبحانه تعالت كلماته وجلت قدرته : 
(وفو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعمفون فحيطا@ هؤلاء الذين يستخفون من الناس مجافين لهم ، ولا يشعرون برقابة الله تعالى عليهم ، والله مطلع على أقوالهم وأعمالهم ، اطلاع من يصاحبهم فى غدوهم ورواحهم ، وهو معهم عندما يدبرون الأعمال فى خفية من الناس والأقوال التى لا يرضى الله عنها. فالتبييت تدبير الأمر فى البيات ، أى الليل ، وأطلق على كل ما يدبر بعيدا عن الناس ، ويقول الزمخشرى فى معنى النص الكريم : " يدبرون ويزورون - وأصله أن يكون بالليل - مالا يرضى من القول... فإن قلت : كيف سمى التدبير قولا ، وإنما هو معنى فى النفس ؟ قلت : لما حدث بذلك نفسه سمى قولا على المجاز " .
فالتبييت معناه التدبير فى الخفاء مطلقا ، سواء اكان تدبير قول يسترون به عملهم ، ويزينون به مظهرهم ، أم ترتيب عمل يخفونه ، ويقومون به ، فإن أعمال المنافقين جميعها تدئر بليل ، وتنفذ بليل ، حتى تظهر اثارها فى الجماعة ، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر القول فقط ، فقال : " مالا يرضى من القول " ، فلماذا ذكر القول وحده ؟ لقد وجه الزمخشرى سؤالا قريبا من هذا ، وأجاب عنه ، ونحن نقول : إنه ذكر القول وحده مقترنا بعدم رضا الله تعالى ، لأن أقصى ما يتستر به المنافق قول مزخرف يضل ، ولذلك بين النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يلأا أن عليم اللسان منافق القلب هو
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ا " ااتفسير سورةا! لنساء 110 1 ،ا. :اا@ اخوف من يخافه على أمته (1) ، فعناية المنافق بالقول الذى يستر به عمله هى الجزء الاكبر من تدبيره ، وإن عمل الليل سهل ، ولكن إخفاءه بزخرف القول صعب عند ظهور آثاره. وفوق ذلك فإن القول إذا كان لا رضى ، فالعمل أبعد عن الرضا.
وقد عبر سبحانه عن فعلهم وقولهم بانه لا يرضاه ، للإشارة إلى مقته لهم ، وحسابهم عليه. وإذا كان الله تعالى عليما بما لا يرضى من القول علم من يصاحبهم عند التدبير والتبييت ، فهو بعملهم عليم أيضا ، وهو أيضا لا يرضى عنه ، ولذا قال سبحانه :
(وكان الله بما يعمفون محيطا@ فإذا كان الله تعالى مصاحبهم فى قولهم
الذى لا يرضيه ، فهو محيط دائم بكل عملهم إحاطة الدائرة بقطرها ، لا يغيب عنه شىء ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة منه. والتعبير عن علم الله تعالى لأعمالهم بالإحاطة ، فيه إشارة إلى أمور ثلاثة : أولها - أن علمه كامل لا ينقصه شىء ، فهو علم إحاطة واستغراق. وثانيها - أن الله معاقب بقدر ما ارتكبوا. وثالثها - أن الله واضع أعمالهم فى دائرة ، فلا يمكن أن يصل إلى أهل الحق أذاهم ؟ لأن الله محيط بهم وبما يعملون :
(ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة@
يستطيع أهل النفاق بحلو قولهم ، وقدرتهم على تزوير الكلام وتحسينه ، أن يجدوا لهم أنصارا من أهل الحق ، يخدعون بمظهرهم ، ولطف مداخلهم ، فيظنون بهم الخير ، ويندفعون للدفاع عنهم ، والله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الدفاع إن أجدى فى الدنيا لهم ، فهو جداء يؤدى إلى إيغالهم فى الشر والفجور ، وإذا كان ينجيهم من عذاب الدنيا ، فلن ينجيهم من عذاب الآخرة ، إذ لا يكون العقاب إلا من علام الغيوب الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ، والجدال عنهم فى الدنيا أمام البشر ، أما الجدال عنهم فى الآخرة ، فهو أمام الله تعالى العليم (1) عن غمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله غ@يلى قال : " إن اخوف ما اخاف على امتى كل م@افق جملي@ ا@لمسان " . رواه احمد : مسند العشرة - أول مسند عمر بن الخطاب رض الله عنه
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الحكيم ، والشهود فى يوم القيامة عليهم كثيرة متعددة ، فإنه تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم بما كانوا يفعلون.
وهنا أربع إشارات بيانية : 
أولها - التنبيه إلى مجادلة المؤمنين عن المنافقين ، ووقوعها فى الماضى ، وتوقعها فى القابل ، وذلك للإشارة إلى حسن ظن المؤمنين بالناس. وقد قرر سبحانه التنبيه إلى ذلك فى قوله تعالى : (ها أنتم هؤلاء@ ، فتكررت هاء التنبيه ، وذكر اسم الإشارة الذى هو تنبيه ثالث ، وذلك التنبيه إلى الواقع والمتوقع للتنبيه إلى الاحتراس ، ومراقبة أنفسهم عندما يفرطون فى الثقة بمن ليس بها جديرا. ثانيها - التعبير بالماضى فى قوله تعالى (جادلتم @ مع أن النهى منصب
على المستقبل ، لبيان تحقق وقوع المجادلة عن المنافقين مع توقع وقوعها ، إذ النهى لا يكون إلا عن أمر محتمل الوقوع فى المستقبل ، والصيغة تتضمن اللوم على الواقع ، والنهى عما يمكن أن يقع.
ثالثها - الإشارة إلى أن المجادلة فى الحياة الدنيا ، إنما سببها الجهل بالقلوب ، 
وعدم تحرى ما تنطوى عليه ، وأن حالهم ستنجلى يوم القيامة ، فإذا كانوا يخدعون أهل الدنيا ، فالله سبحانه كاشفهم وخادعهم يوم القيامة.
رابعها - أن الله سبحانه وتعالى نبه إلى أن المجادلة عنهم نوع من المحاماة
عن الرذيلة ، والدفاع عنها ، ولذا قال سبحانه : 
(أم من يكون عليهم وكيلأ ومعنى النص الكريم : إذا كانوا يحامون عنهم ، ويجادلون عنهم فى الدنيا ، فسيلقون ربهم يوم القيامة غير راض عنهم ولا محب لهم ، فلا يرحمون فى ذلك اليوم ، ولا يغفر لهم ؟ لأنهم لم يتوبوا ، واستغرقت نفوس@م الخطيئة ، ولا منجاة لهم من العذاب ، ولا مخاصم عنهم أمام الله!! اللهم ارحم أمتك من نفاق المنافقين واجعلنا من عبادك المخلصين.
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ومن يغمل
سوءاويظلغ نف@مط ووثو لمجمستغفرالله يجد الله غفورا
- ء " او - " ص
رجيما ومن ب كسمت إثمافإنمايكسبه وعك نقسةء
وكان ألله عليماحبم بما ومن @كسمت خطئة أوإثما ثصيروبهءبرلافقدآختمل تجتتاوإثمامبينا ولؤلا
ففحل ألله علتك و(خمتلاولهمت طا@ ه منهصأت
يضحلوك ومايضلى%! لا أنفممهتم ومايضرون ت
@ثئء وأنزل ألله عات@ائكئب وألحكلة وعلم@
ما لغ@ تلاكن تغغ وشات فقحل ألله علئك عظيما
فى الآيات السابقة ذكر سبحانه أحوال المنافقين والذين يختانون أنفسهم ، 
وأشار إلى الذين يرتكبون الشه ص ، ويرمون به غيرهم ، وما يجب أن يكون عليه القاضى المنصف الذى يرد الحى قوق إلى أصحابها ، وتكون عنده المقاسم الحقيقية للحق والباطل ، وكل ذلك فى الاحكام الدنيوية. وفى هذا النص يبين الله سبحانه مراتب العصاة أمام الله تعالى فذكر ثلاث مراتب : المرتبة الأولى مرتبة التوابين ، والثانية مرتبة الذين لا تتعدى آثامهم أنفسهم أو لا يرمون بها غيرهم ، والثالثة ، وهى التى تنال أشد الجزاء الأ اخروى بعد الخزى الدنيوى ، هى التى ترتكب الشر وترمى به غيرها. وقد بين الله سبحانه المرتبة الأولى بقوله تعالى : 
(ومن يعمل سوءا أو يظ لم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما@ السوء
هو الأمر الذى يحدث غما وألما ، سواء اكان لفاعله ، أم كان لغير فاعله ، ولكن بمقابلته بقوله تعالى : 
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@اا" اتفسيرسورة النساءا (أو يظلمنفسه @لا بدمنأن اتفسر " الكلمتالطبمعنيين " متغايرين ، " وقد اتكلم ا
فى ذلك المفسرون ، وأحسن ما رأينا هو ما قاله الزمخشرى من أن السوء هو ما يكون فيه أذى للغير ، كالقذف والشتم والسب ، ونحو ذلك ، وأما ما يكون فيه ظلم للنفس ، فهو مالا يكون فيه أذى مباشر للغير ابتداء ، كالفاحشة ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة والصوم والحج ، وغير ذلك من المعاصى التى لا تتجاوز غير صاحبها مباشرة وابتداء ، وإن كانت فى مالها تتعدى إذا تفشت الأمة وكثرت فيها. ولا بد أن نذكر@اجمال عبارات فى بعض الإشارات البيانية القرآنية : 
الأولى - عن التعبير بقوله تعالى : (ومن يعمل سوءا@ فإن هذا التعبير يشير
إلى أن نفسه لم تركس فى الشر ، ولم يستغرقها ، بل إنه عمل عارض ، ولذا كان التعبير (يعمل @ ، وهذا فى مقابل قوله فى الطبقة الثانية : (يكسب @ ، فان الكسب كما تبين يشير إلى تدنس النفس ، وارتكاسها فى الشر ، أما العمل ففى ظاهر الأمر إنه لا يتجاوز الجوارح ؟ ولذا كانت التوبة قريبة ، وكان الاستغفار غير بعيد.
الثانية - أن التعبير عن المعاصى الشخصية التى لا تتعدى صاحبها ابتداء
بظلم النفس ، فيه معان واضحة ، فهى تفيد أن كل ما نهى الله عنه فلمصلحة العبد ، فمان تجاوز حدود ما نهى الله عنه فقد وقع فى ضرر مؤكد. وفيه تنبيه إلى أن المعاصى ، سواء أكانت إيجابية كشرب الخمر ، أم سلبية كترك الصلاة والصوم ، مغبة وقوعها تكون على العبد ابتداء ، ثم تكون على غيره من بعد.
وفى الحق أن كل ما نهى الله عنه ، وما أمر به فهو لمصلحة الجماعة ، ومخالفة أمر الله فيه ظلم للنفس وإساءة للمجتمع ، بيد أن بعضه يكون أثره مباشرا ، إما على الغير كالقتل والاعتداء بكل أنواعه ، أو يكون أثره المباشر على شخص المرتكب ، ثم يتعدى إلى المجتمع من وراء ذلك ، حتى أن من ظلم النفس عده الله تعالى اعتداء على حقه تعالى ، كالزنا وشرب الخمر ، وكونه ظلما للنفس لا يمنع أنه اعتداء على حق الله تعالى وذلك للمآل والاثار ، لا بالمباشرة.
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الثالثة - أن التعبيرب " ثم " فى قوله تعالى : (ثم يستغفر الله @ - للإشارة إلى تفاوت ما بين المعصية والاستغفار ، فالتراخى الذى دلت عليه كلمة " ثم " تفاوت معنوى ، وليس بتراخ زمنى لأن من يعمل السوء أو يظلم نفسه من غير أن يحيط بالنفس ، توبته قريبة ، كما قال@ تعالى : (إنما التوبلى على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتولث الله عليهم وكان الله عليما حكيما في@ؤ@ أ النساء ، .
والاستغفار هو طلب المغفرة ، وذلك يقتضى الإقلأع عن الذنب ، والندم
على ما كان منه ، والالتجاء إلى الله تعالى فالاستغفار هو التوبة النصوح ، ومن مقتضيات هذه التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها ، ويطلب العفو ممن أساء إليه ؟ لأن حقوق العباد لا تتحقق فيها التوبة إلا إذا ردت إلى أصحابها ، أو كان العفو منهم.
وقوله تعالى : (يجد الله غفورا رحيما@ ، يفيد استجابة طلب الغفران إن تحققت شرائطه ، ولم يصب النفس بدنس ، فالمعنى إن استغفر وتاب وأناب استحق المغفرة ، لأنه يعلم وصف الله تعالى لذاته العلية بأنه المتصف بصفة الغفران والرحمة ، وكان من رحمته أن يقبل توبة التائب ، ويعاقب العاصى المصر.
ثم ذكر سبحانه المرتبة الثانية فى المعاصى بقوله : 
(ومن يكسب إثما فإنما يكسبه علئ نفسه وكان الله عليما حكيما*@ الكسب معناه طلب ما يرغبه الإنسان ، وبطلق الكسب على ما يناله الإنسان من أمور الدنيا ، وما تناله النفس من حظوظها أو ما تراه حظا لها ، وقد ورد الكسب فى القرآن بمعنى طلب الرزق ، وورد بمعنى فعل الخير ، وورد بمعنى فعل الإثم. ولاحظنا فى تعبيرات القرآن عن كسب الآثام أنها تقرن بما تدل@ على استمراء النفس للشر ، وتأثرها به ، فقد قال@ تعالى : (... أن تبسل نفس بما كسبت... - @+ @ أ الأنعام ، أى تمنع من الخير بسبب ما كسبته من ذنوب ، وقال@ تعالى : (... أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا... @ث @ أ الأنعام ، ، وقال@ تعالى : (... إن الذين
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@الأ اتفسيرسورة النساءا يكسبون " الإثم سيجز ون ابماكا نوا" يقترفون- 2@ - @ 1 لأنعام ، 1 ، " وغيرذلك "ولذلكيصح أن نفسر كسب الإثم بأن يتحراه وتتدرن به نفسه ، حتى يصير كسبا رديئا لها " وذلك أن الشر إذا ارتكبه الإنسان خط فى النفس خطا ، فإذا تكرر ذلك كثرت الخطوط السوداء ، حتى يربذ القلب ، وبذلك يكون قد ك@سب الإثم ، وهو الذنب المبطى عن الله تعالى.
ومن وصل الشر فى نفسه إلى هذا الحد ، فإن ذلك الذى اكتسبه لا يعود
بالشر ابتداء إلا على نفسه ، لأنه أفسد فطرتها ، وحولها عن طريق الانتفاع بها إلى أركاسها فى الشر. وخسارة الشرير فى نفسه اكثر من خسارة الناس فيه ، ولأنه يصير من الشذاب الذين تلفظهم الجماعات الإنسانية ، ولأن عذاب الله يستقبله ، ولذا قال سبحانه مهددا بأنه عالم بما يرتكب ، ولو أخفاه ، حكيم ، يضع لكل امرئ ما يستحق ، فلا يتساوى عنده المسىء مع المحسن وهو وحده المتصف بأعلى درجات العلم والحكمة.
ويلاحظ فى الفرق بين التعبير فى الآية السابقة وهذه الآية أمران : 
أولهما - أنه عبر فى الأولى عن مرتكب الشرب " يعمل " وقد بينا ما فهمناه
من ذلك ، وفى هذه الآية عبرب " يكسب " ، للإشارة التى تدنس النفس بالشر ، واسوداد القلب به ، حتى اربد ، وأصبح لا نور فيه.
ثانيهما - أنه لم يعبر عن الشر الذى وقع فى الأولى بالاثم ، بل عبر بالسوء
أو الظلم للنفس ، وهنا عبر بالإثم المبطى المبعد عن الله تعالى ، لأن الشخص فى الحال السابقة قريب من الخير بالتوبة القريبة ، أما هنا فحاله حال من تبطؤ توبته. وقد قال سبحانه فى المرتبة الكبرى من الشر : 
@ ومن يكس@ب خطيئة أو إثما@ الخطأ هو العدول عن الجهة ، وقد قال فى تفسيره الأصفهانى فى مفرداته : (الخطأ العدول عن الجهة ، وذلك أضرب : أحدها - أن يريد غير ما تحسن إرادته ، وهو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان ، يقال خطى
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ا " ااتفسيرسورةا إلنساءااأ اا@ يخطأ خطئا ، وخطأة ، قال تعالى : (... إن قتلهم كان خطئا كبيراتلأحلأ@
أ الإسراء ، وقال تعالى : (... وإن كنا لخاطئين @لأ أ يوسف ، . والثانى - أن يريد ما يحسن فعله ، ولكن يقع منه خلاف ما يريد ، فيقال : أخطأ ، إخطاء ، فهو مخطئ ، وهذا قد أصاب فى الإرادة ، وأخطأ فى الفعل ، وهذا هو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام : " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان " (1) ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : " من اجتهد فأخطأ فله أجره " (2) ، وقوله تعالى : (... ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رفبة مؤمنة... @في @ أ النساء ، والثالث - أن يريد ما لا يحسن فعله ، فيقع خلافه ، فهذا يخطى فى الإرادة ومصيب فى الفعل).
ومنها يتبين أن الخطأ الكامل ما يكون انحرافا فى الإرادة ، بأن يريد ما لا
تصح إرادته ، ويأثم بهذه الإرادة ، ومن ذلك كلمة " خطيئة " فإنها تستعمل فى كثير من اى القرآن فيمن يرتكب الشر ، منحرف النفس ، ، حتى أنه يصدر عنه من غير تكلف ، ولا معاناة ، ومن ذلك قوله تعالى : (بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتة... @لأ@ أ البقرة ، ، وقوله تعالى أيضا : (... ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 3@ ص@لا مما خطيئاتهم أغرقوا... ث@سلأ أنوح ، ، وكانت الخاطئة هى الذنب العظيم ، ومن ذلك قوله تعالى : (... والفؤتفكات بالخاطئة ث@ص ؟ + @
أ الحاقة ، .
وعلى ضوء هذه المعانى نقول : إن الخطيئة هنا فى قوله تعالى : (ومن يك@سب خطيئة@ هى الذنب العظيم ، الذى تمرلست به النفس ، حتى صار وصفا من أوصافها ، يصدر عنها من غير قصد ، بل هو انحراف النفس التى أحاطت بها ظلمات الشر ، والإثم هو الذنب المبطئ عن الاتجاه إلى الله بالاستغفار.
(1) سبق تخريجه.
(2) عن عمرو بن العاص اثه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : الأ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله اجر " . أ البخارى : الاعتصام بالكتاب والسنة - أجر الحاكم إذا اجتهد (2 5 73) ، ومسلم : الأقضية - أجر الحاكم. (6 1 7 1) ، 
(1/1851)



@اا : اأ اول ااتف@لمير لسورة 1 النساء11
وإن جريمة هؤلاء جريمتان : إحداهما ارتكاب الشر والإيغال فيه ، والثانية
أنهم يرمون البرآء به ، ولذا قال تعالى : @ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. 
وإن هذه الجريمة تتضمن هى الأخرى فى ثناياها جريمتين : إحداهما - البهتان ، وهو الكذب الذى لا يتصور عند أهل الخير وقوعه ، والثانية - إثم واضح ، وهو إلقاء التبعة على الغير ، إذ إنه كذب حير البرىء وأذهله.
وإن هؤلاء ، مع هذه الذنوب التى يرتكبونها ، منافقون يظهرون غير ما يبطنون ، وهم شر الجماعة الذين يسعون بالفساد فى الأرض ، وان السعاية التى يرتكبونها بنفاقهم توجب قطعهم عن الأمة ، ولقد أوجب بعض الفقهاء عقابهم. وإن هؤلاء يفسدون الحكام على شعوبهم ، وشمعون فى الأرض فسادا بجرمهم ، وإن الله يحذر نبيه من أمثالهم ، وهو قدوة حسنة لكل الحكام.
(ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يفملون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء@ الضمير فى قوله تعالى : (لهمت طائفة منهم @و يعود على ما يفهم ضمنا من حال هؤلاء الذين أركست نفوسهم فى الخطايا ، حتى أصبحوا يقدمون عليها من غير قصد خاص إليها ، كأن ذلك حال من أحوالهم ، فهم منافقون يبتغون الفتنة فى الذين امنوا ، وأول فتنة وأقوى فتنة هى التى تجىء فى الحكام ، فتبعد ما بينهم وبين الأخيار من الأمة ، ويتقرب بها الأشرار الذين يرتكبون الشر ، ويرمون به الأبرياء. ومعنى النص الكريم : إن اولئك المنافقين العصاة جريئون على رمى الأبرياء وتضليل الحكام. ولولا أن الله تعالى من عليك بفضله العميم ، ورحمته الواسعة ، لهمت طائفة منهم أن يجعلوك فى ضلال بالنسبة لمن تحكمهم وتهديهم ، فهم لم يهموا بذلك ؟ لأنهم يعلمون فضل الله تعالى عليه بالوحى الذى يبين له الحق ، ورحمته الواسعة التى يمن بها عليه وعلى قومه ، فلا يكون منهم ما يعنتهم ، كما قال تعالى فى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام : (... عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم @+ @و
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ا " ااتفسير سمورةإلنساءاأا ( اا ا@ أ التوبة ، . وإن هؤلاء إذا حاولوا هذه المحاولة أو لم يحاولوها ، واستمروا فى غيهم يعمهون ، فإنهم باستمرارهم فى هذه الغواية يسيرون إلى أقصى المدى فى الشر ، فيبعدون عن الهداية ، ولذلك لا يضلون إلا أنفسهم ، فمان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لن يضل أبدا ، وإنهم لا يضرونه بأى قدر من الضرر ، ولا باى نوع منه ؟ لأن الله حافظه ، وحافظ من اتبعوه إلى يوم القيامة. وقد بين الله حصانه نبيه ، إذ قال :
@ي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله
عليك عظيما@ هداية كاملة بالرسالة ، بينها الله سبحانه وتعالى بأن الكتاب أنزل عليه مبينا به الشريعة الحق التى لا ياتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو يحكم بقانون القرآن ، وعفمه الرسالة ، وأنزل عليه الحكمة ، وهى الفهم الصحيح ، وفقه الوقائع ، والمسائل : فلا يقضى إلا بالحق. وقد فسر الإمام الشافعى الحكمة بالسنة ، وإن هذا التفسير له موضعه من الحق ، فالله تعالى أنزل عليه الوحى بالسنة ، فما كان ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى.
وإنه يعلم القرآن ، وبالحكمة التى أنزلها على قلبه ، قد أنار الله بصيرته ،
فعلمه علما كثيرا لم يكن يعلمه ، وكان فضله بهذه الرسالة ، وبهذا القرآن ، وبهذه الحكمة ، وبهذا العلم النورانى الذى علمه إياه ، عظيما لا حدود لعظمته.
وإن هؤلاء الذين يسعون فى الأرض فسادا ، كانوا يحاولون أن يضلوا النبى ،
لولا كتاب الله الذى أنزل عليه ، وحكمته التى أوحى بها إليه ، وما علمه من علم ، وأن أمثالهم فى كل زمان ، وهم أجرأ على الحكام ؟ إذ لا هداية من السماء تنزل على الحاكمين ، فلا حواجز تحجزهم عن السعاية بالشر ، فعلى الحكام أن ياخذوا حذرهم منهم ، ولا يجعلوا منهم ألسنة تحكى حال غيرهم ، بل عليهم أن يقطعوها ، والله من ورائهم محيط.
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@ لاخئر فى@حير من نجولهغ! لا من أمربصحدقة أومغروف أؤإضكنج بتنلناس ومن يقعل ذ لك آتتغاءص ضات الته فسؤف دؤصيخه أتجراصتظييا و@ت ي@شاقق آلر@ مول من بغدى ما نبيهئ له ائهدى ويتبع غير ص ط
سبيل أتمؤمنيه@ نو لهءماتوك ونقعله @جهنم وسات مصحيزا
فى آخر الآيات السابقة ، أشار سبحانه إلى أن هناك طائفة تدبر التدابير للإخلال والأضرار ، وأن الله تعالى مبطل مكرهم وتدبيرهم الشر ، وفى هذا النص الكريم يشير إلى أن الشر لا يدبر إلأ فى خفاء ، ولا يكون فى إعلان ، وأن الناس يعلنون خيرهم ويخفون شرهم. والأسرار بمقتضى الطبيعة البشرية لا يكون إلا فيما يخشى إعلانه ، ويتقى اطلاع الناس عليه ، ولكن مع ذلك قد يكون من الخير الإسرار فى بعض الأمور ، ولذا قال تعالى : 
(لا خير في كنير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين
الناس @ يقول الأصفهانى فى مفرداته فى بيان النجوى : إن أصل هذه الماده الأنفصال عن الشىء ، والنجوة والنجاة المكان المرتفع ، والنجوى عنده اسم مصدر للمناجاة ، وهى المسارة ، وهى عنده أن تخلو بإنسان وتخاطبه كأنك تسر إليه شيئا ، ولا خير فى كثير من هذه المماجاة ، إلا أن تكون أمرا بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالأمر الاول من التناجى المحمود هو الأمر بالصدقة ، والصدقة هى التبرع والتطوع بفعل الخير ، من إنفاق مال ، أو مساعدة ضعيف ، أو إنظار مدين معسر ، أو ترك الدين والعفو عنه ، يقول تعالى : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم.. طص@ - @ أ البقرة ، .
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وقال عليه الصلاة والسلام : " ما تاكله العافية فهو صدقة " (1) ، أى ما يقدمه الإنسان من قوة بدنية فهو صدقة ، فمعونة الضعيف على حمل ما يحمل صدقة ، وبهذا التفسير العام لكلمة الصدقة نقول : كل ما يقدم من معونة إنسانية بالبدن أو المال ، عطاء أو تركا ، وكل ما يتسامح فيه الإنسان : تأليفا لقلب محب ، يكون صدقة ، بل إن بعض العلماء جعلها تعم كل أبواب الخير ، ومن ذلك قوله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " كل معروف صدقة " (2).
والأمر الثانى من التناجى المحمود : الأمر بالمعروف فى لغة القرآن الكريم معناها ما يقره العقل ولا يستنكره ، ويقوى الروابط الاجتماعية ، ويقيمها على دعائم من الفضيلة ورعاية الحقوق والواجبات ، فالمعروف لفظ يعم كل أعمال@ البر ، وخصوصا الاجتماعية منها : هان المعروف مقابل المنكر. من حيث معناه ، ومن حيث حكمه. فالمنكر هو كل ما يضر الإنسان والمجتمع ، وهو منهى عنه ، والمعروف كل ما يصلح الإنسان والمجتمع ، وهو مأمور به مطلوب. فالتناجى لتدبير خطة إصلاحية ، ومبادئ اجتماعية ، وقيام بحق الله تعالى فى إقامة مجتمع فاضل ، هو من أفضل الفضائل. هان المعروف يجب القيام به حيثما لاحت فرصته ، وقد قال فى ذلك الماوردى فى كتابه القيم " أدب الدنيا والدين " : " ينبغى لمن يقدر على إسداء المعروف
(1) هذا الحديث رواه احمد : باقى مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله (14226) ، والدارمى : البيوع - من احيا أرضا ميتة فهى له (2607). عن جابر رضى الله عنه.
وتاتى رواية مسلم : المساقاة (1552) عن جابر بن عبد الله - أيضا لتزيد الأمر قال رسول الله بمطينه : " ما من مسل@ يغرص غرسثا إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، وما أكل السئبع منه فهو له صدقة ، وما أك@ت الطير فهو له صدقة ، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة " . قلت : فليس القصود هنا بالعافية القوة البدنية ، كما سيأتى بعد. ولا عطر بعد
عر وص.
(2) رواه البخارى : الأدب - كل معروف صدقة (6021) عن جابر رضى الله عنه ، ومسلم : الزكاة - بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (1005) عن حذيفة رضى الله عنه.
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@ا" اتفسيرسورة النساء أن يجعله " حذار فواته ، 1 ويبادر " خفيةعجزه ، " وليعلمأنه من " فرصزمانه ، 1 وغنائما 11 إمكانه " .
والأمر الثالث الذى يصح التناجى فيه : أمر الإصلاح بين الناس ، سوإء
كانوا جماعات وأمما ، أم كانوا احادا وأفرادا. والإصلاح بين الناس فريضة اجتماعية تجب على أولى العزم من الرجال ، وهى ضريبة ذى الجاه والمنزلة ، فإذا كان بين اثنين خصام وأزاله ، فقد قرب الله بين قلبين ، وإن القضاء والفصل فى الخصومات يورث فى القلوب إحنا ، بينما الصلح بينهم يبقى المودة. ولقد قال فى ذلك الإمام عمر - رضى الله عنه - فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى " رد الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن القضاء يورث بينهم الضغائن " ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يما : " من أصلح بين اثنين أعطاه الله تعالى بكل كلمة عتق رقبة " (1) ، وقال عليه الصلاة والسلام لأبى أيوب الأنصارى : " ألا أدلك عدى صدقة يحبها الله ورسوله ؟ تصلح بين أناس إذا تفاسدوا ، وتقرب بينهم إذا تباعدوا " (2).
والإصلاح بين الجماعات المتناحرة أوفر خيرا من إصلاح الآحاد ، والله
تعالى يقول : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينفما@ان بغت إحداهما عئى الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله @ان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يدبئ المقسطين - د@ض إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فبم @ أ الحجرات ، .
فكرر سبحانه الأمر بالإصلاح قبل القتال وبعده ، وفى أثنائه.
وإن الذى أذهب النخوة من المسلمين قتال كبرائهم ، وعدم وجود من يصلح
ذات البين بينهم ، حتى ترامى بعضهم فى أحضان أعدائه وأعداء الله ، وإثم ذلك على من لم يسع بالصلح ، ورأب الكلم.
(1) ذكره مع ما يليه القرطبى فى التفسيرج ه ، ص 382. عن أنمس بن مالك. وذكر القرطبى أخبارا أخرى ثم قال : ذكر هذه الاخبار أبو مطيع مكحول بن المفضل النسفي فى كتاب اللؤلئيات له ، وجدته بخط المصنف فى وريقة ولم ينبه على موضعها رضى الله عنه.
(2) الرجع السابق.
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(ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما@ العبادات فى الإسلام ليست مقصورة على الصلاة والصوم والحج ، بل إن كل عمل فيه خير إذا قصد به إرضاء الله سبحانه وتعالى يكون عبادة ، ولذلك يقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (1) وإن محبة أى شىء لله تعالى عبادة ، ولذلك يقول النبى مج@يما : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلا لله " (2). ومن أجل هذا كان من يفعل الخير بالتناجى والتعاون على إصلاح الجماعة ، 
بإفشاء البر والإصلاح بين الناس ، دماقامة المعروف ، وإبعاد المنكر - من يفعل ذلك طالبا مرضاة الله تعالى ولا يبغى سواه ، فإن الله تعالى سيؤتيه جزاء عظيما بالغا أقصى درجاث العظمة. وسوف هنا لتأكيد الوقوع فى المستقبل.
وعلى الناس من بعد أن يطلبوا مرضاة الله بقوة إيمان فى كل ما يتجهون
إليه من إصلاح شئون الجماعة ، فلا بركة فى عمل ، مهما يكن صالحا فى ذاته ، إلا إذا طلب به إرضاء الله ، فالقوانين والثظم التعاونية والاشتراكية إذا لم يقصد بها وجه الله لا بركة فيها. فعلينا أن نتجه إلى الله فى كل ما نعمل : 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى@ إن الكثير الذى يتناجى به الاثمون هو فى أكثر أحواله يكون منشؤه أنهم لا يندمجون بإحساسهم مع المؤمنين ، فهم فى جانب بإحساسهم وشعورهم ، والرسول والمؤمنون فى جانب اخر ، وهم فى الجانب الذى اختاروه يجعلون السلطان عليهم لجماعة أخرى ، كأولئك المنافقين الذين كانوا يجعلون نصرهم فى أمرهم لليهود أو للمشركين ، وهذا معنى قوله تعالى : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى@ ، والشقاق أو المشاقة ، وهو أن يكون فى شق ، والآخرون فى شق ، أى يكون فى جانب بإحساسه وولائه ، والرسول والمؤمنون فى جانب اخر بإيمانهم وولائهم لله تعالى ، وذلك كله بعد أن يتبين له الحق وقامت أدلة الهداية. (1) متفق عليه ، وتد سبق تخريجه من رواية عمر بن الخطاب ضى الله عنهما.
(2) سبق تخريج ما فى معناها من حديث صحيح.
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ومن يفعل ذلك فإنه يكون قد خرج من ولاية المؤمنين ونصرتهم إلى ولاية من يتولونه ونصرته ، أى أنهم يكونون قد انضموا إلى أعداء الله تعالى!.
وقد قال الإمام الطبرى فى تفسير هذا النص : " ومن يباين الرسول من بعد
ما تبين له أنه رسول الله ، وأن ما جاء به من عند الله يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق ، ويسلك منهاجا غير منهاجهم ، وذلك هو الكفر بالله ؟ لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجه. (نوله ما تولى@ : يجعل ناصره ما استنصره ، واستعان به " ، ونرى من هذا أنه يجعل الشاقين كافرين ، وذلك حق ، ولكننا نخصهم بالمنافقين من الكفار ؟ لأنهم الذين كانوا مع إظهارهم الإسلام يكونون فى شق ، والمؤمنون والرسول معهم فى جانب الحق ، وقد ذكر سبحانه العقوبة المترتبة على ذلك فقال : 
@ ونصله جهنم وساءت مصيرا@ أصل الصلى إيقاد النار ، وصلى بالنار بلى
بها ، وصلى النار دخل فيها ، وأصلاه فيها أدخله فيها ، فمعنى قوله تعالى : (ونصله جهنم @ أدخلناه جهنم يشوى فيها كما تشوى الشاة ، وأنها باقية ، وهو يخلد فيها لا يخرج منها يوم القيامة أبدا. كذا قال تعالى : (وساءت مصيرا@ أى أنها مصيره الدائم الباقى ولا مصير له سواه ؟ لأنه كافر معاند للحق بعد أن تبينت له كل الأدلة المثبتة ، وما أشد ذلك المصير سوءا وقبحا ، وهو جزاء لما كانوا يعملون.
وقبل أن نختم الكلام فى ذلك النص نقول : إن بعض علماء أصول الفقه قالوا إن هذه الآية دليل على أن الإجماع حجة وينسبون ذلك الاستدلال إلى الشافعى ، ولم نجد فيما كتبه الإمام الجليل ما يدل على أنه استشهد بها فى بيان حجية الإجماع ، ولا نجد روح الآية ومعناها يدل على ذلك لأنها كانت فى قوم منافقين كافرين ، شاقوا الرسول والمؤمنين. وقد رد الغزالى فى كتاب " المستصفى " القول بأنها دليل على حجية الإجماع ، وكان كلامه حقا ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، اللهم لأ تجعل ولايتنا لغيرك واجعل ولايتنا لك ولرسولك وللمؤمنين.
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إن الله لايغفرأن يمثرك بلاءويغفرما دوت
دبئ لمق لمجشاء ومن يمترك بالله فقدضل ضنلأب( صلى الله عليه وسلم )6\ 1ءن يذعوت من دونه @سإلآإتثا وإلنى يذعوت إلاكمتطنامريدا لعنه الله وقاصهـ لأتحذن مق عبادك نصيبا مفروضحا
كانت الآية السابقة على هذه النصوص مبينة مصير أولئك الذين يكونون فى
شق ، والنبى وأصحابه فى شق آخر ، يوالون أعداء المسلمين ، ويناصرونهم ، ويتخذون النصرة منهم ، لا يرجون خيرا إلا منهم ، ولا يقدمون الولاء لغيرهم ، وفى هذا النص الكريم يفتح الله تعالى باب التوبة والغفران لهم ، حتى لا يسرفوا على أنفسهم ، ويقنطوا من رحمة الله تعالى ، وقد نهى سبحانه وتعالى عن ذلك فقال : (قل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في@+ @ أ الزمر ، .
وفى نص الآية التى نتصدى للكلام فى معناها ، يبين سبحانه أن كل ذنب
قابل للغفران عند التوبة إلا أن يكون مشركا مصرا على الشرك :
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء@ أى أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك به ، والمراد بالشرك أن يعبد مع الله تعالى غيره ، فالشرك فى ذاته غير قابل للغفران ، لأنه إلغاء لمعنى الوحدانية التى هى سمة الإسلام ، وروح العبادة ومعناها. وإنه يدخل فى الإشراك بالله إنكار رسالة الرسل ، بعد قيام الأدلة القطعية ، لأن ذلك تحكيم للهوى ، وإبطال للغاية من الوحدانية ، إذ هى طريق العبادة الصحيحة ، كما قال تعالى : @ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @سلأ أ الذاريات ، .
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@ ا@ااأ اا أ اا@اا " إ اا تفسير سواراةااالنساءا
فإذا كانت العبادة الصحيحة هى ثمرة الخلق والتكوين والخضوع المطلق لسلطان الله تعالى ، فإن العبادة فى القول والعمل ومعرفة الكون لا تكون إلا برسالة الله تعالى وحده إلى الإنسان ، فمن كفر بهذه الرسالة فقد ألغى معنى الوحدنية.
والله تعالى لا يغفر الشرك ، وكان تعبيره سبحانه بقوله : (إن الله لا يغفر@ للإشارة إلى أنه لا يغفر ذات الشرك ، ولكن يغفر للمشرك إذا خلعه وتاب عنه ، ودخل فيما يدعو إليه الرسل ، كما قال تعالى : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أ الأنفال ، .
ولذلك أضيف نفى الغفران إلى الشرك لا إلى من تلبس به ، فإن الغفران يلحقه إذا خلعه.
وما دون الشرك وإنكار الرسالة من العاصى ، يكون تحت غفران الله سبحانه وتعالى ، ويتعلق بمشيئته ، ومشيئته سبحانه قد أشار إلى بعض ما تتعلق به من أعمال العباد ، ومنها التوبة ، فإن التوبة النصوح تخلع المؤمن من ذل المعصية إلى عزة القبول ، ومنها كثرة الحسنات وقلة السيئات ، فان الله تعالى يقول : (... إن الحسنات يذهبن السيئات... ث@ت @ أهود ، . فمن رجحت كفة الحسنات فى ميزانه يوم القيامة ، قد وعدنا رب العالمين بأنه يغفر له ، ومشيئة الله تعالى لا حدود لها ، ولكن منها ما بينه.
وقد قالوا فى سبب نزول هذه الآية : إنه جاء شيخ من العرب إلى النبى
، فقال : إنى شيخ منهمك فى الذنوب ، إلا أنى لم أشرك بالله منذ عرفته وامنت به ، ولم أتخذ من دونه وليا ، ولم أوقع المعاصى جرأة على الله تعالى ولا مكابرة له ، وما توهمت طرفة عين أنى أعجز الله هربا ، وإنى لنادم مستغفر ، فما ترى حالى عند الله ؟ فنزلت هذه الآية (1).
(1) أخرجه الثعلبى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، كما فى تفسير الالوسى ، وذكره القرطبى فى التفسيرج ه ، ص ه 38 عن الضحاك.
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ا " ااتفسير سورة اإلنساءاأ اا : اا 114:14 ا@ وفيها ما يدل على أن الله يغفر للتائبين المستغفرين الخارجين من نطاق
المعصية إلى سعة الفضيلة ، وإن ذلك لا يمنع غفران الله تعالى لمن كانت له معاصى وطاعات ، والمعاصى لم تغلب عليه ولم تفسد نفسه ، بل استمر قلبه مضيئا بنور الإيمان والحق.
(ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا@ قد يسال سائل : إذا كانت التوبة
تجب ما قبلها ، والإيمان يجب ما قبله ، فإذا انخلع الشرك ، وحلت محله عقيدة الوحدانية ، وغفر الله ما تقدم من الشرك ، كما ورد النص الذى تلوناه ، فلماذا يفرق بين الشرك وغيره من المعاصى ؟ والجواب عن ذلك أن الشرك إذا سكن النفس واستقر فيها ، كان الخروج منه صعبا وعسيرا ، ولذا قال سبحانه : (ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا@و.
والضلال هو السير فى غير الطريق الموصل ، فالضال فى بادية يسير فى غير
طريق النجاة ، وكلما بعد عن الطريق المستقيم اوغل فى الضلال ، والمشرك الذى تدرنت نفسه بالرك قد ضل عن طريق النجاة ، وكلما استمر فى سيره كان مستمرا فى الضلال ، فمن يشرك بالله غيره ، فيدعى أن له شريكا فى الخلق والتكوين ، أو فى الوجود مما يماثله ذاتا أو صفات ، أو يدعى أنه يستحق العبادة معه ، فقد سار فى طريق الشر سيرا بعيدا ، ومن ضل سيجد كلما سار أبوابا من الشر ، فمن كان فى بحبوحة الإيمان قريب الرجوع ، وتكون له حسنات بجوار السيئات ، فيكون باب الغفران مفتوحا ، أما من أشرك بالله ، فقد كان فى معاص مستمرة ، وليس له من الحسنات ما يرجح كفة الميزان ؟ لأن الشرك يقتل الحسنات قتلا ، فلا تقبل فيه طاعة.
والشرك هنا هو نقيض الوحدانية ، وهناك شرك خفى ، وهو أنه يرائى فى
عبادته ، كما قال النبى ع@ : " من صلى يرائى فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك ، ومن تصدق يرائى فقد أشرك " (1)!.
(1) رواه أحمد عن شداد بن أوس ، وقد سبق تخريجه.
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ولا نرى أن هذا النوع من الشرك داخل فى موضوع الشرك الذى ينفى عنه الغفران ؟ لأن هذا النوع يقتل ما فى العبادة من خير ، وقد يكون للمرأئى خير اخر ، كالبر بأسرته. والعطف على الجيران. والتعاون الاجتماعى الخالص.
وقد بين سبحانه صورا من ضلال المشركين ، وهى : 
(1) عبادة من لا يتصور عبادته عاقل مدرك. إدراكا خاليا من التأثر بالباطل.
(2) ومنها خضوعهم المطلق للشيطان.
(3) ومنها توهم التقرب بما لا يتصور عقلا أنه مقرب ، كتقطيع اذان الإبل والبقر والغنم وتغيير خلق الله تعالى فيها ، ولذلك قال تعالى : 
(إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا@ " إن " هنا هى النافية ، والدعاء هنا العبادة ، والالتجاء لإنقاذه من الهلاك أو المرض أو الكوارث بشكل عام. والمعنى : لا يتجهون فى عبادتهم وضراعتهم بعد الله سبحانه ذى الجلال والإكرام إلا إلى إناث قد استبدلوهن بعبادة الله. فهم قد تركوا عبادة القوى القادر القاهر الذى هو فوق كل شىء ، إلى عبادة العاجز الذى لا يستطيع حماية نفسه ورفع الضر عنه! فالعبارة تفيد بمرماها أنهم تركوا عباده من يحميهم ويكلؤهم إلى من لا يستطيع حماية نفسه.
ولكن لماذا عبر عن الأوثان التى كانوا يعبدونها بالإناث ؟ 
قد ذكر العلماء لذلك ثلاثة تعليلات مختلفة : أولها - أن العرب كانت عندهم أوثان تتسمى بأسماء إناث ، كاللات والعزى ومناة ؟ وعن الحسن البصرى ، أنه لم يكن حى من أحياء العرب إلا ولهم صنم يسمونه : أنثى بنى فلان ، وثانيها - أنهم كانوا يقولود عن أصنانهم : بنات الله ، تعالى الله عما يقولون. وثالثها - ما قرره الاصفهانى من أن المراد جماداتهم التى كانوا يعبدونها ، فقال : " لما كانت معبوداتهم من جملة الجمادات التى هى منفعلة ، لا فاعلة ، سماها الله تعالى
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ا " ! اا تفسير سورة اإلنساءاأا@ أنثى ، وبكتهم بها ، ونبههم على جهلهم واعتقاداتهم فيها ، مع أنها آلهة لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ، بل لا تفعل فعلا بوجه من الوجوه " .
وخلاصة هذه التعليلات أن الله تعالى يبين ضلال الشرك بأن العابد فيه لا
يعبد إلا ما هو كالإناث ، يحتاج إلى من يحميه ولا يحمى أحدا ، ويترك عباده الله تعالى القهار القادر على كل شىء. الذى لا يوجد ذو قوة فى هذا الوجود إلا كان يستمد قوته منه سبحانه.
وإن الذى يدفعهم إلى ذلك هو وسوسة الشييطان الذى كان سلطانه عليهم كسلطان المعبود الذى يعبد! ولذلك يقول تعالى : 
(وإن يدعون إلا شيطانا مريدا@ " المريد " على وزن فعيل من الفعل (مرد) ، 
وهذا الفعل يطلق بعدة إطلاقات ، منها أن (مرد) ، معناها مرن على الشر ، ومن ذلك قوله تعالى (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 5فلآ - @ أ التوبة ، ، ومنها أنه من يخرج على الطاعة ، ومن ذلك (مارد ، ومتمرد) ، ويطلق على من ظهر شره ، وتجرد من الخير ، ومن هذا (شجرة مرداء) إذا تساقط ورقها وظهرت عيدانها. وإن الشيطان الذى يوسوس فى صدور الناس ويدفعها إلى الشر ، فيه كل هذه الاوصاف ، فهو قد تع@د الشر ، وهو قد عتا ، وهو قد خرج على الطاعة لله تعالى ، وهو قد تجرد من كل خير ، فيكون المعنى على هذا : إنهم يدعون ، أى يعبدون ، فى الواقع شيطانا قد عتا ، وتجرد من الخير ، وتعود الشر ، فلا يكون منه إلا شر ، دماذا كان هؤلاء يلجأون إليه فى دعائهم ، وكأنهم يعبدونه ، إذ يعبدون الأوثان التى زينها لهم ، فهم فى أبعد الضلال ، ويسلكون طرقا من الشر متعددة! وقد ذكر سبحانه ما يفعله الشييطان بعقول هؤلاء ، فقال تعالى : 
(لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نميبا مفروضا@ أى إن الله سبحانه وتعالى
طرده من رحمته ، وأخرجه من جنته ، كما عتا وتمرد وخرح عن طاعته ، فلم يسجد لآدم ، وقد أمره الله تعالى بالسجود له ، فلما طرده الله من ظلال جناته بسبب عصيانه بالنسبة لآدم ، وجعل عمله فى هذا الوجود مصادمة الخير ، وجذب
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" اتفسيرسورة النساءا
ذرية ادم إلى " الشر قا ل@مؤكدا " بلسانالقالى " والفعالى "لأتخذن " من " عبادكالذين " خلقتهم من ذرية ادم نصيبا مفروضا ، أى مقدارا معينا قليلا كان أو كثيرا. أى أنه سيستهوى طائفة من عباد الله ، ويسيطر على نفوسهم ، ويجعلهم فى طاعته ، بدلى أن يكونوا فى طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقولى الأستاذ الإمام محمد عبده : إن النصيب المفروض هو ما للشيطان فى نفس كل واحد من الاستعداد للشر ، الذى هو أحد النجدين فى قوله تعالى : (وهديناه النجدين ئخف@+ @ أ البلد ، ، وفى الحق أن هذا ليس من اتخاذ الشيطان ، إنما هو خلق الشخص ، والشيطان في خذ من يخ خذه من العباد من طريق السيطرة على جانب الشر.
اللهم جنبنا وسوسة الشيطان وتزيينه ، واجعلنا معك ، ومع القرآن ، ومع الرسول ، ومع المؤمنين.
ولأضلنهم ولأمنينهم
ولأمر@ غ فليبت@نءاذات الأدغص ولأمي نهتم فليشيرت طى الله ومن يتخذألثمتطن وصيى فن دوت الله فقذخسرنخعرا نا@ ينا @ر@رط ص
يعدهغ ويمنيهغ ومايعدهملثمتطن! لاغورا أولمك مآوفهض جهنوولايجد ون عحها عيصا وألذيىءامنوأوصعملوا الصخلخت صسنذخطهؤ جنمتا تجرى من تختها آلأنهرخلاين فبهآ إلدوغد الله حقا ومق أصدق من ألله قيلا
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" ااتفسير س@ ورةإلنساءااأ اا@ ذكر الله سبحانه فى الايات السابقة ما عاهد الشيطان عليه نفسه الشريرة ، من أنه سيتخذ نصيبا مفروضا مقدرا من بنى ادم عباد الله سبحانه ، بين الله سبحانه إضلاله لهم ، وطريق هذا الإضلال ، وهو أن يمنيهم بالأمانى الكاذبة ، فيهيموا فى أحلام لا أصل لها ، ويجعلهم بها فى أوهام ، فيقطعون اذان الأنعام من غير مبرر معقول ، ويغيرون خلق الله من غير مبرر ، ويحسبون ذلك عبادة يتقرب بها ، ولكنهم بها يتخذون الشيطان وليا فيغرهم ويخدعهم ، ويكونون فى ضلال ، ولذلك قال@ سبحانه وتعالى : 
(ولأضلنهم ولأمنينهم @ يؤكد الشيطان كما ذكر الله أنه سيضل عباده ، ويبعدهم عن الحق ، ليسيروا فى الباطل إلى أقصى مداه ، ويتجنبوا الحق فى كل مسالكه. وإنه قد بين سبحانه طريق الشيطان فى الإضلال@ ، كما ذكرها على لسانه فقال@ : (ولأمنينهم @ ؟ أى لأجعلنهم يتمنون الأمانى. والمعنى أن الشيطان فى إضلاله للعباد يخلق فى صدورهم أمانى يتمنونها ويطمعون فى تحقيقها ، فتستولى على نفوسهم ، وينفذ إليهم من طريق المطامع ، بأن يودع قى أنفسهم أوهاما يظنونها تحققها ، فكلما تمنوا ألقى الشيطان فى أمنيتهم أوهاما معها ، فيصيرون خاضعين له على الدوام ، والمؤمن يصون نفسه من الأمانى ، فلا يخضع للشيطان ابتداء. وقد قال@ تعالى فى صور الأوهام التى يضعها الشيطان فى نفوسهم ، فيكون كالامر لهم : 
(ولامرنهم فليبتكن اذان الأنعام @ والبتك معناه القطع ، وقد اختص بقطع
أعضاء الجسم أو الشعر ، والمراد بالقطع هنا ما كانوا يفعلونه ، إذ كانوا يقطعون آذان الأنعام ، أو يشقونها شقا واسعا ، ويتركون الحمل عليها ، ويفعلون ذلك كأنه أمر تكليفى مطلوب منهم تقربا للأوثان ، وما كان ذلك الأمر إلا من الشيطان الذى زين لهم ذلك فاتبعوه ، فهو كالآمر لهم الذى يجعل ما ليس بعبادة أصلا عبادة ، وإن ذلك تشويه لما خلق الله سبحانه وتعالى. يروى فى ذلك أن أبا الأحوص من الصحابة أتى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان رث الهيئة فقال له النبى ع@و : " هل لك من مال@ " 
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قال : نعم ؟ فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا : " فإذا اتاك الله مالا ، فلير عليك أثره " (1) ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : " هل تنتج إبل قومك صحاحا اذانها ، فتعمد إلى موسى فتشق آذانها ، وتقول : هذه بحر (أى جمع بحيرة) وتشق جلودها ، وتقول : هذه صرم (جمع صريمة) ؟ قال : أجل. قال : " كل ما اتاك الله حل ، وموسى الله أحد من موساك ، وساعد الله أشد من ساعدك " (2).
(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله @ أى أنه يزين لهم الشر ، فيغيرون خلق الله
تعالى بتشويه الأجسام بالخصاء ، وفقء الأعين ، والوشم ، وتغيير الفطرة بتحويلها إلى أوهام.
ولقد قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) عن ربه : " إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإن الشياطين
أتتهم فاجتالتهم عن دينهم ، فحرمت عليهم ما أحللت ، وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا ، وأمرتهم أن يغيروا خلقى " (3). فتغيير الخلق يشمل التغيير المادى والمعنوى ، وكان كل ذلك خضوعا لأوامر الشيطان. فكانوا بهذا أولياءهء (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا@ ومن يوالى الشيطان فيطيعه مع أنه متمرد عن الحق ، داع إلى الشر ، ويتوك الحق وأمر الله ، فإنه بهذا يخسر خسرانا واضحا يخسر الحق فلا يتبعه ، ويرتكب الشر ، ويترك المعقول إلى المرذول ، ويمسخ فطرة الله تعالى ، وتنحرف نفسه ، ويلتوى تفكيره ، وتشوه إنسانيته ، وذلك خزى فى الدنيا ووراءه عذاب فى الاخرة. وأى خسارة أعظم من هذه الخسارة وأوضح منها.
(1) رواه : النسائي : الزينة (5223) وأحيد : مسند الشاميين - حديث أبى الأحوص عن أبيه (16780).
(2) تتمة الرواية السابقة كما فى مسند أحمد : مسند الكيين - حديث مالك بن نضلة عن أبيه (15457).
(3) جزء من حديث طويل رواه مسلم : الجنة وصفة نعيمها وأهلها - الصفات التى يعرف بها فى الدنيا (2865).
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(يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا@ صور الله سبحانه وتعالى
حال إغراء الشيطان بأنه عمل عملين ، لا يكون فيهما أى نفع عاجل أو اجل ، فهو أولا يسرف فى وعدهم بمتع لا حد لها ، بأن يصور لهم أن فيما يفعلون من شر متعا كثيرة ، ونفعا كبيرا ، ولشى لذلك أى أثر. وثانيهما - أنه يجعل النفس تتمنى ما لا يعقل ويكون بعيد الوقوع. ومن وراء تلك الأمانى تنفذ إلى النفس الأوهام فتسيطر عليها. وما كان ذلك الوعد ، دماثارة الأمنيات إلا الغرور والخيبة فى ذاتها. (أولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيضا@ أولئك الذين يعطون ولايتهم للشيطان ، ويخسرون فطرتهم السليمة ، ونفوسهم المستقيمة ، وعقولهم المدركة ، تحت سلطان الامانى الكاذبة والأوهام الخادعة ، لا يكون لهم مأوى يوم القيامة غير جهنم. ولا يجدون ملجأ دونها يلجأون إليه ، فلا مفر منها ولا مهرب ، وذلك جزاء إضرارهم لفطرتهم وانحرافهم عن الجادة ، ويرميهم بغرور الشيطان ، دمان ذلك يتبعه الأذى لبنى الأنسان ، وتركهم عبادة الديان ، والإعراض عن الحق ، إذا جاءهم به رسل الله تعالى ، وأنهم لا معدل لهم عنها ولا مهرب ، وهذا معنى : (ولا يجدون عنها محيضا@ أى معدلا ومهربا ، من حاص يحيص عدل وهرب.
ولقد بين الله تعالى فى مقابل ذلك جزاء المتقين. فإنه لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 
(والذين آمنوا وعملوا الضالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا طصخفلأ@ إذا كان الشيطان يعد أولياءه بالأمانى الكاذبة ، ويدفعهم إلى أوهام لا أصل لها ، فالله تعالى قد وعد المؤمنين وعدا حقا ، @ ماذا كان المشركون قد رأوا مآلهم جهنم لا يجدون عنها معدلا ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وأولئك يستحقون هذا ، أولا - بإيمانهم الصادق ، وانفكاكهم عن حبائل الشيطان ، وبعدهم عن غروره وخديعته ، وثانيا - بأعمالهم الطيبة الصالحة المبنية على أسباب
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@اا" اتفسيرسورة النساء معقولة لأ على " أهواء مرذولة ،11 فهى " تفيد " أنفسهم اومجتمعهم ، " ويؤدونبها حق " ربهم.
وإن ذلك الجزاء اتصف بأمور ثلاثة : 
أولها - أنه نعيم مادى فهو جنات وحدائق فيها كل ما تشتهيه الأنفس.
وثانيها - أن فيها نعيما معنويا تلذ به الأعين ، وتنشرح له الصدور ، وهو أن
الأنهار تجرى من تحت قصور ، فتريهم منظرا بهيجا يسر الناظرين إليه.
وثالثها - أنها خالدة لا تنقطع ولا تزول ، ولا يعرض لها تغيير ولا تبديل.
وهناك ما هو أغلى من كل هذا ، وهو رضوان الله تعالى.
وإذا كان الشيطان قد غر أولياءه فقد صدق الله تعالى أولياءه ، فقال : 
(وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلأ وعد الله تعالى وعدا ، وحقه حقا ، 
فهو وعيد ثابت لا يقبل تغييرا ولا تبديلا ، إذ هو وعد ثابت صادق لأنه وعد الله تعالى ، ولا يوجد أصدق قولا من الله تعالى ، فالاستفهام فى قوله تعالى : (ومن أصدق من الله قيلأ للنفى ، والمعنى لا يوجد فى هذا من أصدق من الله قولا ، فقيل معناها قول مؤكد لا ريب ، وصدق وعد الله تعالى ، لأنه من ذى الجلال والإكرام المهيمن على كل شىء ، فلا يتصور أن يكون من قوله سبحانه غير الحق والصدق ، وفوق ذلك هو وحده القادر على تنفيذ ما وعد به.
وهذا فى مقابل تغرير الشيطان بالأوهام والوعود الكاذبة ؟ لأنه عاجز عجزا
مطلقا ، والله تعالى هو القادر قدرة مطلقة ، اللهم اجعلنا ممن يصدق فيهم وعدك ولا يصدق فيهم وعيدك ، وتب علينا إنك أنت التواءب الرحيم.
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ا " ! ااتفسيرا سوارة 11االنسااء ) 1 ا@
لتس باما نتئ
ولآ أمافى أهل ات@ تنب من يغمل سوصتحز بهء ولامجذله ومن دون ألله ولاولانصلإا ومى
ص 2ص @رءوو
يغمل من ألصنلخت من دنحر أو أنثئ وهومؤمن
فاول@مك يذضلون ألجنة ولايظلمون ثقيرا ومق
أحسن ديغا ممن آ@ملم وخهه ر لمحه وهومحسن وأتبع
ملة إتزهيص حنيفاواتخذالمحهءائزهيصظيلا ودئه ما
فى ألسمؤت وما فى ألأزضن و@ ات ألمه بكل لثىء
وص
محيطا
فى الآيات السابقة بين الله سبحانه وتعالى ان الشيطان يلقى بالأمانى الباطلة
فى نفوس الذين يوسوس لهم بالشر ، فيجعلهم يتمنون الخير فى غير موضعه ، ويقومون باعمال يرجون بها نفعا ولا نفع فيها ، فليس الخير عندهم بعمل صالح يقومون به ، ولكنهم يتمنون المثوبة فيما لا مثوبة فيه ، ويرجون الخير من غير أن يتخذوا أسبابه ، وفى هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى أن الأمور ليست بالتمنى ، ولكن بالعمل ، ومن يعمل سوءا يجز به ، ومن يعمل صالحا ينل جزاءه ، فقال سبحانه : 
(ليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به @ إن الله أوعد المفسدين بالشر ، ووعد الصالحين بالثواب العظيم والنعيم المقيم ، ولكن الأمانى تتحكم فى النفوس ، فتتمنى ما لم تعمل له ، وتسير وراء ما تتمنى من غير أن يربطوا بين العمل والجزاء ، والسبب والمسبب ، فنبه سبحانه إلى ذلك.
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الأمانى جمع أمنية ، وهى ما يتمناه الإنسان ، ويرغب فيه ، ويحبه ، ولو لى
يتخذ له أسبابه ، والضمير (1) فى قوله تعالى : (ليس بامانيكم @ يعود على ما وعد به من عذاب وثواب ، والمعنى ليس ما ينزل بكم جزاء لما تعملون بالأمانى تتمنونها ، ولكن لمن الخطاب فى قوله : (ليس بامانيكم @ ؟ أهو للمشركين أم لعامة المسلمين ؟ فى ذلك توجيهان : أحدهما - أن الخطاب للمسلمين ، والمعنى على هذا : ليس الأمر بما تتمنون أنتم معشر المسلمين وأهل الكتاب ، إنما بما تعملون ، فمن يعمل عملا لسوء نفسه أو غيره يجز به فى الدنيا والآخرة ، ولا يجد له غير الله نصيرا ينصره ، أو وليا يعاضده أو يواليه فى شره بل الجميع يبرأ منه ، ويزكى ذلك الوجه ما يروى عن قتادة ، لقد قال : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا ، فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونحن أولى بالله منكم ، وقال المسلمون : نحن أولى بالله منكم ، نبينا خاتم النبيين ، وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله ، فنزلت الآية (ليس بامانيكم . 
وقد يكون فى هذا الوجه نظر ؟ لأنه يضع أهل الكتاب فى موضع المؤمنين
فى الاحتجاح ، مع أن كلام أهل الإيمان هو الحق الذى لا شك فيه ، وفيه الإيمان بالكتب السابقة ، مع الكتاب الكريم.
والوجه الثانى أن يكون الخطاب لمشركى العرب. ويكون فى الكلام التفات
فبعد أنه كان يتكلم عنهم بضمير الغائب (2) ، التفت وخاطبهم بضمير الخطاب تنبيها لهم وبيانا للحق ، وبيان أن العمل هو الذى يقدم صاحبه ويؤخره ، ويزكى هذا الوجه ما روى عن مجاهد شيخ مفسرى التابعين فقد قال : " قالم@ العرب : لن نبعث ، ولن نعذب ، وقال اليهود والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ، تلك أمانيهم " ، فكانت هذه الآية (ليس بامانيكم @ ردا على هذهلأوهام.
(1) القصود بالضمير ، أى المستتر وهو اسم ليس.
(2) أى فيما سبق من الأات البينات قبل هذه الآية الكريمة.
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ا " إ اا تفسيرسورةاإلنساءاأ اا أا أا@ وقد رجح ذلك الوجه ابن جرير الطبرى ، وقال فى ترجيحه : " وأولى
التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد ؟ لأن المسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآى قبل قوله تعالى : (ليس بامانيكم @ وإنما جرى ذكر أمانى نصيب الشيطان المفروض ، وذلك فى قوله تعالى : (ولأمنيهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام . وقوله تعالى : (ليس بامانيكم @ فإلحاق معنى قوله تعالى : (ليس
بامانيكم @ بما جرى ذكره قبل ، أحق وأولى من ادعاء تأويل لا دلالة عليه من التنزيل ولا أثر عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولأ إجماع من أهل التأويل.
وإنما نختار ما اختاره ابن جرير ، لما ساقه من دليل.
وقوله تعالى : (من يعمل سوءا يجز به . ما هو الجزاء ؟ أهو الدنيوى أم الأخروى ؟ . قال بعض العلماء إنه الجزاء الدنيوى ، ويستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام - فيما رواه عطاء - لأبى بكر : يا أبا بكر ، / إنك تمرض ، وإنك تحزن ، وإنك يصيبك أذى ، فذاك بذاك (1) ، وكان هذا تفسيرا للنص.
وقال آخرون : إن المراد الجزاء الأخروى ، وهو المناسب للنص ، وللآيات
السابقة ، والجزاء القرآنى دائما جزاء أخروى ، والحق هو القول الأخير ، أن الجزاء هو الاخروى ، والدنيوى إن كانت حكمة الله تعالى فى جزاء دنيوى كالتشريد والذلة ، والهزيمة فى الحروب.
وقوله تعالى : (ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا@ أى أن الشيطان
الذى كان يوسوس لهم يختفى سلطانه ولا يكون له ولاء لهم ، لا يوادهم ولا يحبهم ، ولا يناصرهم ، كما قال تعالى عنه وعنهم يوم القيامة : (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من
(1) صن ابى بمر بن ابى زهير ، قال ابو بمر : يا رسول الله كيف الصخلاح بعد هذه الآية ؟ قال : " يرحمك الله يا ابا ممر الست تمرض الست تحزن ألسثت تصيبك اللأواء ؟ " قال. بلى. قال : " فإن ذاك بذاك " . أرواه أحمد فى مسند العشرة : مسند أبى بكر (70) ، . وروى مسلم فى صحيحه : البر والصلة والآداب - ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (2574).
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@اا " اتفسيرسورة النساءا سئلطان إلاأ " إإدعوتكم فاستجبتم " ليفلاا أاتلوا موني وئوموا " أنفسلاإمااأنابمصرخكموماأنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم @لأ@و
أ إبر اهيم ، .
هذا جزاء أهل الشر ، أما جزاء أهل الخير فقد ذكره سبحانه وتعالى بقوله :
(ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة@و
وهنا يذكر سبحانه وتعالى جزاء الذين يعملون عملا صالحا ، فيعينه ، ولا يتركه مجملا ، فقد ذكر فى الآية السابقة ، جزاء الشر به ولم يبينه ، ولكنه ذكر أنه على قدر العمل من غير أن يبين صنف الجزاء. والعبرة فى ذلك هو المساواة بين الجزاء والعمل ، وأنه بهذا لا يظلم لأن الجزاء على قدر العمل ، فالجريمة والعقاب متساولان.
وهنا ملاحظتان ، إحداهما أن الله تعالى يقول : (ومن يعمل من الضالحات @
أى أنه يعمل بعض الصالحات ؟ وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل كل الصالحات ، بل يستطيع أن يعمل بعضها ؟ لأن طاقته النفسية والبدنية لا تمكنه من عمل كل الخير ، وكل يعمل على قدر طاقته من غير تقصير ، والله تعالى يغفر القصور ، وفى ذلك إشارة إلى أن الإنسان يطلب من العبادة ما يطيق من غير شقة ولذلك لم يطالب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأقصى الغاية من العبادة ، بل قال : " سددوا وقا ربو" (1).
والملاحظة الثانية : أنه ذكر الأنثى فى قوله تعالى : .
(من ذكر أوأنثى@ و(من) هنا بيانية ، فهى بيان لمن فى قوله تعالى : (ومن
يعمل @ والأحكام الشرعية كلها تشمل النساء والرجال ، إلا ما يقوم الدليل فيه على أن أحد الصنفين مختص بحكم ؟ لأنه يكون ملائما لطبيعته ، وإن ذكر الإناث
(1) جزء من حديث متفق عليه ، وقد سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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فى الأحكام العامة فيه إشعار بكمال الإنسانية فى المرأة ، وأن لها حقوقا ، وعليها واجبات اقتضاها التكليف فما من عبادة إلا طولبت بها المرأة كما طولب بها الرجل ، وإن كان للرجل اختصاص فى بعض العبادات كالجهاد ، وسبب ذلك الرجولة ذاتها. والإعفاء من واجب شالتى لا يعد حرمانا ، وفى الحق إن المرأة تقوم بواجبات شاقة تنفرد بها أيضا ، كالحمل والولادة ، والقيام على شئون الاولاد فى المهد.
وقد اشترط لاستحقالتى الأعمال الصالحة أن يكون من يعملها متصفا بالإيمان ، فإن الجزاء من الله تعالى ويجب أن يكون العمل قد قصد به وجهه وحده. فالثواب ليس على مجرد العمل ، بل على النية فيه ، وقصد الخير ، وذلك لا يكون إلا إذا قصد به وجه الله تعالى.
وقد اكد سبحانه وتعالى الجزاء بقوله : 
@ولا يظلفون نقيرا@ أى لا ينقصون من عملهم الصالح شيئا ، ولو كان
شيئا صغيرا بقدر النقير ، وهو العلامة التى تكون فى ظهر النواة ، فتظهر كثقب صغير ، وتسمى نقرة كأنها حصلت بمنقار طائرصغير ، ويضرب العرب بها المثل فى الققة.
وإن مثل هذا الجزاء لا يستحقه العبد إلا بفضل من الله تعالى بدليل أنه يقبل بعض الصالحات ويدخل الجنة عليها ، ولا ينقص شيئا فهو يفيض بالثواب ، ولا ينقص من عمل الخير.
وقد تساءل الزمخشرى لماذا ذكر عدم الظلم ولم يذكره فى عمل السوء ؟ وأجاب عن ذلك بأن عدم الظلم ملاحظ هناك بذكره هنا. وفى الحق إن عدم الظلم ملاحظ هناك من النص ذاته ، فقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال : 
(من يعمل س@وءا يجز به @ وهذا فيه النص على أن الجزاء بقدر العمل ، ومؤدى هذا ألا يظلم ، وكان الجزاء عمل الغير اكثر منه من أن ينقصوا ، أما فى
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عمل الشر ، فالجزاء لا زيادة فيه ، والإيمان الصادق الذى لا تسيطر عليه الامانى والأحلام هو الاتجاه إلى الله تعالى ، ولذا قال سبحاف : 
ميو ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن @ والاستفهام هنا بمعنى النفى ، فالمعنى لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ، والنفى هنا هو نفى الحسن ، ولكن المراد هو الحق ، والمعنى لا أحد يؤمن بحق إلا من أسلم وجهه لله. ولكن التعبير بأحسن يفيد بأن هذا هو الحق وهو الأمر الحسن فى ذاته ، الذى لا تستحسن العقول السليمة سواه ، وتستقبح غيره.
ومعنى (أسلم وجهه لله @أخلص نفسه ، وجعلها كلها لله تعالى ، لا يحب
إلا له ، ولا يبغض إلا له ، ولا يطلب جاه غيره. والتعبير (أسلم وجهه @ معناه أسلم ذاته ، فالوجه يعبر عنه بالذات ؟ لأن به المواجهة ، ولأنه أوضح أجزاء الجسم. وإن هذا الدين الخالص لوجهه تعالى لا يستقيم بمجرد النية ، بل لا بد أن يقترن مع ذلك @احسان العمل وإتقانه ، ولذلك قال تعالى : (وهو محسن @ فالدين الحق الخالص يقتضى أمرين لا محالة : أحدهما إخلاص القلب والنية لله تعالى ، بحيث لا يكون عامرا إلا بذكر الله تعالى ، والثانى : إتقان العمل الصالح وإجادته ، فلا عمل يكون صالحا من غير إيمان ، ولا إخلاص يكون من غير إحسان العبادة والعمل الصالحء
وقد ذكر سبحانه أن الإخلاص والعمل هو دين النبيين أجمعين ، ولذلك
قال : (واتبع ملة إبراهيم حنيفا@ أى أن هذه الملة هى الدين والمنهج ، أى كان فى إخلاصه وإتقانه للعمل متبعا منهاح إبراهيم ، وإبراهيم أبو الأنبياء ، فمنهاجه هو منهاح كل الرسل ، واتباع ملته اتباع لكل الرسل. وكان حنيفا أى مائلا إلى الحق متجها إليه دائما ، منذ كان غلاما إلى أن بعثه الله تعالى نبيا مرسلا ، وقد قال لأبيه " وقومه كما حكى القرآن الكريم : (... إنني براء مما تعبذون ج@+ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين في@تر وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون - " @ ، ت @ 11 لز خرف ، .
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وفى الجملة من أخلص لله وعمل وأحسن ، فهو متبع دين النبيين جميعا ، 
وإن اتباع دين محمد هو اتباع الأديان السماوية كلها لأنه إيمان بكل الرسل.
وقد كرم الله سبحانه وتعالى إبراهيم لإخلاصه وتوجهه إلى الله تعالى
بقلب سليم ، وإحسانه فى العمل ، بان جعله خليله ، فقال تعالى : 
(واتخذ الله إبراهيم خليلأ أكما اصطفاه من بين خلقه ، فأعطاه ذلك الاسم الجليل ، وذلك الوصف الكريم. ومعنى الخليل الحبيب الذى يلجأ إلى حبيبه ، فهو من الخلة وهى المحبة ، أو من الخلة بمعنى الحاجة (1). والحقيقة أن إبراهيم عليه السلام كان فيه الأمران معا فهو من جانبه كان يحب لله ، ويبغض لله ولا يطلب شيئا إلا لله. وكان مع ذلك لا يعتمد فى حاجة إلا على الله سبحانه وتعالى وهو يقول فى بيان حاجته إلى ربه : (الذي خلقني ففو يفدين @ - والذي هو يطعفني ويسقين ت@ - وإذا مر فت ففو يشفين @ث والذي يميتني ثم يحيين @ ، ت والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين @ - رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ج@لا واجع@ لي لسان صدق في الاخرين طص أ الشعراء ، .
هذا ما كان من جانب إبراهيم. أما ما كان من جانب الله ، فإنه قد أفاض
عليه بنعمه ظاهرها وباطنها ، وجعل من ذريته النبيين ، وحماه من أعدائه ، وقربه إليه ، وصار من عباده المخلصين ، ثم منحه وضعا لم يمنحه غيره ، وهو أنه خليله. (ولله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا@ وبعد أن أشار سبحانه إلى أن الله تعالى منفذ عقابه وثوابه ، وإلى أن الدين الحق هو إخلاص الذات. والقلب والنفس لله تعالى ، بين سبحانه وتعالى أن ما فى السموات والأرض كله له. فمن أخلص لله تعالى ، فقد أخلص للقوكما القادر القاهر الذكما لا يخرح عن سلطانه شىء فى الملكوت. وإن هذا لدليل على أنه وحده المستحق للعبادة ، وإسلام الوجه والطاعة له سبحانه وتعالى.
(1) الأولى خفة (بالضم) ، والثانية وهى الحاجة والفقر - بالفتح.
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@ ا. ا@ا ا. ا. ا@ا: اا إ " إ ااتفسيرا سو رةا إلنسااءأ ا
وإنه سبحانه يحيط بكل شىء فى هذا الوجود إحاطة قدرة وتصرف ، فهو وحده المتصرف فى السموات والأرض وما بينهما ، وإحاطة علم فهو يعلم كل ما فى الكون وما فى النفوس ، فلا يخفى عليه شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه وحده الخالق والمكون والمصرف والسميع البصير. اللهم املأ قلوبنا بذكرك ، فبذكرك تطمئن القلوب.
ولمجتتفتونك فى النسد قل الله يفتي@غ
فيهن وما يتك ط@ غ فى أقكتت فى يتمىلنساء ألتئ لاتؤقونهن ماكنب لهن وترصكبون أن تمبهحوهن وألمحمقمتقحعفين مرر أتوئدن وأت تقوموا لقيتمئ بآتق@طت وماتفعلوا مق ضتر@ان اللهكال@ بهء عليما (
تعرضت سورة النساء لأحكام الأسرة فى أولها ، وبينت أحكام المواريث ، والعلاقات المحرمة للزواح ، ثم أشار سبحانه إلى حق الرجل وحق المراة فى الأسرة ، وتعرضت من بعد ذلك للعلاقات الاجتماعية بين الناس ، وبينت أن أساسها إقامة العدالة ، وتنفيذ أحكام الله تعالى ثم ذكرت أدواء الجماعات ، وأساسها الاعتداء من الخارح بالحروب ومن الداخل بالنفاق ، وما يتبعه من فساد خلقى ، وانحلال نفسى ، وتعرضت من بعد ذلك لسبب الاعتداء والشرك والنفاق وهو تحكم الشيطان فى النفوس.
ومن بعد ذلك عاد إلى بيان العلاقة بين الزوجين وفقه علاجها ، وعلاقة
آحاد الأسرة ، والطب لأدواء الضعف بينهم. وفى خلط أحكام الأسرة والعلاقات فيها ، والعلاقات الاجتماعية والإنسانية العامة إشارة إلى قيام المجتمع على الأسرة وأن صلاحها صلاح له ، وأنه من الأخلاق الاجتماعية الفاسدة تجىء افات الأسرة ، 
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ا " ااتفسير سورة 1 االنساء 4 1 "1 ، 44 اا@
ومن قوة العلاقات الأسرية تجىء قوة المجتمع المتماسكة ، فرعاية ضعفاء الأسرة توجد قوة للأمة تشترك فى حماية زمارها ، ومن إهمالها ، تكون عناصر مقوضة لبنائها ، والايات التى نتكلم فى معانيها مبينة علاج الضعفاء والعناية بهم ، فقد قال تعالى : 
(ويستفتونك في الثساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في
يتامى النساء@ الاستفتاء معناه طلب الفتيا أو الفتوى ، ومعنى الفتوى حل ما يشكل من الأمور ، وإن العرب قد وقعوا فى إشكال بالنسبة للمرأة ، فقد كانوا فى الجاهلية لا يفرضون لها حقوقا ، لا تاخذ من ميراث ، ولا يكون لها أى حق قبل زوجها ، بل كان عليها تبعات ، من غير أن تلاحظ من جانبها واجبات ، فجاء الإسلام وأعطاها فى مقابل واجباتها حقوقا ، فقال تعالى : (... ولهن مثل الذي عليهن @ملأ أ البقرة ، .
فكانوا فى كل تصرفهم بالنسبة للمرأة تعتريهم حيرة ، أينفذون دينهم وحكمهم الجاهلى أم أن للإسلام فى كل أمر من هذه الأمور حكما تجب رعايته ويجب اتباعه فكثرت الأسئلة ، وثعددث موضوعاتها ، فمنهم من يسأل عن الميراث ، ومنهم من يسال عن الصداق. ومنهم من يسال عن المعاملة ، وجاءت الروايات فرادى ببعض الأسئلة ، وكلها ينتهى إلى مجموعها ، وهو حيرتهم فى أمر المرأة وقد أجاب سبحانه هذا الاستفتاء بقوله تعالى : 
(قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكخوهن @ اى يفتيكم الله تعالى مبينا امرهن وما يجب لهن ، وقوله تعالى : (وما يتلئ عليكم @ قال كثير من المفسرين إن " ما " هنا فى موضع الرفع بالعطف على لفظ الجلالة ، والمعنى يفتيكم الله ويعلمكم احكام النساء وحقوقهن ، كما يعلمكم ما يتلى عليكم فى كتاب الله من احكام اليتامى من النساء اللاتى كتب لهن فى كتاب الله من ميراث وحقت رعايتهن والقسط معهن عند الزواج ، وإلا فليتزوج من غيرهن.
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وقد قرر سبحانه وتعالى هنا وجوب العدل مع اليتيمة عند الرغبة فى الزواج ، وصرح بما أشار إليه قوله : (وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى@ جملى ما فهمه بعض المفسرين من أن المراد إن خفتم ألا تقسطوا فى النساء اليتامى فتزوجوهن من غير أن تعطوهن حقهن من ميراث أو صداق ، وقد قال سبحانه فى ذلك : (وترغبون أن تنكحوهن @ والمعنى لا تؤتونهن ما كتب الله لهن من حقودتى ، وترغبون أن تنكحوهن.
وهناك نجد قوله تعالى : (أن تنكحوهن @ مصدرا (1) قد دخل عليه حرف
جر محذوف ، وهو إما (فى) ، و(إما) عن وعلى أن المحذوف : لا تعطونهن ما كتب الله لهن من حقوق وترغبون فى نكاحهن لأنفسكم ، فلا تعطوهن ميراثا ولا صداقا ، وعلى أن المحذوف " عن " يكون المعنى لا تعطونهن ميراثهم ، وتمنعونهن من النكاح ، وترغبون عنه لكى يبقى المال تحت أيديكم.
ويظهر أن الذين كانوا يقدمون على شأن يتامى النساء فريقان ، فريق ياكل
مالها ولا يعطيها صداقها ، ويرغب فى نكاحها لجمالها ، وفريق يستبد بمالها ، ويرغب عن زواجها من نفسه أو من غيره حرصا على مالها ، والآية تشمل الفريقين وتندد بالطائفتين ، ولقد روى ان عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولى اليتيمة ، فإن كانت حسنة غنية قال عمر : زوجها غيرك والتمس لها من هو خير منك ، وإذا كانت بها دمامة ، ولا مال لها ، قال له : تزوجها ، فانت أحق بها ، وقد قال على بن أبى طالب لولى يتيمة : تزوجها إن كنت خيرا لها ، فإن كان غيرك خيرا لها فألحقها بالخير.
ولم تكن رعاية الله تعالى فى أحكامه خاصة بيتامى النساء ، بل إنها تعم المستضعفين وسائر اليتامى ، ولذا قال سبحانه : (والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليامى بمالقسط @ وصيتان بنوع واحد من الضعفاء فى الأسر وهم اليتامى ، بيد أن إحداهما مؤداها إعطاؤهم حقهم من المال. والثانية القيام على رعايتهم ، وحفظهم من الضياع ، وواضح أن الثانية عامة تشمل اليتيم الذى ترك له أبوه مالا ، أو نال مالا من أية ناحية من النواحى ، والأولى تكون لذوى المال.
(1) أى مصدرا مؤولا ، وهو المنسبك من (أن) و(الفعل المضارع).
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ا " ااتفسيرسورةاإلنساءا 11 ا@ وبالنسبة لهذه الوصية القرآنية الإلهية نقول : إن العرب كان من عاداتهم ألا
يرث إلا من يستطيع حمل السلاح ويغزو ويغنم ويستنصر به ، ولذلك ما كانوا يورثون النساء ، ولا الصغار الضعاف ؟ لأنهم لا يقومون بذلك : والله سبحانه وتعالى وزع الميراث توزيعا عادلا لم يفرق بين قوى وضعيف بل كانت رعايته للضعيف أشد ، ولذلك أعطى الذرية أكثر مما أعطى الأبوين ؟ لأن الذرية الضعاف أحوج إلى المال ، وهو لهم ألزم ، ولذلك قال تعالى فى وصيته : (والمستضعفين من الولدان @ أى الذيهن هم فى حال يستضعفهم غيرهم ولا يعطيهم حقوقهم ، وهم ضعفاء فى ذات أنفسهم ، أى أنه لا بد أن يعطوا ميراثهم كاملا غير منقوص ، وعبر عن هؤلاء بقوله سبحانه : (من الولدان @ ولم يعبر عنهم بيتامى ، مع أنهم يتامى ، للإشارة إلى ما يربطهم بالمتوفى ، وهو كونهم أولاده ، وهذا قدر يشتركون فيه مع الكبار ، فالسبب فى الميراث هو الولاء ، وهم جميعا يشتركون فيه ، وإذا اشتركوا فى السبب وجب أن يشتركوا فى المسبب وهو الميراث ، ولا فرق فى ذلك بين كبير وصغير.
والوصية الأخرى ، وهى القيام على شئون اليتيم برعايته وكفالته ، وإصلاح
حاله ، وتعهده بالعطف والمحبة والإكرام ، وقد تكرر فى القرآن الكريم الأمر برعاية اليتيم ، وتكرر فى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر برعايته والتوصية به ، ففى القرآن الكريم نجد كثيرا من ذلك مثل قوله تعالى : (فأما اليتيم فلا تقهرغ@ - @ أ الضحى ، .
وفى السنة مثل قوله @ " أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا... " وضم
أصبعيه (1) الكريمتين - عليه الصلاة والسلام - وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " خير بيت من بيوت المسلمين بيت يكرم فيه يتيم ، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت يقهر فيه يتيم " (2).
(1) رواه البخارى. الأدب - فضل من يعول يتيما (6005) ، والترمذى كتاب البر والصلة - ماجاء فى رحمة اليتيم وكفالته (1918) ، وأبو داود : الأدب - فيمن ضم اليتيم (5150) ، واحمد : 
باقى مسند الأنصار (22313) عن سهل بن سعد رضى الله عنه.
(2) سبق تخريجه.
(1/1879)



ونجد النص الكريم يقول : (وأن تقوموا لليتامى بالقسط . 
وهذا التعبير فيه ثلاث إشارات بيانية : 
أولاهما - التعبير بالقيام ، فإن مؤداه أن ينهض الولى على القاصر بعناية واهتمام لرعاية حاله ، وكون الخطاب للجميع لا لخصوص الأوصياء يدل على الوجوب على الأمة بشان يتاماها ، أو رعايتهم فرض كفاية فهو على الأمة مجتمعة.
ثانيها - التعبير باللام فى قوله تعالى " لليتامى " أى أن يكون القيام والنهوض لمصلحة اليتامى الحقيقية ، من حيث التربية والتهذيب ، والمحبة من غير تدليل مضعف لقوة النفس والعزيمة والإرادة القوية.
ثالثها - أن يكون ملاحظا فى ذلك القسط والعدل ، بالا ينقص من ماله
شىء ولا يترك هملا إذا لم يكن له مال ، ف@ذا كانت العدالة المالية توجب ألا ينقص من ماله ، فالعدالة الاجتماعية توجب أن تسد خلته وضعفه.
وكانت عناية الإسلام باليتامى ؟ لأنهم قوة للأمة إن صلحوا ، وقوة مدمرة
فى الأمة إن لم يصلحوا ، إذ إنهم لو قهروا ينشاون وبينهم وبين الناس عداوات مستمرة ، ونفور يدفعهم إلى أن يكونوا مدمرين فى الجماعة وعنصر تخريب ، فإن اكثر الخارجين على الجماعة تبتدئ عقدهم النفسية فى طفولتهم بالجفوة معهم ، وحرمانهم من المودة والرحمة. (ومما تفعلوا من خير دإن الله كان بلى عليما. 
أى خير تفعلونه ، ويكون نافعا لجماعتكم ، مصلحا بينكم ، فمان الله سبحانه وتعالى يكون عليما به علما دقيقا ، لا تخفى عنه فيه خافية ، وفى ذكر هذا النص الكريم بعد الوصايا السابقة إشارة إلى أن هذه الوصايا تنفيذها خير محض ، ونفعها لا شك فيه ولا ريب ، نفعه لمن يفعله لأن عاقبته حسنى له ، وخير للجماعة لأنه يقدم للمجتمع عناصر قوية بانية ، وخير للضعفاء فى أنفسهم ، وهو خير عند الله يحتسب به الجزاء الأوفى عنده.
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ا " ااتفسيراسو رةا إلن@لماءاا أااا@ وإن فعل الخير يعلمه من يستطيع الجزاء علما محيطا دقيقا ، فإذا علمه جازى
به خير الجزاء ، وقد اكد سبحانه علمه الذى يرتب عليه خير الجزاء بثلاثة مؤكدات : أولها - التعبير بإن ، وثانيها - نسبة العلم إلى الله جل جلاله ، فهو علم يليق بذاته ، وبقدرته وإرادته. وثالثها - صيغة المبالغة بوصفه ب " عليم " ثم بلفظ الكينونة وهو كان ، فإنه يقتضى استمرار العلم ودوامه ، فعلى الذين يقومون على شئون اليتامى أن يعلموا أنهم فى رقابة مستمرة من الله تعالى ذى الجلال والإكرام ويعلمون أنه مجاز على مقدار ما يعلم.
وإن أض أة ضا فت من بغ@ها@ وزا أو إعسا ضحا فلانجاح عليهمآ أق يقحلحا طنهما صفحأوا لصلح ضئر وأخ@رت ألأنفس ألتنح وإن قخسنوا وتتقوا@ات ألمدهكا بر بماتخملوت خبيرا ولن @تتطيعوا أن تخدلوا ط
بين أ@ب ولؤحرضمتغ فا! @يلوا@ ل ألمحتل فتذروهاكألمعلقة وإن تقحلحوا وتتقوا ف! بر ألله كان غفورارحيما وإن سفرقايغن الله @لأ قن سعتهءوكان الله و@معاحكيما
وبعد هذه الوصايا فى إعطاء الضعفاء من اليتامى حقوقهم والإنصاف لهم
ذكر سبحانه وصاياه فى علاح ما يك@ن بين الزوجين ، فقال : 
(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا خناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا@ الخوف توقع الإنسان مكروها يقع به ، وقد فسر الطبرى النشوز بقوله : " يعنى استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها وارتفاعا بها عنها ، وإما لكراهة
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منه بعض أشياء بها أو لدمامتها وإما سنها وكبرها ، أو غير ذلك من أمورها ، والإعرأض ألا يؤنسها ، وأن يصرف عنها وجهه. وقد قال بعض العلماء : إن الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز تباعد ، والإعراض انصراف الوجه وعدم الأنس بها مع القرب منها " .
وإن المرأة إذا لا حظت ذلك من زوجها لا تقابل النشوز بمثله ولا الإعراض بالصد ، فإن ذلك يوسع الهوة بينهما ويفك الأسرة ، وينتهى الأمر إلى شقاف لا لقاء بعده ، وإن العلاج فى هذه الحالة نفسى يختلف باختلاف قوة النفرة ، فإذا كانت لم تستحكم ويمكن أن يتوليا علاجها كان عليهما دينا أن يوليا العلاج ، هاذا كان مع النفور خصام كان لا بد من تدخل الغير ، لإصلاح ذات البين ، هاذا استحكمت النفرة ، ولا سبيل للإصلاح فالافتراق ، فهذه ثلاثة أنواع. وقد ذكر سبحانه وتعالى علاج المرتبة الأولى ، فقال : 
(فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس
الشح @ ففى هذه المرثبة يكون الواجب الدينى على المرأة والرجل أن يعملا بأنفسهما على إصلاح ما بينهما ، فتتطامن المرأة للعاصفة ويقرب الرجل امرأته إليه ، ويترك شمالسه (1) وإعراضه ، ويتطامن لأهله ، ويعلم قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى " (2) ، هان التطامن من الرجل لزوجه لتكون العشرة على مودة ورحمة هو عين العزة ، فالكريم لا يذل أهله والذليل هو الذى يهين أهله ، وقد لوحظ فى التعبير أمور ثلاثة.
أولها - أنه عبر عن طلب الصلح بقوله تعالى : (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما@ وذلك ترفق فى الإيجاب ، فعبر عنه بنفى الإثم لكيلا يتوهم أحدهما أن فى النساهل عن بعض حقه إثما. والصلح يقتضى أن يتسامح أحد الفريقين فى
(1) الشتماس : العداوة الظاهرة والعناد. ألسان العرب - شمس ، . (2) سبق تخريجه.
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جزء من حقه ؟ لينال خيرا أكثر مما تسامح فيه ، فإذا تركت المرأة بعض حقها لتدوم العشرة بالمعروف فذلك لا إثم فيه. بل فيه الخير.
ثانيها - أنه أكد الصلح بقوله " صلحا " للإشارة إلى أن الصلح فى هذا المقام
لا يكون صلحا ظاهرا ، بل يكون نفسيا ، بحيث تتلاقى القلوب وتصفو النفوس ، ويحل الوئام محل الخصام ، فليس الصلح فى هذه الحال إنهاء لمشكلة فقط ، بل هو تلاقى القلوب على المودة والرحمة.
ثالثها - أن الله تعالى أكد الصلح بقوله تعالى أولا " والصلح خير " أى أنه
فى ذاته خير يعم الطرفين ؟ من تسامح يناله من الخير بمقدار ما تسامح أو بأضعاف ما تسامح ، فهو قد أعطى ليأخذ وتساهل لتلزم ولتدوم نعمة الزوجية.
وأكد سبحانه الصلح بدعوة الزوجين ألا يشح أحدهما بالعطاء لرفيقه ، ولذا
قال تعالى : (وأحضرت الأنفس الشح @ والشح هو البخل ، وهو هنا التشاح النفسى بأن يلتزم كل واحد من الزوجين موقفه متمسكا بحقوقه الشكلية ، ومعنى قوله تعالى@ووأحضرت الأنفس الشح @و أن الشح جعل حاضرا لا يغيب عنها ولا تنفك عنه كأنها مطبوعة عليه ، وعلى المتصالحين اللذين يريدان التصافى أن يلاحظا هذا ويعالجاه ، فهو الداء ، وإذا عرف سهل الدواء ، وما دام الصلح كاملا يجب اجتثاث الشح الحاضر ، ليكون الصفاء الدائم.
وأكد سبحانه وتعالى طلب الصلح ثالثا بقوله تعالى : (وإن تحسنوا وتتقوا
فإن الله كان بما تعملون خبيرا@ فى هذا النص الكريم علاح لشح النفس إذا حضر ، ولوقوف كل فى الجانب الذى يحفظ به حقوقه ، ولا يتحرك ، فإن العلاح لهذه الحال هو الإحسان ، فليكن محسنا بدل أن يكون ملحفا ، فإذا كان الإحسان ذهب التشاح ، والعلاقات فى الاسرة لا تبنى على الظاهر ، بل تبنى على القلوب ، والقلوب لا يطهرها إلا تقوى الله فى المعاملة ، إذ إن المعاملة الطيبة ، والإحسان وزيادة العطف وتقوى الله هى البلسم الشافى من الشح النفسى الذى يعترى ما يكون بين الزوجين.
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@ا أ اا أ" ااتفسيرا سوارةإلنساا@ا أ 11
وإن الله تعالى قد وعد بالثواب العظيم لمن يحسن ويلاحظ تقوى الله تعالى
فى المعاملة من الزوجين ؟ لأن الله تعالى يعلم علما دقيقا لا يغادر شيئا ، وهو علم مستمر دائم يليق بجلاله سبحانه ، وهذا معنى قوله تعالى : (فإن الله كان بما تعملون خبيرا@ وإذا كان عليما علما دقيقا بما يعملون ، فإنه هو الذى يجازى بمقتضى علمه ، فإذا تسامح أحد الزوجين ، فإنه مثاب فى الاخرة ، فإذا كان قد تسامح فى بعض حقه الدنيوى ، فإنه سيضاعف له الجزاء فى الاخرة.
وإنه فى الحياة الزوجية تحقيق العدالة الكاملة غير ممكن ، ولذا وجب التسامح ، فقال تعالى.
(ولن تستطيغوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم @ إن الله سبحانه وتعالى
نفى استطاعة العدالة بين النساء نفيا مؤكدا ، لأن حرف الن) لتاكيد النفى ، فالعدالة بمعنى تنفيذ كل الحقوق المقررة والواجبات النفسية أمر غير ممكن مهما يكن حرص الإنسان على العدالة.
وقد فرض العلماء أن هذه العدالة غير الممكنة لا تكون إلا إذا كان الرجل ذا زوجين فأكثر ، وذلك ظاهر ؟ لأن العدالة النفسية بالمساواة فى الإقبال القلبى والمحبة. أمر غير ممكن ؟ لأن الناس بحكم الخلقة لا يملكون نزعات نفوسهم وميول قلوبهم ، ولقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شي@ يقسم بين زوجاته فى كل ما هو ظاهر كالمبيت والكسوة والنفقة ، وكل ما يتعلق بصورة الحياة الزوجية ، ولكنه وهو أكمل البشر لم يستطع العدالة النفسية ، ولذلك كان يقول @شي@ : " اللهم إن هذا قسمى فيما أملك ، فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك " (1).
وقد ادعى بعض الكتاب فى أول هذا القرن العشرين الميلادى وتبعه غيره ، 
أنه بضم آية (... فإن خفتم ألأ تعدثوا فواحدة... @ ه وأ النساء ، إلى هذه الآية التى نتكلم فى معناها يكون منع تعدد الزوجات ، وما هكذا تفهم النصوص فى
(1) روأه أبو داود : النكاح - فى القسم بين النساء (2134) عن عائشة رضى الله عنها وأرضاها.
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ا " ااتفسيرسوراة 1 النساء 1 ، ا@
القوانين فضلا عن نصوص القرآن فإن البداهة تتجه إلى التوفيق ، والتوفيق يبدو بادئ النظر ، وهو أن هذه الآية موضوعها نفسى ، والآية التى فى صدر السورة موضوعها العدالة الظاهرة ، وقد وضح هذا المعنى النبى ع@م فى الحديث الذى رويناه ، وهو عجزه عليه الصلاة والسلام عن العدالة النفسية ، وعلى فرض أن التوفيق غير ممكن إن سايرنا تلك المدارك المحدودة ، فإن المتاخر ينسخ المتقدم. والمتاخر هو هذه الآية التى نتكلم فى معناها ، وهى تطالب بالعدالة المطلقة ، بل طالبت بالممكن فقال تعالى : (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعفقة وإن تصلحوا وتتقو ا. 
المعلقة هى التى تهمل نفسيا ومعنويا وحبا ومودة ، فلا هى ذات زوج تنال الحقوق الزوجية أو بعضها ، ولا هى خالية الأزواج ، ترجو ان يوفقها الله تعالى وهذا تشبيه بالشىء المعلق بشىء من الأشياء ، لأنه لا يكون قد استقر على الأرض ، ولا ما علق عليه تحمله ، أو يستطيع تحمله.
وإنه لأجل الوصول إلى هذا الحل ا. لذى لا يكون فيه شطط يجب التدخل لإصلاح ذات البين ، ولذا قال الله تعالى : (وإن تصلحوا وتتقوا@ وهذه هى المرتبة الثانية من الشقاق التى يتعذر فيها على الزوجين أن يقوما بعلاجها ، ولذا يستمد العلاج من المتصلين بهما وهو المنصوص عليه فى قوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما... @+ @ أ النساء ، وعند التدخل للإصلاح يجب أن تكون تقوى الله هى التى تحكم الحكمين ولذا قرن الإصلاح بالتقوى ، فإن كان إصلاح القلوب مع تقواها ، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ما عساه يكون من تجاوز للحد قبل ذلك ، ولذا ختم سبحانه وتعالى هذا الجزء من العلاح بقوله : (فإن الله @مان غفورا رحيما@ أى أن غفرانه البالغ ورحمته الواسعة المستمرة المؤكدة يفيضان على المصلحين المتقين ، فإن لم يجد هذا كانت المرتبة الأخيرة ، وهى الفراق ، ولذا قال سبحانه : 
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(وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما@و أى إنه إذ لم يستطيعا إصلاح ما بينهما ، ولم يصلح غيرهما ذلك الإصلاح لم يبق إلا أن يتفرقا ، وهذا ما تقتضيه الفطرة ، ولذلك أسند التفرق إليهما معا ، لا إلى أحدهما! لأن التفرق بالطلاق نتيجة تفرق القلوب ، وإنه إذا كانت هذه الحال أغنى الله كل واحد عن اللاخر من سعة الرحمة التى يرحم بها عباده ، (وكان الله واسعا حكيما@ وكان الله تعالى ولا يزال واسع الرحمة فكلمة " واسعا " على تقدير مضاف ، وهو الرحمة ، وكان ولا يزال حكيما ، يشرع بعباده بمقتضى حكمته ما هو أصلح لهم ، ولو كانت النفوس تنزعج له أو تبغضه ، وإن المرأة الفاضلة الكريمة إذا أعرضر زوجها أو استعلى عليها ولم يمكن إصلاح ستجد من المجتمع من يقدر فضلها ، ويبدلها من الناشز عدلا من الرجل ، اللهم أصلح أمورنا ، وابسط المودة بيننا ، إنك سميع الدعاء.
ولمحه مافى
صءص ظ ص ص ص ص يرووه ص
ا لسطؤت ومافىلأزضط ولقذ وصحيا الذين اولؤا اتكننب من قبط@ م وإياكتم أن اتقوأ الله وإن تكفروا@ان لله مافىلسمنؤت ومافى ألأزكط كان الله غنئاحميدولله مافى ألسمؤت ومافى الأزضن كفئ بألله كيلا
إدن لمجتنآيذ هت@غ أيهالنا لم@ ويأت ئاخر@ ث وكان ألله عك ذلك قديرا منجم@ل@لريا لؤاب الدشافعثد ألله تؤاب ألد يخا وألأخغ وكان اللهور@مميعا بصيرا
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فى الآيات السابقة ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين ، وما يجب من علاح لأدواء النفوس فيها ، ووجوب العدالة الممكنة بها ، وما يجب عند تعذر العدالة الحقيقية ، وأنه إذا تعصى الداء ، وتعذر العلاح كان الفرا@تى اخر الدواء ، وفى هذه الحال يكون كلاهما فى سعة من رحمة الله الواسعة ، وفى هذه الآيات يشير سبحانه إلى سعة ملكه ، وأن كل شىء فى ملكه وتحت سلطانه ، فهو الذى يغنى كلا ، وهو القادر على كل شىء ، وأنه بعد بيان عظم قدرته وسلطانه يبين وجوب العدالة بين الناس فى علاقاتهم بعضهم ببعض ، كما يقول سبحانه : (يما أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بمالقسط لثئهداء لله... @ؤ@ أ النساء ، وقد توسطت هذه الآيات الدالة على عظم سلطان الله تعالى بمن الأمر بالعدل فى داخل الاسرة ، وهى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع ، وبين الأمر بالعدالة فى المجتمع الاكبر ، وكان ذلك التوسط لتربية المهابة من الله فى قلب المؤمن ، فيتجه إلى العدل الذى هو ميزان العلاقات الإنسانية كلها.
وقد جاء فى تفسير الطبرى وجه آخر للمناسبة قال فيه ما نصه : " وإنما ذكر
جل ثناؤه ذلك بعقب قوله : (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته @هو تنبيها منه لخلقه على موضع الرهبة عند فراق أحدهم زوجه ، ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق سكنه وزوجه ، وتذكيرا منه أنه هو الذى له الاشياء كلها ، وأن من كان له ملك جميع الأشياء فغير متعذر عليه أن يغنيه وكل ذى فاقة وحاجة ويؤنس كل ذى وحشة " .
@ ولقه ما في السموات وما في الأرض @ أى لله وحده ما فى السموات والأرض من مطر ينزل ، وأرض تنتج ، وشمس تمد الكون بالدفء والحرارة والضوء ، وقمر منير ، ونجوم تزين السماء الدنيا ، وهو سبحانه وتعالى يملك ذلك كله ملك اختصاص وسلطان وقدرة وإنشاء ، فهو الذى أبدعه على غير مثال سبق ، وهو رب الدين فى السماء والأرض ، وهو الذى يوزع الأرزا@تى بمقتصى حكمته ، وهو القاهر فوق عباده ، يقيم العدل ويغنى كلا من سعته بما يشاء ، وأنه لم يترك
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@ا"تفسيرسورة النساءا الناس هملا ، بل اأنزلعليهم " الكتب " السماوية " تدعوإلىالتفكيرفى ملكه ، وخلقه ، وتتجه إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده وتقواه وحده ، ولذا قال : 
@ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله @ الخطاب فى
هذا النص لأمة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، والكتاب المراد به جنس الكتاب ، لا واحده ، أى الذين أوتوا علم النبؤة من قبلكم برسل أرسلوا إليهم ، وكتب سجلت أوامر الله تعالى ونواهيه ، وخطاب من الوحى الإلهى نزل إليهم ، وقد دعاهم سبحانه وتعالى كما دعاكم إلى أن تتقوا الله تعالى فى كل أعمالكم ، بحيث تتربى مهابته فى قلوبكم ، فتذكرونه فى كل تصرفاتكم ، فإن وسوست نفوسكم بظلم ذكرتموه فامتنعتم ، وإن همت بفساد ذكرتموه فاعتصمتم ، وإن أصابكم جزع ذكرتموه فاطمأننتم ، وإن أصابكم فاقة ذكرتموه فصبرتم ، وإن أصابتكم بأساء ذكرتموه فارتضيتم ، وإن أصابتكم نعماء ذكرتموه فشكرتم ، فالأمر بالتقوى أمر جامع لكل معانى الإيمان والتوحيد.
ولذا اكد سبحانه الأمر بالتقوى بأربعة مؤكدات.
أولها - التأكيد باللام وقد ، ف (قد) وحدها مؤكدة ، واللام تتضمن معنى
القسم فهى مؤكد اخز ، وهذا ما تضمنه قوله تعالى " ولقد " فى صدر الكهلام.
ثانيها - التعبير بقوله - جل جلاله - " وضينا " . فإن التوصية تكون طلبا
مشددا لا يقتصر على زمان الأمر ، بل يتعاقب الطلب بتعاقب الأزمان والدهور ، ولا يقتصر على زمان دون زمان ، وهذا يفيد أن الأمر بالتقوى قانون محكم ، لا يعتريه فسخ ولا تغيير مهما تختلف العصور ؟ لأنه لب الأديان.
ثالثها - ذكر كتب النبيين السابقين مع خطاب أمة خاتم النبيين محمد ( صلى الله عليه وسلم )، 
فإن ذلك الذكر يفيد أن التقوى شريعة السماء.
رابعها - التعبيرب " أن " فى قوله تعالى جلت قدرته (أن اتقوا الله @ فإنها
هى " أن " المفسرة ، أى أنه سبحانه وتعالى يفسر وصيته الخالدة الباقية بأنها شىء واحد ، وهو الأمر بالتقوى ، ومن المقرر فى علم البيان العربى أن الإبهام رم البيان
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ا " إ اا تفسير سورة اإلنساءاا أأ اا@ يؤكد المعنى فى النفس أفضل تاكيد ، وقد قال الزمخشرى إن لفظ " أن " يحتمل أن تكون أن فيه مصدرية ، والمعنى : وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. والتعبير بالمصدر المؤول المنسبك من " أن " وما يليها فيه تؤكيد لعنى المصدرية ؟ إذ فيه تصوير واضح للفعل والقيام به ، وإن قوله تعالى و(إياكم @ هو من قبيل عطف الضمير على الاسم الظاهر ، فيكون فى موضع النصب ، ولذلك انفصل الضمير.
وقد أكد سبحانه وتعالى وصيته الخالدة ببيان نتيجة مخالفتها ، وأنها لمنفعة
العبادة ، فقال سبحانه : 
(وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض @ وإن الأمر بالتقوى فيه
خيركم ، إذ فيه سلامة اعتقادكم ، واطمئنان قلوبكم ؟ وصلاح جموعكم ، ومنع الفساد فى الأرض ، وإن جحدزم أوامر الله تعالى ، ولم تعبدوه وحده ، وتخشوه حق الخشية ، فستفسد أموركم أنتم ، ولن يضر الله منكم شىء ؟ لأنه مالككم ، ومالك كل ما فى السموات والأرض ، وهو بهذا الملك الظاهر والسلطان القاهر ، يستغنى عن تقواكم ، وهو المستحق للحمد الدازم ، والمحمود فى ذاته وشرائعه وأوامره ونواهيه وفى إنشائه وإبداعه ، فلا يضيره كفر الكافر ، ولا ينقص من سلطانه فجور الفاجر ؟ لأن الجميع فى قبضة يده وتحت سلطانه.
- ولقد قال ابن جرير الطبرى فى معنى هذه الآية الكريمة : " وإن تجحدوا
وصيته إياكم فتخالفوها فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض. يقول فإنكم لا تضرون بخلافكم وصيته غير أنفسكم ، ولا تعدون فى كفركم هذا أن تكونوا أمثال اليهود والنصارى فى نزول عقوبته بكم ، وحلول غضبه عليكم ، كما حل بهم ، إذ بدلوا عهده ، ونقضوا ميثاقه ، فغير بهم ما كانوا فيه من خفض العيش ، وأمن السئرب ، وجعل منهم القردة والخنازير ، وذلك أن له ملك جميع ما حوته السموات والأرض ، لا يمتنع عليه شىء أراد تجميعه.. من إعزاز من أراد إعزازه ، وإذلال من أراد إذلاله " .
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ويرى من هذا التخريج أنه يرى أن الخطاب باحتمال الكفر موجه إلى الأمة المحمدية ، ويكون قوله تعالى : (وإن تكفروا فإن لله ما في السموات @ كلام مستأنف يبين نتائج مخالفة الأمر بالتقوى المؤكد ، والذى جاءت به شرائع السماء كلها ، وهذا هو الظاهر.
وقد قرر بعض العلماء أنه يجوز أن يكون فى ضمن الوصية المؤكدة ، ويكون
المعنى ة ووصينا أولى الكتاب وإياكم بالتقوى ، وقلنا لهم ولكم : إن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض. وإننا نرى أن الأول أظهر ، وقد سار عليه ابن جرير ، ووضح المعنى على أساسه... وقد اكد سبحانه عظيم سلطانه ، وحاجتهم إليه وغناه - جل ثناؤه - عنهم ، فقال تعالت كلماته : 
(ولله ما في السموات وما في الأرض وكفئ بالله وكيلأ الوكيل هو من يتولى
الأمر ويحفظه ويرعاه ، والمعنى : كفى أن يكون الله تعالى حافظا للإنسان يتولاه ، ويكلؤه ويق يه ، فإذا كان الله تعالى غنيا عن عباده فعباده فقرإء إليه ، كما قال سبحانه : (... والله الغني وأنتم الفقراء... @في @ أمحمد ، فعلى المؤمن أن يتقى الله تعالى ، وأن يعلم أنه مالك أمره ، وهو الذى يتوكل عليه ، وأن الله سبحانه يحب المتوكلين لأنهم يحسون بقدرته ، وعظم سلطانه ، فكل متوكل عليه سبحانه يحس بعظم سلطان ربه ، وضآلة سلطانه وقدره وذلك إيمان صادق ، إذا قام بما يستطيع ، وما تمكنه قدرته المحدودة ، ويترك بعد ذلك الأمر لربه ، وهنا أمر يجب أن نشير إليه ، وهو تكرار قوله تعالى : 
(ولله ما في السموات وما في الأرض @ فقد ذكر ذلك القول السامى ثلاث
@ رات ، فلماذا كان ذلك التكرار ؟ إنه بلا شك بهذا التكرار يتاكد المعنى الذى يشتمل عليه القول ، ولكن هذا التوكيد للمعنى جاء فى كل مرة مبينا معنى خاصا ، فالذكر الأول كان لتربية الإحساس بعدله ، وعظم سلطانه وسعة رحمته ، وأنه تسع رحمته كل الناس ، فينصف المظلوم ، ويبسط الرزق لذى الفاقة ، فلا يضيق أحد الزوجين بالفراق ، بل الله سبحانه يكلؤه ، ويسعه برحمته ، وذكر ذلك القول فى
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المرة الثانية لبيان استغنائه عن خلقه ، وأن تقواهم لمصلحة أنفسهم ولخيرهم ، وليس له بها حاجة بل هو الغنى المحمود دائما. وذكر هذا الكلام فى المرة الثالثة لبيان حاجة الناس إليه ، وأنهم فقراء إليه فى مقابل غناه عنهم ، تعالى الله علوا كبيرا. وبعد هذا بين سبحانه قدرته القاهرة ، وأنه هو الذى أنشأ الناس ، وطالبهم بالعبادة ، وأن من أنشأ يستطيع الإفناء ، ويستطيع التبديل والتغيير فى خلقه ، فيستبدل بالناس ناسا ، وب الاقوام أقواما ، ولذلك قال سبحانه : 
(إن ي@ثمأ يذهبكم أيها الناس ويات باخرين وكان الله علئ ذلك قديرا@ والمعنى الجملى للنص السامى : إن يشأ الله تعالى أيها الناس إفناءكم ويأت باخرين ، فإنه سبحانه وتعالى يفعل ، لأنه على ذلك قادر قدرة مطلقة لا يحدها حد. وهى العامة الشاملة لكل شىء ، وهنا نجد جواب الشمرط قد حذف ودل عليه قوله تعالى : (وكان الله علئ ذلك قديرا@ وحذفه مع ما يدل عليه يجعل الذهن يتجه إلى تعرف مدى عظمته وقدرته ، وحذف مفعول المشيئة فى قوله (إن يشا@ قد دل عليه جواب الشمرط فى قوله : (يذهبكم أيها الناس ويأت باخرين . 
ومن هم الناس الذين خوطبوا بذلك الخطاب ؟ . يحتمل هذا وجهين : أحدهما ، أن يكون الخطاب للناس فى أمة محمد ، ومن كانوا قبلهم ، ويكون الكلام تابعا لمقول القول المقدر عند من قدره فى قوله تعالى : (وإن تكفروا فإن لله ما في السموات @و ويكون أيضا قوله تعالى : (ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلأ له هذه التبعية. ويكون الكلام كله فى خطاب السابقين واللاحقين. وقد قلنا إن ذلك غير الظاهر.
والوجه الثانى أن يكون الخطاب فى أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو بهذا يشممل المؤمنين والمشركين. ويكون للمشركين بشكل خاص. وإن اختلاف التوجيه على هذا النحو يترتب عليه الاختلاف فى جواب الشرط ، وهو من الذين يذهبهم الله تعالى ، ويأتى بآخرين ، وله القدرة التامة على تنفيذ ما يقول تعالى ؟ فعلى الوجه الأول يكون المعنى : إن يشأ سبحانه أن يذهب بهذا العالم الإنسانى ، ويأتى بعالم
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@اا " اتفسيرسورة النساء آخر يعبده " ويؤمن بهفإنه أ الفاعل " المختارا المريد ، ويكونالقصدبيان قدرة " الله تعالى " الشاملة ، وإثبات أن كفر الكافر ليس بعيدا عن تقديره ، وإيمان المؤمن كذلك ، فهو الذى خلق الإنسان صالحا لأن يسلك طريق الشر وطريق الخير ، وأن ذلك بإرادته ، ولو أراد غيره لكان ما أراد لأنه هو الذى يقول للشىءكن فيكون ، وهو الذى خلق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، ويكون ذلك كقوله تعالى : @و إن يشا يذهبكم ويات بخلق جديد - @ص @ أفاطر ، .
وعلى التوجيه الثانى - وهو أن يكون الخطاب للمشركين الكافرين بالرسالة
المحمدية والمسلمين الذين يكونون على طرف الإسلام - يكون المعنى إن استمررتم على الشرك أو كان منكم الكفر بعد الإيمان ، فإن الله تعالى بمقتضى سننه فى الفطرة الإنسانية يفنيكم بإذهاب قوتكم وسيطرة الفساد عليكم ، ويجىء من بعدكم من ينصر الحق ، ويكون النص كقوله تعالى : (وإن تتولوا يستبدل قومما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم @ز@ أمحمد ، وكقوله : @و يا أيها الذين آمنوا من يرتذ منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه @في @ أ المائدة : 54 ، وقد ذيل الله سبحانه النص الكريم ببيان قدرته الكاملة على ذلك التغيير ، فقال تعالى : 
(وكان الله علئ ذلك قديرا@ أى أن الله سبحانه وتعالى قدير على ذلك
التغيير والتبديل الذى تستغربونه وتستبعدونه ، وقد قدم الجار والمجرور وهو قوله (علئ ذلك @ لموضع الافتمام وهو التغيير والتبديل ، الذى يستبعدونه لفرط إحساس المشركين بقوتهم ، وغرورهم بدولتهم ، واستضعافهم لشأن المؤمنين الصا دقين.
(من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة@ الثواب ما يعود
على الإنسان من أى عمل يعمله ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، ث@م أطلق الثواب فى القرآن على الجزاء ، وذلك فى مقابل العقاب الذى هو جزاء الشر ، والمراد هنا على هذا الأساس نعيم الدنيا ، والنتائج الطيبة لأعمال الدنيا. ومعنى النص السامى من يكون من شأنه وطوية نفسه أن يطلب نعيم الدنيا وما فيها من خير ، فإن الله
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ا أ إ " اتفسيرا س@ واراةا! لنسا اء 14 11 ا@ااا ا@
تعالى يعطيه ما يطلب إن اتجه إلى طلبها عن طريق الحق والدين ، فإن الله تعالى ذا السلطان الكامل فى الدنيا والآخرة هو وحده عنده نعيمهما معا ، فمن أراد الدنيا عن طريق الخير والحق ، فإنه سينال ذلك بتوفيق الله تعالى وتمكينه.
وهذا الكلام يطوى فى ثناياه معانى ثلاثة : 
أولها - أن الاستجابة لما يطلبه الله سبحانه وتعالى تؤدى إلى خير الدنيا من
عزة ورفعة وقوة وسلطان فى الأرض ، وتعاون على إصلاحها ومنع فسادها ، وتواصل وتراحم ، من غير تقاطع ولا تدابر.
ثانيها - أن من يطلب الدنيا من غير طلب الآخرة ولا يستجيب لداعى الله ، 
يكون قد طلب الأخس وترك الأخطر منهما ، ولا يكون طالبا لها على وجه الحق ، ويكون محاسبا على كل ما نال من مغانم فى هذه ، ولذا قال تعالى : (ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها... غ@فئ @ه@ أ ال عمران : 1145
ثالثها - أن النص الكريم يفيد قدرة الله ، وكمال سلطانه ، وعدله فى الثواب والعقاب ، وأنه يعلم الخير ويجزى عليه والشر ويعاقب صاحبه (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرة@في ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - @في @و أ الزلزلة ، ولذا ختم سبحانه الآية بقوله : 
(وكان الله سميعا بصيرا@ه@ أى أن الله سبحانه وتعالى عالم علما دائما ازليا
علم من يسمع ما يجهر به ويسر ، ومن يطلع على حركات النفوس ، وخلجات القلوب ، وما يجيش فى الصدور ، وعالم علم من يبصر أدق الأعمال وأخفاها من خير أو شر ، وإنه مجازى كل إنسان على مقتضى هذا العلم الذى لا تخفى عليه خافية.
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النارط@لأ@ أ البقرةأ
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@ يايها الذينءامنوا@ولؤاقوصمين بالق@ط ثهدآلله ولؤعك أنفسكئم أوألو لدقن وألأقى ؟ لن إن ليهرر صنهنيا أوفقيرا فالله أولت 3@ ما فلا تئبعواقوئ أن تغد لوا وإن تقوؤأوتغرضحو) فإن اللهكان بما تغملون خبيرا
فى الآيات السابقة أمر الله بالعدل ، ولو كان فى مصلحة الكافرين ، وأمر بالعدل بين الأزواج ، وإنه أساس قيام الأسرة ، وإن كان العدل فى الأسرة أمرا شاقا ، لأنه يتصل بالنفوس ، لا بالأمور المادلة. إذ العدل فى الحقوق الظاهرة يكون سهلا ليس صعبا ، أما المساواة فى الأمور النفسية فمن الأمور التى تشق على النفوس. ثم بين سبحانه وتعالى سلطانه الكامل ، ورقابته على الاعمال ما ظهر منها وما بطن ، وتستوى فى ذلك أعمال الجوارح ، وأعمال القلوب وخلجات النفوس ، وفى هذه الآية يبين أن العدل خاصة أهل الإيمان ، وقد أمر الله به المؤمنين ، لأنه مقتضى الإيمان ، وهذا العدل يعم العدو والولى على السواء. ولذلك قال سبحانه : 
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله @ النداء " يأيها " للتنبيه ، 
وقد اختير اللفظ الدال على النداء. للبعيد لتعظيم التنبيه إلى الأمر الخطير الذى يدعوهم إليه ، وهو العدالة التى بها ميزان السماء والارض ، والتى هى دعامة الإسلام الأولى ، وسمته ومظهره ، ومعنى " قوامين " أن تقوموا على القسط وهو العدل وترعوه حق رعايته ، فق@ام صيغة مبالغة من قام بالأمر ، وقام عليه وتعهده ، وهو أبلغ من كونوا عدولا ، لأن الق@ام بالعدل تكون فيه خصال ثلاث : 
أولاها : أن يعدل فى ذات نفسه ، فلا يظلم أحدا.
والثانية : أن تكون العدالة شأنا ملازما له لا يفترق عنه ، لتكون كالسجية من سجاياه ، والملكة من الملكات.
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وثالثها : أن يرعى العدل فى غيره ، فلا يعدل فقط فى القضية التى تعرض
عليه ليقضى فيها ، بل يعمل على منع الظلم حيث كان ، وأيا كان ، فليس قواما بالقسط من يرى مظلوما يظلم ، أو ضعيفا يهضم ، ولا يمنع الاستمرار فى ظلمه ، ولو لم يكن قاضيا يحكم بين الناس ، وهذا تطبيق لقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مم : " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (1).
وقد أمر الله تعالى بالعدل بهذه الصيغة فقال : (كونوا قوامين بالقس فلم
يقل تعالت كلماته " اعدلوا " ، أو " قوموا بالقسط " . ، بل قال سبحانه : (كونوا@ وهذا التعبير يقتضى أمرين : 
أحدهما - أن يروضوا أنفسهم على العدالة ، ويربوها ويعلموها لشباب هذه
الأمة ، ويفطموا النفوس عن شهواتها ، فإنه لا يذهب بالعدل إلا الشهوة ، فليربوا أنفسهم على السيطرة عليها ، وجعلها أمة ذلولا ، لتكون النفس عادلة دائما. وثانيهما - أن ينصبوا أنفسهم لنشر لواء العدل ، فلا يتركوا ظالما يرتع ، ولا مظلوما يخضع ، سواء اكان الظالم فى دا أو جماعة ، أم كان أمة ، فأمة العدل يجب أن تكون قوامة بالعدل.
وإن القوامة على العدل توجب عدالة الإنسان فى نفسه ، وأهله ، وولده ، وصحبه ، وكل من يتصل به ، وتوجب منع الظلم أنى يكون ، وتوجب العدل فى الولاية والقضاء ، والصلح بيق الناس.
وهناك أمر هو سبيل الحق ، وطريق معرفته ، وهو الشهادة ، إذ هى السبيل للعدل فى القضاء والولاية والصلح ، وهى سبيل إحقاق الحق ، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : (شهداء لله . 
(1) سبق تخريجه.
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ومعنى الشهادة لله تعالى ، أن يقول الحق طلبا لرضا الحق جل جلاله ، لايلتفت إلى رضا المخلوق ، أيا كان ذلك المخلوق ، فإن تحرى رضا المخلوق قد يذهب بالحق ، ويضعف سلطانه ، هان الشاهد إذا لاحظ جانب الله فى شهادته قال الحق من غير تلعثم ولا اضطراب ، وأفاض الله تعالى عليه نورا ، فلا يضل فى شهادته ، ولا يخطئ ناحية من نواحى الحق.
وقد فهم بعض المفسرين أن قوله تعالى : (شهداء لله @ حال من الذين
امنوا ، والمعنى على هذا كونوا قائمين بالحق حال كونكم شهداء به لله تعالى ، وعلى هذا التفسير تكون القوامة على الحق مقصورة عل الشهادة غير عامة.
وقد ضعفه أكثر المفسرين. وجمهورهم على أن قوله تعالى " شهداء لله " خبر
بعد خبر ، أى أن هناك أمرين طلبهما المولى جل شأنه : 
أولهما : القوامة بالقسط ، وهذا عام للشهادة وغيره.
وثانيهما : أنه خص الشهادة بالذكر ، لأنها السبيل للحق ، والشهادة لأجل
رضا الله تعالى هى السبيل لكل عدل وكل حق.
والشهادة لله تعالى توجب ألا يحابى قريب لقرابته ، ولا يحابى غنى لغناه ، 
ولذا قال تعالى : 
(ولو علئ أنفسكم أو الوالدين والأقربين @ والمعنى اجعلوا الشهادة لله تعالى
فلا تنطقوا إلا بالحق ، ولو أدى ذلك إلى أن تكون العاقبة ألما ينزل بالوالدين والأقربين ، فالمحاباة على حساب الغير ظلم ، وصلة الرحم لا تبرر الظلم ، وليس من الإحسان إلى الوالدين أن تقرهما على الظلم ، وترضى لهما أن ياكلا الحقوق ، كما أنه لا يصح أن تكون الرحمة بالأقارب الأقربين طريقا للظلم ، فإن هذه لا تكون رحمة حقيقية ، ولكنها شفقة جنونية ، فالأولى حملهم على الحق ، وذلك باداء الشهادة لله ، وبالحق.
وقد يسال سائل : ما معنى الشهادة على النفس ، وقد أجاب عن ذلك المفسرون بان الشهادة على النفس هى الإقرار عليها بما ارتكبت ، وقد قال
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ا " إ اا تفسير سورة اإلنساءاا أ اا ا@
الزمخشرى أن يشهد بما يؤدى إلى وبالها ، بان يشهد على سلطان ظالم فيؤذيه ، وقد قال فى ذلك - رضى الله عنه - : " ويجوز أن يكون المعنى وإن كانت الشهادة وبالا على أنفسكم أو على ابائكم وأقاربكم ، وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره " .
وإنه بهذا الذى قرره جار الله الزمخشرى ننتهى إلى أن الشهادة على الوالدين والأقربين تكون بإلزامهم بحقوق عليهم مباشرة ، وتكون بالنسبة للأنفس بالإقرار بإلزامها ، وتكون بالشهادة فى الأمور التى ربما تؤدى إلى الإضرار بهم كشهادتهم فى أمر عام قد يؤدى إلى حرمانهم من المزايا الى يطلبونها ، كمن يشهد بمجرى ماء لشخص تؤدى إلى حرمانهم من بعض ما يبغون ، وقد تكون بالشهادة على أصحاب السطوة الذين يؤذون من يشهد عليهم... وهكذا.
انه قد قال قتادة فى معنى هذه الآية : " أقم الشهادة يا بن ادم ، ولو على نفسك أو الوالدين ، أو الأقربين ، أو على ذى قرابتك ، وأشراف قومك ، وإنما الشهادة لله ، وليست للناس ، وإن الله تعالى بى ضى بالعدل لنفسه ، والإقساط والعدل ميزان الله فى الأرض ، به يرد الله من الشديد على الضعيف ، ومن الكاذب على الصادق ، ومن المبطل على المحق... وبالعدل يصلح الناس " .
وقد يكون سبب الانحراف فى العدل أو الشهادة أن تكون الخصومة بين غنى وفقير ، فقال سبحانه : 
(إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أى لا يصح أن يكون اختلاف المتخاصمين أو المتعاملين ، أو المشتركين غنى وفقرا سببا فى اجتناب العدالة ، فلا يمنع الغنى حقا لغناه ، ولا يعطى أحد غير حقه لفقره ، كما لا يصح أن يحابى الغنى أو يعفى من العقاب لجاه ماله ، ويعاقب الفقير بعقوبة أشد لفقره ، فالفقر والغنى بأمر الله تعالى ، ولذا قال : (فالله أولى بهما@ أى فالله سبحانه وتعالى هو الاولى والأجدر بحساب الغنى والفقير ، وهو الذى رتب الحقوق والواجبات ، وقسم الأموال بحكمته ، ونظمها بإرادته ، وهو الأعلم بمصالح العباد ، وهو الذى
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يتولى النظر لكليهما بعين رحمته ، ويفيض هدايته ، روى ابن جرير عن السدى أنه قال : نزلت فى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، إذ اختصم إليه رجلان ، غنى وفقير ، وكان ضلعه مع الفقير ، يرى أن الفقير لا يظلم الغنى ، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط فى الغنى والفقير : (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولن بهما.
@ مان الذى يستفاد من هذه الرواية مع أصل النص الكريم أن الغنى أو الفقر
لا يصح أن يكونا سببا فى التفاوت فى الحكم ؟ لأن الله هو الذى نظم الكون بما فيه ومن فيه ، فهو الذى أراد للفقير الفقر مع الأسباب ، وأراد للغنى الغنى مع الأسباب الظاهرة لدينا ، والمصلحة الإنسانية هو سبحانه وحده قدرها ، فهو أولى بأن يكون الغنى له لأنه هو الذى منحه ، وأن يكون الفقير له لأنه هو الذى منعه ، فابتلى الأول بالمال ، وابتلى الثانى بالحرمان.
هذا حكم الله ، وقد رأينا ناسا يحاربون الغنى ، ورأينا مع الأسف قضاة يمنعون بعض الحقوق ، ويمنحون باسم الغنى والفقر. فهذا " محمد " خير البشر عندما علم الله - الذى يعلم السر وأخفى - أنه يضلع مع الفقير بقلبه ، ذكره بأن الله أولى بالغنى والفقير ، وأنه مقسم الأرزاق ، فكيف يسوغ لأحد من البشر أن يظلم غنيا لماله ؟ !! أو يحابيه لذلك.
وقال الزمخشرى : " - فإن قلت - لم ثنى الضمير فى (أولن بهما@ وكان
حقه أن يوحد ، لأن قوله : إن يكن غنيا أو فقيرا فى معنى إن يكن أحد هذين - قلت : قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله : إن يكن غنيا أو فقيرا إلى المذكور ، فلذلك ثنى ولم يفرد ، وهو جنس الغنى وجنس الفقير ، كأنه قيل : فالله أولى بجنسى الغنى والفقير ، أى بالأغنياء والفقراء " .. وفى هذا التخريج الذى ذكره الزمخشرى إشارة إلى أن الغنى والفقر أمران ثابتان فى هذا الوجوب ، لا يمكن أن تخلو منهما الجماعة الإنسانية ، لأن ذلك تنظيم الله تعالى ، دمارادته الخالدة ، وهو الذى يتفق مع الطبيعة الإنسانية ؟ لأن القدر متفاوتة والأعمال مختلفة ، ونتائج الأعمال كثمرات الزرع والشجر ، تختلف باختلاف ما يزرع وما يغرس ، دمان
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ا " إ اا تفسير سورةا! لنساءا ا@ اتحدت الأعمال فقدر الله تعالى يسير الوجود ، هذان زارعان يزرعان فى قطع من الأرض متجاورات يبذران بذرا واحدا ، وتسقى أراضيهما من ماء واحد ، ومع هذا فذلك يأتى بزرع طيب ، والاخر يأتى بردىء ، أو هذا يبيع بسعر جيد ، وذاك يتاخر شهرا أو يتقدم شهرا فيبيع بسعر دون الأول ، فمن ظن أنه يستطيع إزالة ما بين الغنى والفقر ، فإنه يظن أنه يستطيع مغالبة القدر.
وإن الميل فى الشهادة أو فى الحكم عن الحق سببه هو اتباع للهوى ، ولذا
نهى الله تعالى عن اتباع الهوى فقال : 
(فلا تتبعوا الهوى أن تعدئوا@ " الفاء " هنا هى التى تسمى فاء الإفصاح ؟ 
لأنها تفصح عن شرط مقدر ، كأنه يقول إن اتجهتم إلى الحق تطلبونه ، (فلا تتبعوا الهوى@ ، بل اتبعوا داعى العقل وحكم الشرع ، والهوى هو الخضوع للشهوات ، وعدم الخضوع لحكم العقل ، وما يوجبه الشرع ، ومن اتباع الهوى الخضوع للنزعات الوقتية ، والظاهر ، وعدم البحث عن ذات الحقائق ، فمن الخضوع للهوى أن تمنع الغنى حقا لمجرد أنه غنى ، وتحابى الفقير لمجرد أنه فقير ، فهذا من قبيل الخضوع لمجرد الإحساس من غير تفكير وبحث عن الحقائق ، فإن الغنى لا يحل ظلمه ، والفقير لا يقر على ظلم.
ومعنى النص الكريم : (فلا تتبعوا الهوى@ وتجنبوه لكى تعدلوا ، وتتجهوا
إلى الحق من غير تعويق من العواطف أو الأحاسيس التى تلقى وهما لا حقيقة ، فقوله تعالى : (أن تعدلوا@ فى مقام بيان الغاية لعدم اتباع الهوى ، فهو تعليل للنهى ، ولا حاجة فيه إلى تقدير ، ومؤدى الكلام على ذلك نهيتم عن اتباع الهوى لتعدلوا@
والكثيرون من المخرخين على تقدير محذوف ، والمعنى على ذلك لا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحق إن اتبعتم الهوى ، فإن الهوى من القاضى أو الشاهد يذهب بالحق ويضيعه ، وإن هذا التخريج فيه تقديران : 
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@ا "تفسيرسورة النساء أولهما " اكلمة " مخا فة 1ا "110 ) 11 وثانيهما : تقدير أن تعدلوا عن الحق.
والأظهر ، والاكثر اتفاقا مع السياق والنسق البيانى هو التخريج الأول ، وما
لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.
(وإن تلووا أو تعرفئوا فإن الله كان بما تعمئون خبيرا@ قراءة الجمهور فى هذا
النص الكريم بواوين " وإن تلووا ، وقرأ حمزة وبعض الكوفيين بواو واحدة ، " وإن تلوا او تعرضوا ، (1).
ومعنى النص على القراءة الأولى وإن تلووا فى الحكم أو فى الشهادة بأن
تحكموا بغير الحق ، أو تشهدوا بغير الحق ، أو تحرفوه ، أو توجهوا الكلام إلى غير وجهته فى الشهادة بأن تظهروا فى الكلام معنى ، وتعرصوا بغيره قاصدين له لكيلا تكون الشهادة على وجهها ، فإن كل هذا لى للكلام ، إذ لى الكلام تحريفه وتوجيهه إلى غير وجهته السليمة ، وذلك يشمل قول الباطل والحكم به ، وتلوية مقاصد القول وإبهامه ، والإعراض معناه الامتناع المطلق عن الشهادة أو الحكم ، وجواب الشرط هو التهديد الشديد بالعذاب الأليم ، تضمنه قوله سبحانه : (فإن الله كان بما تعملون خبيرا. 
أى أن علم الله المستمر الذى يعلم به دقائق الأشياء والنفوس وخفاياها قائم
على أعمالكم وقلوبكم ، وظواهركم وبواطنكم فاحذروه. اللهم اجعلنا من القوامين بالقسط ، الشهداء بالحق ، الذين لا يتبعون الهوى ، ولكن يعدلون فى أنفسهم وذويهم وأهليهم ، وما وئوا.
(1) قرأها بواو واحدة حمزة وابن عامر ، وقرا الباقون بواوين. أغاية الاختصار (788) جزء2 ، ص 467 ، .
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" ااتفسير سورة 11 النساءا ::4ا : ااا أأ اا. اا1 ، 114@
ياحمها
الذينءامنوأءامنوابألمحه ورسولهءوالكنب أئذى نزل عك رسو لهءوال@ نب ائذى - أ@زل من قتل ومنكفز يالله وملبهكتهءكنبهءورسلى - واليؤهـ الاخرفقذضل ضحنلأبعيدا إن ائذينءامنواثوكفروأثوءامنوا ثؤكفروا ثوازدادوأكفرا لؤي@ن الله ليغفر@ولا لتهديهم سبيلأ
فى الآيات السابقة كان الأمر بالعدالة فى خاصة الأسرة ، وانتهى الكلام إلى
الأمر العام بالعدالة مع العدو ومع الولى ، ومع الغنى ومع الفمير. ومع الأقربين من ذوى القرابة ، ومع الغرباء ، وبذلك أثبت الكتاب الكريم أن العدالة خاصة الإسلام ، ولازمة من لوازمه ، ولا تتحقق معانى الإسلام إلا مع العدالة ، وإنها قرينة الإيمان ، لا تفترق عنه ، ولا تنفصل ، ولذلك قرن الأمر بالعدالة بالأمر بأركان الإيمان كلها ، فقال سبحانه :
(يا أيها ائذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل علئ رسموله والكتاب
الذي أنزل من قبل @ هذه الآية تدل على وحدة الرسالة النبوية إلى الخليقة ، إذ إن لبها هو الإيمان بالله ورسله وملائكته والكتب التى أنزلت على رسله ، وأن المتأخرين يجب عليهم أن يؤمنوا بما جاء به السابقون لهم ؟ لأن الرسالة الإلهية سلسلة متصلة الحلقات ، كل حلقة منها تالية لسابقتها ، وكما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن
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صرح النبوة واحد " (1) تمامه وكماله.
، الرسالة المحمدية آخر جزء لذلك الصرح الشعامخ ، وبها
ومعنى النص السامى : يا أيها الذين أذعنوا للحق وطلبوه ، وصدقوا به اجعلوا إيمانكم مستقرا وثابتا بالله جل جلاله ، وبرسوله الذى جاء بشيرا ونذيرا وبالكتاب الذى نزله منجما مقسطا ، وهو القرآن ، وبالكتاب الذى أنزل من قبل. والمراد جنس الكتب السابقة ، لا واحد منها.
ونرى أن النص الكريم فيه أجزاء الإيمان التى يلازم بعضها بعضا ، ولا ينفصل واحد منها عن باقيها ، فهى كل لا يقبل التجزئة ، ولا يمكن أن يتحقق معناه إلا باتصاله بعضه ببعض.
وأول عناصر الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذلك باعتقاد أنه
واحد أحد فرد صمد ، فوق كل شىء وليس فوقه شىء ، ليس كمثله شىء ، منفرد وحده بالألوهية ، فهو الواحد فى ذاته وصفاته ، وهو الواحد فى خلقه وتدبيره ، فهو نجالق كل شىء ؟ وهو القادر على كل شىء ، وهو القاهر فوق عباده ، وهو الواحد فى استحقاقه للعبادة ، فلا يعبد بحق سواه.
هذه إشارات إلى معنى الإيمان بالله الرحمن الرحيم ذى الجلال والإكرام.
وإن الإيمان بالله تعالى على ذلك النحو يقتضى الإيمان بان رحمته توجب ألا يترك الناس هملا يضلون ، ولا يهتدون ، ولا يقومون بحق الطاعة ، بل لا بد من بشير ونذير ، ومن يكون رحمة للعالمين ، فلا بد من الرسل يرسلهم ، وكان حقا على الذين يدركون رسولا أن يؤمنوا به ، فكان حقا على الذين أدركوا محمدا أن
(1) فى معناه ما رواه البخارى : المناقب - خاتم النبيين (3535) ، ومسلم : الفضائل - ذكر كونه لمجر خاتم النبيين (2286) وغيرهما عن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله لمج@! قال : " إن مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فا7 حسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضدت هذه الفنة ، قال : فانا الفبة وأنا خاتم النبيين " .
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يؤمنوا به ، ويكون المراد من رسوله هنا محمدا@ ، وذلك واضح من الإفراد ومن تكرار كلمة الرسول مقترنة بالكتاب الذى ينرل تنزيلا.
والكتاب الذى نزل على رسوله هو القرآن الكريم ، وقد ذكر التعبير عن
نزوله ب (نزل @ للإشارة إلى نزوله منجما ، وأنه لم ينزل جملة واحدة ، وأنه كان لا يزال ينزل وقت هذا الخطاب القدسى ، ومعنى الإيمان بالكتاب الإيمان بأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه من عند الله العلى الحكيم ، وأنه كلامه سبحانه وتعالى. وأن كل ما فيه من أخبار صادق ، وما فيه من أحكام واجبة الطاعة. وأنه حجة الله الخالدة ، وأنه حبل الله - تعالى - الممدود إلى يوم القيامة ، وأنه محفوظ بحفظه ، لا يعتريه تغيير ولا تبديل ، لأن الله تعالى قد وعد بحفظه ، وهو صادق ، وأنه ما حاربه جبار إلا قصم الله تعالى ظهره.
والكتاب الذى أنزل من قبل هو كتب النبيين السابقين التى أنزلها الله - تعالى عليهم ، ومعنى الإيمان بها التصديق برسالات الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى ، وذكر فيها كتبهم ، وذكر بجوارها أنها أنزلت ، لأنها قد مضت وانقطع نز ولها.
وعبر عنها بالفرد دون الجمع ، للإشارة إلى تصديق معناها الجامع لها ، وهو
أنها رسالات الله تعالى إلى أهل الأرض ، وهو معنى لا يتغير ، بل يشير إلىلو حدة.
وقد يقول قائل ما معنى أمر أهل الإيمان بالإيمان ، ألا يمون فى هذا تحصيل حاصل ، وأمر بما هو كائن ؟ لقد أجاب المفسرون عن ذلك بأن المراد بالأمر فى قوله " آمنوا " اثبتوا على إيمانكم واستمروا عليه ، ولا تتحولوا عنه ، فالأمر أمر بالثبات والدوام.
ويصح أن نقول مع ما قاله المفسرون إن الحال التى عليها المؤمنون حال إذعان وتسليم وتصديق ، والأمر بالإيمان مع هذه الحال التى هم عليها واستنارت قلوبهم بها بيان لأجزاء الإيمان ، وأركانه وأصوله ومعانيه المتلازمة ، فلا يفرقون بين
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@اا " اتفسيرسورة النساءا أجز ائه ، ولا ايفر قون " بينا أحدا منرسله " سبحا نه ، " وفى هذا "لأمر " بيان " اتصالالمسلمين بالديانات السابقة ، وبيان أن الإسلام لا يهدم الأديان قبله. ولكنه يتممها. وأنه الخطوة الأخيرة فى الوحى الإلهى ، وأن من يكفر به وقد أدركه يكفر بغيره ، وإن ادعى اعتناقه ، ومن يصدقه من غير إيمان بالكتب السابقة لا يكون صادقا.
وننبه هنا إلى أمر لفظى ، قد أشرنا إليه ، وهو أن الله تعالى عبر عن القران
بقوله " نزل " وعن غيره ب " أنزل " ، لأن القرآن قد نزل منجما (1) ، وكان لا يزال ينزل وغيره قد ت@م نزوله ، وفى ذلك إشارة إلى طريقة نزول القرآن وأنه أمر أراده الله تعالى لمصلحة العباد ، وتسهيل هدايتهم به ، وتسهيل حفظ النبى لمخ@ ومن معه له ، ولانس النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار الوحى ينزل عليه.
وبعد أن بين سبحانه حقيقة الإيمان ، ذكر ما يؤدى إليه الكفر فقال سبحانه
وتعا لى : 
(ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسئله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا@ أى
من يجحد بالله ، فلا يؤمن بوحدانيته ولا بقدرته المبدعة الخالقة ولا بحق الإذعان له ، والعبودية له سبحانه وحده ، ومن ينكر الملائكة ، والكتب المنزلة ، والرسل المرسلة واليوم الآخر ، الذى ينتهى إليه أمر العباد ، من يجحد ذلك الجحود ، فقد حاد عن السبيل ، وانحرف عن الجادة ، وبعد فى التيه بعدا كبيرا ، لا يمكن معه أن يعود إلى الطريق المستقيم ؟ لأنه أوغل فى الشر إيغالا شديدا ، وهنا نجد عناصر خمسة يجب الإيمان بها ، وهى الإيمان بالله جل جلاله ، والإيمان بالملائكة وهم عباده المطهرون الغائبون عنا حسنا ، القريبون منا ومنهم من ينزل بوحى الله تعالى على رسله ، ومن ينزل بالكتب ؟ ولذلك قرن بالكفر بهم الفكر بالكتب التى ينزلها تعالى على خلقه مسجلة أحكامه وشرائعه وأوامره ونواهيه ، واقترن الكفر بالرسل بالكفر بالكتب ؟ لأن الرسل هم الذين يبلغونها ، ويبينونها ، ويدعون إليها ، 
(1) أى مفرقا بحسب الحوادث.
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ا " إ اا تفسير سورةا! لنساء : اا ، 10 11ا@ فالكتاب ، ينطق بالحق ببيان الرسول ي@أ ، ثم إنه يتبع الكفر بكل ما سبق الكفر باليوم الاخر ، والكفر باليوم الآخر هو طريق الضلال البعيد ، الذى لا يستطيع التائه الضال@ إذا سار فيه أن يعود إلى الحق ، إذ كلما أصر على الكفر باليوم الآخر ضل فى فهم معنى الحياة ، وبذلك ينزل إلى مرتبة الحيوان الذى لا يعرف أنه موجود لغاية ، وأن له نهاية هى ابتداء لحياة أفضل وأبقى ، ومن ظن ألا حياة إلا هذه الحياة الفانية ، فهو يلهو ويلعب ، ويعيث ويفسد ، ولا ينتقل من ضلال إلا إلى ضلال@ ، لايهتدى بهدى ، ولايسترشد بإرشاد.
وإن قوة الإيمان وعظمة الإذعان تكون فى الإيمان بالغيب ، لأن المؤمن يخرج
من أسر الحس@ إلى انطلاق الروحانية ، فيعلو فيها مدارج ، ويسلك سبلا فجاجا.
@ مان قوة الإيمان يقين ثابت مستمر ، فلا هداية لمن يكون مزعزع العقيدة ، 
مضطرب النفس يعرض له عارض فيرى نور الإيمان ، ثم تعرض ظلمة فينطمس ، ويستمر حائرا بائرا ، ولذا قال سبحانه فى أصحاب هذه الحال@ : 
(إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا@و قال@ شيخ
المفسرين ابن جرير الطبرى : إن هذه الآية واردة فى أهل الكتاب ، فقال@ فى ذلك : " عنى بذلك أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراة ، ثم أقر من أقر منهم بعيسى والإنجيل ، ثم كذب به بخلافه إياه ، ثم كذب بمحمد ع@م ، فازداد بتكذيبه كفرا على كفره..
ومؤدى هذا الكلام أن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بالتوراة ، ثم عبدوا العجل وحرفوا التوراة ، ثم آمنوا بالإنجيل ثم حرفوه وكفروا بعيسى وبالله ، إذ جعلوا المسيح ابن الله ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا " .
ونرى أن نص القرآن يفيد أن الذين يخبر عنهم - سبحانه طائفة واحدة امنت
ثم كفرت ، ثم آمنت ثم كفرت ، ثم ازدادت كفرا.. وما قاله ابن جرير يؤدى إلى أن يكون الكلام فى طائفتين : إحداهما اليهود والأخرى النصارى ، ولذلك نرى
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ترجيح قول الذين قالوا إن هذا النص فى مرضى الملوب والمنافقين الذين اضطربت عقائدهم ، فهم يؤمنون أول النهار ، ويكفرون آخره ، فيعتريهم قبس الإيمان ، فيهتدون حينا فيؤمنون ، ثم تعتريهم ظلمة نفوسهم فيكفرون ، ثم لا يزالون يترددون حتى تنطفىء قبسات النور من قلوبهم ، وبذلك يزدادون كفرا ، وذلك وصف دقيق للمترددين الحائرين ، يبتدئون بحيرة مضطربة بين النور والظلمة ، ثم يوغلون فى الظلام إيغالا.
وإن أولئك الذين يترددون ذلك التردد ، ثم ينتهون إلى تلك النهاية الموغلة
فى الكفر لا تنالهم المغفرة ، ولذا قال سبحانه : 
(لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلأ هذا نفمى مؤكد للغفران والهداية
معا ، فالله لا يغفر لهم ، ولا يهديهم سبيلا مستقيما ، بل هم فى حيرة مستمرة ، واللام فى قوله : (ليغفر@ ، و@ ليهديهم @ هى اللام التى يسميها النحويون لام الجحود أى النفى المؤكد ، وهى تكون بعد الفعل المشتق من الكون ، ، ككان ويكون ، ولتقريب معناها نضرب مثلا من عبارات الناس ، فيقول بعض الناس : لم اكن لاكرمك أى لم أوجد لأكرمك ، أى ليس من شأنى وحالى المستمرة استمرار وجودى أن أكرمك ، ويكون معنى النص السامى على هذا ذكر ما يؤدى إليه الكفر.
وبعد أن بين سبحانه حقيقة الإيمان لم يكن من حكمته وعلمه وكمال تدبيره
أن يغفر لهؤلاء ، ولا أن يهديهم السبيل ، والسبب فى ذلك أنه لا تتصور منهم التوبة والرجوع إلى الحق ، والإنابة إلى الله ، حتى تكون منهم التوبة النصوح التى تجب ما قبلها من الذنوب ، إذ أن التوبة تكون لمن يقع فى الذنب عن جهالة ، ثم يتوب قبل أن يوغل فى الشر ويفقد معه كل عناصر ، وكذلك لا يهديهم سبيلا ؟ لأن الهداية تكون لمن لم يظلم قلبه ، ولمن أراد الهداية ، وهؤلاء لايريدونها.
فنفى الغفران ، ونفى الهداية ، بسبب أنهم أركسوا فى الشر ، وأحاطت بهم خطيئاتهم ، ولقد قال فى ذلك الزمخشرى - رضى الله عنه - : " والمعنى أن الذين
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إ "تفسير سورة 11 االنساء 1أ اا@ تكرر منهم الارتداد ، وعهد منهم ازدياد الكفر ، والإصرار عليه يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف ، من إيمان صحيح ثابت ، يرضاه الله ؟ لأن قلوب أولئك الذين هذا ديدنهم قلوب ضربت بالكفر ، ومرنت على الردة ، حيث كان الإيمان أهون شىء عندهم ، وأدونه حيث يبدو لهم فيه كرة بعد أخرى " .
اللهم هبنا إيمانا ثابتا وقلوبا مخلصة نقية من أخلاط الريب ، إنك سميع
الدعاء.
بشرآقمتفقين بان لهتم عذابا أليما ألذين
ينخذون أتلابهفرين أوليآء من د ون أتمؤمنين أيتنغوت عندهم ألعزة فإن العزة دده جميعا وقذنزل عئض فى آلكئت أن اذا@غغءايت ألله يلاكفربها وي@ خهزأبها فلا نقعدوا معهضحئ يحوضحوأ فى صد سما غئره ح إنكل إذا مظهو إن ألمله جاح المحتفقين وأئلابهفرءبن فى جهغ جميعا
ألذين يتربصحون لبهغ فإنكان لغ فتح قن ألله قا لوآ ألض نكن قعكتم وإنكان لبهفريهى نصيب قا لوا ألؤف@تخوذ علتكغ وثضنغكل من ألمحؤمنين فألله لمجيهم بتنس@ غ يؤم آتقنمة ولن تحعل أطه لقبهفركنى على أتؤمنين سبيا!
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كانت الايات السابقة ، فى بيان الإيمان الحق الصادق ، وأنه يشمل الإيمان بالرسل وكتبهم ، والإيمان برسالة محمد مج@ييه وكتبه ، وكل ذلك فى ظل الإيمان بالله تعالى باعث الرسل ومنزل الكتب من عنده ، وخالق كل شىء ، ومبدع الكون. ثم كانت الآية التى وليت ذلك فى ذكر حال هؤلاء المترددين الحائرين الذين لا يستقرون على حال ، وهم قسمان : قسم ضعيف الإيمان مضطرب الاعتقاد ، وهؤلاء قد يؤمنون ثم يرتدون لغير غاية. والقمسم الثانى يعلن الإيمان ويبطن الكفر ، ويتردد مظهره بين الإيمان والكفر ؟ إذ إنه مهما يطو اعتقاده فى نفسه لا بد أن يظهر على لسانه ، كما قال تعالى لنبيه ع( صلى الله عليه وسلم ) : (ولتعرفنهم في لحن القول @ - @ أ محمد ، .
وهذه الآيات فى شأن المنافقين : (بشر المنافقين بان ل@م عذابا أليما. 
المنافقون هم الذين خلصوا للنفاق ، وأصبح الإيمان لا موضع له فى قلوبهم ، وهم المنافقون فى الاعتقاد بالرسالة المحمدية ؟ وذلك لأن النفاق قسمان : نفاق خالص ، وهؤلاء كفار فى ذات الرسالة المحمدية ، وهؤلاء كفار كما قال تعالى فى الآيات اللاحقة. والقسم الثانى نفاق ليس خالصا ، وهو لا يتصل بالعقيدة ، بل يتصل بالأخلاق ، وهو الذى جاء ذكره فى الحديث " آية المنافق أربع : إذا حدث كذب ، د اذا وعد أخلف ، د اذا أؤتمن خان ، د اذا خاصم فجر " (1) ، وبعض الروايات ليس فيها الخصلة الرابعة (2). وهذا النوع هو الكثير الشائع فى عصرنا.
والتعبير بقوله : (بشر المنافقين @ فيه نوع مجاز ؟ لأن البشارة لا تكون غالبا
إلا فى الخبر السار ، ويقول فى ذلك الأصفهانى فى مفرداته : " وبشرته أخبرته بسار
(1) روى البخارى : الإيمان - علامة النفاق (34) ، ومسلم : الإيمان - بيان خصال النفاق (58) عن عبد الله بن عمرو.
(2) عن أبى هريرة ان رسول الله @ا قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حذث كذب هاذا وعد أخلف ، هاذا اؤتمن خان " أرواه البخارى : الأدب ، .
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بسط بشرة وجهه ، وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الاء فى الشجر.. ويقال للخبر السار البشارة والبشرى ، قال تعالى : (لهم الئشرى في الحياة الذنيا وفي الاخرة@هـ@ - @ أ يونس ، " .
وقالوا إن التعبير بالبشرى فى هذا المقام ، وهو إنذار المنافقين بالعذارب الأليم
فيه نوع تهكم بهم ؟ لأن المنافق فيه طمع وهو يريد النفع الدنيوى ، أو المادى ، فيقال لهم ما تنتظرونه من أمر مبشركم ويرضى مطامعكم هو عذاب شديد. مؤلم أشد الإيلام ، فهو ثمرة نفاقكم ، فما غرستم من غرس هو شر محض ، فلا ينتج إلا شرا.
(الذين يتخذون الكافرين أولياء من ذون المؤمنين @و هذه بعض أحوال المنافقين ، وموقع (الذين يتخذون @ إما أنها بدل أو عطف بيان من المنافقين المذكورين فى الأولى ، وإما أنها فى موضع النصب على الاختصاص ، ويكون المعنى على هذا : أخص الذين يتخذون...
وعندى أن البدل أولى ؟ لأن تلك الأحوال تعمهم ، ولا تخص فريقا منهم
دون فريق.
وما معنى اتخاذهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين - نقول إن الذى يقرب
معنى الآية الكريمة أن نقول إنهم يلتمسون النصرة والعزة والكرامة من الكافرين ، ويجعلون انتماءهم إليهم لا إلى الدولة الإسلامية ، ويتخذون هذا الولاء ضد المؤمنين ، أى أنهم يجعلون الولاء فى الأمر الذى يكون فيه خلاف بينهم وبين المؤمنين ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (من ذون المؤمنين . 
أى مخالفين ومعاندين ومباعدين ولاء المسلمين ، ومتجهين إلى ولاء الكافرين ، ومؤدى هذا أنهم يتركون ولاء المؤمنين ، للوصف اللازم لهم وهو الإيمان ، ويتخذون ولاء الكافرين للوصف المميز لهم وهو الكفر ، وهم بهذا يحاربون الله ورسوله ، والله تعالى يقول : (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله كأفنر@ أ المجادلة ، .
(1/1909)



وإن الذين تكون أوصافهم هكذا هم كافرون.
والولاء قسمان : ولاء نصرة وانتماء ، وهذا منهى عنه من المؤمنين إلا بالضرورة ، وولاء مودة ومحبة ، وهذا غير منهى عنه بالنسبة لغير المسلمين إلا إذا كانوا قد حاربوا الله ورسوله وخرجوا محاربين له منابذين.
وقد استنكر سبحانه وتعالى أن يكون لهؤلاء المنافقين ما يبرر هذا الولاء ، 
ولذا قال سبحانه وتعالى : 
(أيبتغون عندهم العزة@ان العزة لله جميعا@ إن هؤلاء المنافقين تضل أفهامهم ، ويطمس على مداركهم ، ويفسد تفكيرهم ؟ لأنهم مردوا على الابتعاد عن الحقائق والحكم على الزمان بحالهم الوقتية ، ولا تنفذ عقولهم إلى ما وراء ظاهر الأمور ، فهم يطلبون العزة من غيره.
والاستفهام هنا لإنكار الواقع ، أى للتوبيخ على أمر وقع منهم ، وهو أنهم يطلبون العزة ويريدونها إرادة شديدة راغبين فيها من الكافرين الذين لا يملكون أن يعزوا غيرهم لأنهم يعاندون الله تعالى ، ولا عزة لمن يجحد ويعاند الله العزيز الحكيم. وقد أكد الله تعالى ذلك المعنى بقوله تعالت كلماته : 
(فإن العزة لله جميعا@ أى أنه لا عزة إلا ما يكون من عند الله تعالى ، ولمن
يطيع أوامره ، وينتهى عن نواهيه ، وقد اكد الله تعالى أن العزة له وحده بعدة مؤكدات منها التوكيدب " إن " ، ومنها ذكر لفظ الجلالة ، ومنها ذكر عمومها بكلمة (جميعا@ه.
إن العزة لله وحده ، فليس بعزيز من يعانده ؟ إذ لجس@ت العزة غطرسة وكبرياء ، ولكنها معنى نفسى يسكن فى القلب فيحس باستعلاء ع@ى مظاهر الحياة ، واستجابة لمعانيها وأولئك الذين يريدون العزة من غيرهم يبنونها على أوهام ، وعلى مطامع مادية ، وليست هذه العزة ، إن كل استعلاء يبنى على أمر مادى ، أو جاه خارجى ، أو مطمع دنيوى ، إنما هو وهم سرعان ما يزول ، وتذل النفوس التى لا
(1/1910)



تتمسك بالحق ، فالحق فيه العزة ، وهو الذى يكون من عند الله ، فلا عزة إلا من الله ، والذل حيث لا يريد وجه الله.
وإن أولئك المنافقين لفرط كفرهم وإيغالهم فى البعد عن الله يشاركون الذين يثيرون السخرية عند تلاوة القرآن ، ولذا قال سبحانه : 
(وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقغدوا معهم حتى يخوضوا@ إن المنافقين يوالون الكفار ويجعلون الولاية لهم ، ويجلسون معهم مستهزئين ساخرين معاندين الله تعالى مع أنه سبحانه وتعالى نزل فى كتابه المحكم أنكم إذا سمعتم أيها المخاطبون بالحقائق الإسلامية الذين يتحدثون ساخرين بالقرآن ، فلا تقعدوا بل اتركوا مجلسهم وأعرضوا عنهم حتى يخوضوا أى يتكلموا فى حديث غيره ، والذى نزل فى القرآن ونهى عن الجلوس مع الذين يستهزئون بما جاء به هو فى سورة الأنعام المكية التى نزلت قبل سورة النساء المدنية ، وهو قوله تعالى : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره كلص@لأ أ الأنعام ، .
والخطاب فى قوله تعالى : " عليكم " لعامة الذين يتلون القرآن الكريم من مؤمنين صادقين ، ومنافقين ، ومؤدى الكلام أنه من المنهى عنه أن يجلس المسلم مع مثير السخرية على آى القرآن ، والمشركون يفعلون ذلك ، ومع ذلك لا يكتفى المنافقون بهذا ، بل إنهم يولونهم أمورهم ، ويجعلون عزتهم منهم ، ويكون ضمير الغيبة عائدا على الكافرين.
وبعض العلماء قال إن الخطاب للمنافقين وهو لا يخرج عن المعنى السابق.
وأرى أن الخطاب كله للمؤمنين ، وفيه تحذير للمؤمنين من أن يجالسوا المنافقين إذا استهزءوا بآيات الله تعالى ، وسخروا من الأحكام الإسلامية ؟ لأن سماع الشر شر ؟ ولأن سماع الاستهانة بالقران قد تؤدى إلى الاستهانة من السامع ، فأول الشر سماع الشر ، وإن أولئك المنافقين يبدو فى مجالسهم كلمات الكفر وكلمات الاستهزاء.
(1/1911)



وعلى ذلك يكون ضمير الخطاب للمؤمنين وضمير الغيبة للمنافقين والكافرين.
وقد بين سبحانه أن القعود مع الأشرار ، وسماع كلمات الكفر والاستهزاء ، 
يجعل المؤمن كالكافر والمنافق ، ولذا قال سبحانه : 
(إنكم إذا مثلهم @ أى إنكم أيها المؤمنون إن استمعتم إلى الكفار والمنافقين
وهم يعلنون الكفر بآيات الله تعالى وجحودها تكونون مثلهم فى الاستهانة بكتاب الله تعالى ورسالة الرسول الأمين ، والاستهانة بالأحكام الإسلامية ، وقد رأينا ذلك عيانا ، فإن أولئك الذين يجالسون الفرنجة ويقرءون ما يكتبون عن الإسلام ، ويثيرون السخرية على أحكامه تسرى إليهم العدوى ، ولقد سمعنا بعض هؤلاء ممن يتسمى باسم إسلامى ، وهو من أسرة إسلامية ، يتهكم على قوله تعالى : (للذكر مثل حظ الأنثيين... @لأ أ النساء ، فلعنه الله تعالى ، ولعنة الله على كل من لا يؤمن بسلامة هذه القضية ، ولعنة الله على كل من ينكر ميراث القرآن أو يهون من شأنه.
وإن الآية يستفاد منها فوائد : أولها أن الاستهزاء بالحقائق القرآنية لا يقدم عليه مؤمن. وثانيها أن الاستماع إلى الكفر بها والاستهزاء يجعل السامع كالمتكلم ؟ لأن السكوت لا يخلو من رضا ولو كان جزئيا ، ثالثها أن الشر يسرى من القائل إلى السامع كما يسرى السم فى الجسد ، وكما يجرى الشيطان فى النفس.
وقد أكد سبحانه النهى عن مجالسة المنافقين بقوله تعالت كلماته : 
@يو إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا@و أى أنه إذا كان النافقون يطلبون العزة من الكافرين ، ويطلبون الولاء والنصرة منهم ويحاولون بذلك أن يجتمعوا على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمج@ا ، فإن الله سبحانه وتعالى جامعهم فى الذل والهوان ، لا فى العز والاستمكان ، إنه جامعهم فى جهنم جميعا بلا استثناء قط ؟ لأنهم تحدوا الله ورسوله ، ولأنهم جحدوا بآيات الله تعالى وسخروا منها ، ولأن كلمة الكفر تجمعهم وتفرقهم فى النوع لا فى الأصل. فإن الكفار قسمان : قسم أعلن الكفر
(1/1912)



والمناوأة وأولئك أقوياء الكفار ، وقسم كفر وغش وخدع ، فادعى الإسلام ، وكلاهما فى جهنم وان كان المنافق فى الدرك الأسفل منها.
ميو الذين يتربممون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكز@ معكم @ التربص الانتظار ، فيقال تربص بمعنى انتظر ، ويقال تربص به إذا انتفره مراقبا له ، ففى قوله : (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة فروء ثنمملائي @ أ البقوة ، يراد التربص مع مراقبة النفس ، وملاحظة حال الحيض وغيرها.
وهؤلاء المنافقون عند اشتداد الشديدة ، وقيام الحرب ينتظرون مراقبين المؤمنين وغيرهم ، فإن كان النصر الفاتح الفاصل بين قوة الشرك وقوة أهل الإيمان بنصر الله تعالى وتأييده قالوا : نحن معكم لنا حظ فى الغنيمة ولابد أن يسهم لنا سهم فيها ، وإن كان للكافرين نصيب من النصر قالوا : ألم نحطكم بحمايتنا ورعايتنا ونمنع المؤمنين من أن ينتصروا عليكم ، أى أن انتصاركم كان بفضل حياطتنا ورعايتنا ، فهم لطمعهم مترددون بين الفريقين كالشاة العاثرة بين غنمين ، يذهبون إلى حيث المطمع العاجل ، إذا احتدم القتال بين الفريقين ، أما إذا كان السلم فقلوبهم وولاؤهم للكافرين دائما لأنهم منهم.
وفى النص القرآنى بعض بحوث لفظية تقرب معنى النص الكريم : 
أولها - أنه سبحانه وتعالى عبر عن النصر فى جانب المؤمنين بأنه فتح ؟ لأن الفتح فصل بين الحق والباطل ، ولأنه من وراء نصر المؤمنين فتح الطريق لكى يدرك الناس الإسلام ، ويدخل فيه من أراد ، ولأن النصر للمؤمنين دائم ، وقد عبر سبحانه عن الفتح أنه يجىء من الله وفى ذلك معنى الدوام ؟ لأن الذى يجىء به هو الله القائم على كل شىء فهو باق ما بقيت الأسباب التى تتخذ للنصر.
ثانيها - أدط الاستفهام فى قوله تعالى : (ألم نكن معك@م @ معناه أننا كنا معكم مؤكدين ذلك بالاستفهام ، وهو الذى يسمى الاستفهام التقريرى وهو فى أصله للنفى ، وهو داخل على النفى ، وهو : لم نكن معكم ، فهو نفى لهذه القضية ، ونفى النفى إثبات ، ومثل ذلك قوله تعالى : (ألم نستحوذ عليكم . 
(1/1913)



ثالثها - أنه عبر عن انتصار الكافرين فى الموقعة بقوله : (وإن كان للكادزين نصيب @ فلم يقل أن انتصارهم فتح ، ولكنه قدر من النصر قل أو كثر ، ولا يمكن أن يكون فتحا ؟ لأنه لا ينصر الباطل نصرا دائما ، ولا يكون للكافرين نصيب من النصر إلا فى غفلة من المسلمين كما فى أحد ، ويدوم بمقدار الغفلة ، فإن كانت اليقظة كان فتح الله للمؤمنين.
رابعها - أن كلمة استحوذ معناها أحطنا بحاذيكم أى جانبيكم وهذا كناية
عن الإحاطة بهم للحماية والمنع.
(فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلأ
وإذا كانت تلك حال المنافقين ، فى الدنيا وحال الكافرين فيها ، فإن مالهم إلى الله تعالى يوم القيامة ، وهو الذى سيحكم بالحق وحده ، ولا يستوى الذين يؤمنون والذين يكفرون ، ومهما يكن من استنصار المنافقين بالكافرين ، وتمالؤ الفريقين على المؤمنين ، فالله سبحانه ولى المؤمنين سيقطع ما بين الفريقين ، وسيكون المؤمنون فى النعيم ، وأولياء الشيطان فى الجحيم.
وإنه فى الدنيا والآخرة لن يجعل الله تعالى للكافرين بوصف أنهم كافرون سبيلا أى سبيل للسيطرة على المؤمنين بوصف أنهم مؤمنون ، وإذا كنا نرى غلبة من أهل الكفر على الذين يتسمون باسم الإسلام الآن ؟ فلأنهم تخلوا عن أوامر الله تعالى للمؤمنين ، وخذلوا الحق ، فما كانت الغلبة من كافر على مؤمن بل كانت من كافر على مسلم تخلى عن واجب الإيمان ، اللهم ارفع كلمة الحق والإيمان ، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ، إنك سميع الدعاء.
(1/1914)



إن ألمتفقيهت مجدعون المه وجموخدعهم وإذا قا مؤا! لما ألصلؤة قا موا كسالت دراء ون ألناس ولايذكزوت الله إلا يرص وص " برص ص - ص @ص - ص ص ض@ مذبد بين بين ذ لك لا إلت فؤلاء ولإاك فؤلآء
ومن يفحللألله فلن تجط لاودممبيا! يها@ا الذينءامنوا لاننخذواتبهفرين أوضليا من دون أتمؤمنين أ@زللإون أن تخعلوألله عل@ تم سفطنامبينا
الكلام فى المنافقين ، وقد ذكر سبحانه وتعال@ فى الايات السابقة علاقتهم بالمؤمنين ، فذكر أنهم يتربصون بهم الدوائر ، ويريدون أن ينالوا من الغنائم من غير أن يعملوا ، وقلوبهم مع الكافرين.
وقد ذكر سبحانه وتعالى وصفا لأهل النفاق ، وهو أنهم يظنون أن أعمالهم مستورة ، وأن الناس عنهم غافلون بل إنه ليصل بهم فرط غرورهم إلى أن يظنوا أن الله تعالى لا يعلم ما يسرون وما يعلنون ، ويعاملوا الناس على أساس هذه الخديعة ، ولذا قال سبحانه فيهم : 
(إن الفنافقين ئخادعون الله وهو خادغهم @ الخدع أو الخداع أن يحاول المخادع
حمل الغير على تغيير اعتقاده فيه ، بحيث يعتقد فيه الخير ، وليس أهلا لهذا الاعتقاد ، فيوهمه أن أمره على ما يحب ، وهو على ما يكره ، أو أن يظهر من الأفعال ما يخفى أمره ، ويستر حقيقته ، بغية تضليل من يعامله ، وقوله تعالى : (يخادعون الله @ صيغة تدل على مفاعلة من الجانبين ، والخداع دائما فى ذاته مفاعلة من الجانبين : خادع ومخدوع ، فهو معاملة آثمة إذا لم يكن فيه خير ، وخداع أهل الخير شر دائما.
(1/1915)



وهنا نجد النص فيه عمل أهل النفاق ، وهو أنهم يخادعون الله ، وعمل الله تعالت قدرته عليهم ، وهو أنه خادعهم ، وقد تكلم العلماء فى معنى مخادعتهم لله تعالى ، وكلامهم ينتهى إلى تخريجين.
أحدهما - أن معنى مخادعتهم لله تعالى أنهم يعاملون الله تعالى كأنهم يخادعونه ؟ إذ يظنون أنه يخفى عليه أمرهم فيعلنون غير ما يبطنون ، ويظنون أن الله تعالى لا يعلم ما فى قلوبهم ، وخفايا نفوسهم ؟ وذلك لأن المخاح يتوهم أن من يخادعه لا يعلم أمره ، فهؤلاء لفرط جحودهم ، وكفرهم بالله وجهلهم لذاته وصفاته يتوهمون أن أمورهم خافية عليه ، وأنهم معه كأمرهم مع الناس ، إذ يخفون ما لا يبدون.
والثانى - أن معنى مخادعتهم لله أنهم يخادعون النبى والمؤمنين ؟ إذ هم
أولياء الله تعالى ، ومن يخادعهم كأنما يخاح الله سبحانه وتعالى ، وقد وضح هذا التخريج الراغب الاصفهانى ، فقال : " الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه. قال تعالى : (يخادغون الله @ أ@ يخادعون رسوله وأولياءه ، ونسب ذلك إلى الله تعالى من حيث إن معاملة الرسول كمعاملته ، ولذلك قال الله تعالى : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ت@ت @ أ الفتح ، " . وجعل ذلك خداعا له تفظيعا لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم أوليائه ، وقول أهل اللغة إن هذا على حذف مضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، فيجب أن يعلم أن المقصود بمثله فى الحذف لا يحصل لو أتى بالمضاف المحذوف لما ذكرنا من التنبيه على أمرين : أحدهما فظاعة فعلهم فيما تحروه من الخديعة ، وأنهم بمخادعتهم إياه يخادعون الله ، والثانى التنبيه على عظم المقصود بالخداع ، وأن معاملته كمعاملة الله تعالى.
ومرمى هذا الكلام هو بيان منزلة الرسول وأولياء الله ، وأن خداعهم خداع
لله وهو أمر فظيع ، وأن الأصل هو أن الكلام على حذف مضاف وهو الرسول والمؤمنون " ، وكأن نسق الكلام : يخادعون رسول الله ، فحذفت كلمة الرسول ، 
(1/1916)



ا " ااتفسير سورة 1 االنساءااأالا@ وأقيم المضاف إليه وهو الله تعالى مقام المضاف تفظيعا لعملهم ، وإعلاء لقدر
ا لر سو ل@ وا لمؤمنين.
وفى الحق إن التخريجين يمكن الجمع بينهما ، فهم يعاملون الله تعالى
معاملة من يظنون أنهم يخادعون لعدم إيمانهم بالله ، وهم يخادعون أولياءه ومن هذا الطريق أيضا يخادعون الله تعالى.
ومعنى خدع الله تعالى لهم أنهم مقابل ذلك الخداع الذى يصنعونه يجزون
بجزائه ، وهو ثموة له ، فمعنى خدع الله تعالى مجازاتهم على نفاقهم ، ومحاولتهم خداع الرسول@ ومن معه.
ويصح أن يقال@ إن معنى خدع الله تعالى أن يرد عليهم كيدهم فى الدنيا ، فيأتيهم سوء العاقبة فى الدنيا من حيث كانوا يظنون أنهم واصلون إلى مقاصدهم ؟ إذ يحسبون بنفاقهم أنهم واصلون إلى غاياتهم ، فيأتيهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا ، ويظنون أنهم مجهولون ، والله تعالى كاشفهم.
وهنا إشارة بيانية دقيقة ، وهى أنه سبحانه وتعالى عبر عن خداعهم بصيغة
تدل@ على المشاركة والمغالبة ، وأنهم قد رنحجحون وربما لا ينجحون ، أما خداع الله تعالى لهم ، فلم يعبر عنه بصيغة المشاركة بل عبر سبحانه بقوله : (وهو خادعهم @ للدلالة على الغلب ، وأن الله تعالى لا محالة كاشف أمرهم ومزيل مغبة خداعهم ، ومحاسبهم لا محالة على ما يرت@ون.
(وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ يراءون الناس @ هذه حال@ من أحوال المنافقين تدل@ على مقدار نفاقهم وتظهره ، وهى أيضا من قبيل الخداع لله ولرسوله ، وللمؤمنين وذلك فى الصلاة ، ففى المظهر الحسى لها يقومون كسالى متثاقلين ، لا نشاط يحركهم ولا إيمان يبعثهـ م ، وهذا مظهر يريدون به إظهار الإيمان ، وهو يكشف عن خبيئة أنفسهم ، ولذلك جعل النبى هذا النوع من الصلاة شيمة النفادتى ، فقد قال ع( صلى الله عليه وسلم ) ذاما ا@زى@لى ىلى هذا ا@حو : " انحك صلاة المنافقين " تلك صلاة
(1/1917)



المنافقين ، تلك صلاة المنافقين ، يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان ، قام (فنقر أربعا) لا يذكر الله فيها إلا قليلا " (1).
والحقيقة النفسية فى هذه الصلاة أنهم يتوهمون بها أنهم يخدعون غيرهم ، 
إذ إنهم يصلون هذه الصلاة ليراءوا بها ، والرياء أن يقوم الشخص بالعمل الجميل فى مظهره لا لاتباع أمر الله والقيام بحق الغير عليه ونفع الناس به ، بل ليخدع به الناس ويظهر بالخير ابتغاء رضاء الناس. والرياء نوع من الشرك ، فقد قال @ : " من صلى يرائى فقد أشرك ومن تصدق يرائى فقد أشرك " (2).
وإن هذا النوع من الخداع 5 ممشوف كما رأيت ، فهم لا يقصدون وجه الله بصلاتهم ، ولكن يقصدون ستر نفاقهم وتغطية أمرهم ، ولذلك قال الله تعالى فيهم : 
(ولا يذكرون الله إلا قليلأ أى أنهم لا يجرى ذكر الله تعالى فى قلوبهم
إلا ذكرا قليلا ، أو إلا وقتا قليلا لاص لمبث أن يطفئه النفاق وإذا قامت فى قلوبهم شعلة من الإيمان بالله لا تلبث أن تخبو لغلبة أهو ائهم ؟ وذلك لأن هؤلاء المنافقين يعرفون الله تعالى ، ويدركون معانى الإيمان ، ولكن غلبت عليهم شقوتهم ، فكفروا به إذ عرفوه ، ومن كانت هذه حاله @عتريه أحيانا تذكر لله تعالى وعظمته ، 
(1
(2
رواه مسلم بلفظ مقارب بلفظ الفرد (تلك صلاة النافق) بغير تكرار ، كما رواه الترمذى ، والنسائي ، ورواه أبو داود ، وأحمد ، ومالك بنحو من ألرواية الذكورة فى التفسير. اما ما رواه مسلم : المساجد ومواضع الصلاة - استحباب أفي كير للعصر (622) عن العلاء بن عبد الرخمن أنه دخل على أنس بن مالك فى داره بالبصرة حينأحمحرف من الطهر وداره بجنب المسجد ، فلفا دخلنا عليه قال : اصفيتم العصر ؟ فقلنا نه : إئما انصرفنا الئاعة من الطهر ، قال : فصفوا العصر ، فقمنا فصفينا ، فلفا انصرفنا قال : سمعت رسول الله ع@ يقول : " تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الثمئمس حتى إذا كانت بين قرني أنشئيطان قام فنقرها اربغا لا يذكر الله فيها إلا قليلا " .
سبق تخريجه من رواية أحمد عن شداد بن اوس.
(1/1918)



ا " ااتفسيرسو رةا إلنساءاا ا@ ولكنه تذكر لا يكون معه إيمان مثمر ، ولا تصديق مذعن ، فلا خير فيه ، ولا ثواب عليه ، ولا يمدحون بذلك القدر من الذكر ، الذى لا يجدى. وقوله تعالى : 
(ولا يذكرون الله إلا قليلأ هو حال لهم ذكرها يفيد أنهم قد طمس على قلوبهم حتى إذا جاءهم بريق من النور أطفأوه ، ولا يبقونه. وهؤلاء المنافقون أمرهم عجب هم أحيانا يدعون أنهم من دولة أهل الإيمان وفى ولايتهم إن وجدوا للمؤمنين غلبا ، وينتمون إلى دولة الكفر إن كان للكفر نصيب من نصر أو غلب أهل الحقد على أهل الإيمان ، ولذا قال سبحانه : 
(مذبذبين لين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء@ الذبذبة الاضطراب ، ومن
ذلك قول النابغة فى مدح النعمان : 
ألم تر أن الله @عطاك يمورة ترى كل مللث دونها يتذبذب
أى يضطرب ولا يصل إليها ، كذلك هؤلاء المنافقون فى اضطراب دائم مستمر ، ويترددون : أيخرجون من الكفر إلى الإيمان ، أم يبقون على ما هم علبد@ من كفران ، ثم أهم يجعلون أنفسهم مع محمد وأوليائه ، أم مع الذين يحاربونه من أعدائه ، وقد أشرنا من قبل إلى ما رواه مسلم من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة ، وإلى هذه أخرى " (1).
وهنا أمر لفظى ، وهو قوله تعالى : (دين ذلك @ الإشارة فى الظاهر إلى المذكور انفا ، فى طى الكلام ، وهو الكفر والإيمان ، أو الاستنصار بأهل الإيمان والاستنصار بأعدائهم ، فهم مترددون بين هذين الأمرين وهما المذكوران فى مضمون الكلام ، فالإشارة إلى المذكور ، وهو يتضمن أمرين متعارضين هما الالتجاء لأهل الإيمان أو البقاء مع أهل الشيطان. والتعبير بكلمة (بين) الدال على المكان الذى يكون بين أمرين مؤداه أنهم يكونون فى مكان متوسط بين الأمرين ، 
(1) سبق تخريجه.
(1/1919)



@ا اا اول تفسير سورة ألنساءوهذ 11 لتو سط " معنو ى ،: منحيث ا! نهم " يد ركو دطا لحق " ويعر فو نه ، ولكنلا ايد خلونفى وسط أهله ، ولا يعرفون الله تعالى حق معرفته.
ويصح أن تكون الإشارة إلى الولاء ، فهم مترددون فيه ، فإما أن يستنصروا
بالمؤمنين ويوالوهم ، وإما أن يستنصروا بالمشركين ، فهم فى هذا الاستنصار مترددون حائرون ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإنه لا سبيل إلى هداية هؤلاء الحائرين ، ولذا قال سبحانه : 
(ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلأ لقد كان النبى لمخت يتمنى الهداية لكل
الذين يدعوهم ، حتى الذين ينافقون منهم ، فبين الله تعالى أن ذلك غير ممكن إلا أن يريد الله ، لقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر يستغفر للمنافقين ، فبين الله تعالى أن الله لا يغفر لهم ، فقال تعالى : (استغفر لهم أو لا تستغفر لفم إن تستغفر لهم سبعين هرة فلن يغفر الله لهم @ معخلأ أ التوبة ، 
وبهذا الحكم الثابت لن تكون لهم هداية لم يردها الله تعالى.
ومعنى النص : ومن يكتب الله تعالى عليه الضلال فى سجله المحفوظ
يتردى فى مهاوى الرذيلة ، حتى يركس فيها ، ويتكاثف الشر فى قلبه ، ويزيد بالخطايا فلن ينفتح باب الهداية له ، ولن يشرق عليه نور الإيمان ، وبذلك لن تجد سبيلا لهدايته. وإن ما يكتبه الله تعالى إنما هو علمه المكنون الذى لا يتخلف أبدا ، وهو لا يمنع إرادة الشر من مرتكبه ، وإرادة الخير من فاعله ، ونسبة الإضلال إلى الله تعالى هى من قبيل المجاز من حيث إنه تركه فى غيه ولم يسد عليه طريق الشر ؟ لأنه استمرأ الرذيلة ، وسار فى طريق الضلال إلى النهاية ، فكان ضلاله بعيدا ، والله تعالى يهدى من أراد لنفسه الخير ، وسلك سبيل الرشاد ، فإن الله تعالى يوصله الى طريق النجاة.
(1/1920)



وان السبب فى ضلال المنافقين الذى لا هداية معه هو اتخاذهم الكافرين أولياء ، ولذا قال@ سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . النداء للمؤمنين بالبعيد ليكون التنبيه قويا ، ونادى بالموصول للإشارة إلى أن الإيمان يقتضى ألا يكون ولاء المؤمن لغير المؤمنين ، ومعنى النص : يأيها الذين آمنوا وحسن إيمانهم بالله ، لا تتخذوا الكافرين بالله الذين لم يخلصوا له نصراء لكم تدحلون فى ولايتهم وتكونون تابعين لهم وتتركون المؤمنين ، فإن ذلك لا يتفق مع الايمان ، فالمراد بالولاية هنا النصرة والانتماء إلى جماعة الكافرين ، وإن الولاء يطلق بمعنى المحبة ، وبهذا المعنى جاء النهى عنه ، وهو التبعية والنصرة ، وإن هذا الأخير منهى عنه بالاتفاق ، ولا يجوز من المؤمن إلا اتقاء الأذى إن تيقن الإيذاء ، أما المحبة فغير منهى عنها إلا أن يكون الكافر قد انتقل إلى المحادة والعداوة ، ولا يقتصر على مجرد الكفر ، ولذلك قال@ تعالى : (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم @ب @ أ المجاد لة ، .
وقوله تعالى : (دون المؤمنين @ يشير إلى أنهم يتركون المؤمنين لينضموا إلى
ولاية الكافرين ، وذلك لا يسوغ من مسلم ، ولذلك قال تعالى : (أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سئلطانا مبينا. 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ إن وقع هذا منهم ، وهو يتضمن التهديد لهم بتسليط ممت الله عليهم إن فعلوا فهو استفهام يتضمن إنكارا للولمحوع ، أى لا يقع منهم ، ولا يصح أن يقع ، ويتضمن التحذير والإنذار ، والمعنى : إنكم إن فعلتم ذلك فقد جعلتم لله حجة فى عقابكم ، وتسليط ذنوبكم عليكم وتخليه عن نصركم فإن نصر الله لا يكون إلا لمن يطلب النصرة من الله وحده ، ولن ينصر الله من يستنصر بغير الله كما قال تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم @+ @ أمحمد ، .
(1/1921)



وإذا كان الاستنصار بغير المؤمنين يترتب عليه هذا فهل تريدون أيها المؤمنون
أن تجعلوا لله تعالى سبيلا بينا واضحا يخذلكم بسببه بعد النصرة ، ويعاقبكم عليه بعد الإيمان ، ويذهب شوكتكم ؟ لا يسوغ ذلك منكم ، فاحذروه ، اللهم اجعل ولاءنا لك ، ولا تجعل نصرتنا من غيرك.
إن أتمتفقين
فى ألدزك ألأشثل من ألنار ولن تجد لهم ضيرا
إ لا ألذجمى تابوا وأضلحوأوأعتصهمموا بآلله وأظصوا " ط " كل
ديخهؤلله فاولب@ مع ألمؤضمنى وممؤف يؤت الله أتمؤمنين أتجراعظيما مايقعل ألله بعذاب@تم إن شكرت@وءامنتغ وكان ألله شا@ را عليما
الحديث فى أقوال المنافقين ، وشئونهم وعاقبة أمرهم لا يزال مستمرا ، وهذا النص القرآنى يبين مال المنافقين يوم القيامة ، فهم فى خزى دائم فى الدنيا ، وعذاب شديد مقيم فى الاخرة ، وجزاؤهم هو أشد جزاء ؟ لأن كفرهم أشد كفر ، لأنه كفر بالله ، وكذب على رسول الله ، وافتراء على المؤمنين ، واستغلال لإخلاص المخلصين ، ومن المشركين من يصدق فى القول كما رأينا من أبى سفيان عندما سأله هرقل عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص وأحواله ، وليس من المنافقين من يصدق فى قول ، أو يخلص فى عمل أيا كان ، ولذا قال تعالى : 
(إن المنافقين في الدرك الأسفل من افمار@ جاء فى مفردات الراغب الاصفهانى
ما نصه : الدرك كالدرج ، لكن الدرج يقال اعتبارا للصعود والدرك اعتبارا بالحدور ، ولهذا قيل درجات الجنة ، ودركات النار ، ولتصور الحدور فى النار سميت هاوية وقال
(1/1922)



تعالى : (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار@ والدرك أقصى بر البحر ، وسميت مراتب النزول دركات لأنها متداركة متتابعة..
وإن جهنم طبقات بعضها أسفل من بعض ، وإن أسفلها أقساها عذابا ؟ لأنها تتكاثف عليها ما فوقها من طبقات ؟ ولأن أعمق النيران أشدها توهجا ، وأكثرها لهيبا. والمعنى : إن المنافقين الذين مردوا على النفاق واستمرءوه ، صار وصفا لهم يمالئون الكافرين ، ويخذلون المؤمنين ، ينالهم عذاب يوم القيامة على أشده ، وأشده هو أعماق جهنم ، وهى الهاوية التى تهوى بهم أعمالهم فيها ، وإن هذا النص الكريم يفيد أن جهنم طبقات ومنازل ، وأن العقاب فيها مرتب على طبقاتهم ، وهى كلها عذاب أليم ، وقد وصفها القرآن الكريم بأوصاف كلها تنبئ عن الشدة فى العذاب ، فذكرت باسم " جهنم " ، وهو ينبئ عن التردى فى النار ، ووصفت بأنها " لظى " ، وبأنها " الحطمة " ، ثم " السعير " ، ثم " سقر " ، ثم " الجحيم " ، ثم " الهاوية " ، وقال بعض العلماء إنها مرتبة فى مقدار شدتها بهذا الترتيب ، والله أعلم بما يكون يوم القيامة.
ولماذا كان المنافقون فى الدرك الأسفل فى الهاوية من العذاب ؟ قد أجاب عن ذلك العلماء بأن المنافق أوغل فى فساد النفس من اى مشرك كافر ، وقد جعل الله تعالى لآل فرعون الذين مالئوه وعاونوه فى طغيانه أشد العذاب ، فقال سبحانه : (أدخلوا ال فرعون أشد العذاب @لأ@ أ غافرأ.
وأولئك فى كفرهم ونفاقهم أكثر إيذاء من أى كافر سواهم ، ذلك أنهم جمعوا
بين الكفر ، والفسق والتضليل والتغرير والكذب ، وتعرف أسرار المؤمنين وكشفها ، وإظهار عورات المسلمين فى الحروب ، وإفساد لجماعة المؤمنين بإشاعة قول السوء بين المؤمنين ، واستغلال ضعف الضعفاء منهم ، وتوهين أمر المؤمنين بسبب ذلك الاستقلال ، كل هذه جرائم متتابعة تدل على أن نفوسهم قد فسدت ، وقلوبهم قد شغرت (1) من كل خير ، والكافر الجاحد أقرب إلى الهداية من هؤلاء ، فكان عقابهم أشد ؟ لأن جرائمهم أشد.
(1) أى خلت.
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ولكن من هو المنافق الذى يستحق أشد العقاب ، ويكون فى أعمق النيران يوم القيامة ؟ نقول فى الجواب عن ذلك إنه المنافق الخالص الذى لم يكن فيه خصلة أو أكثر من خصلة فقط ، ولكن هو الذى كفر بالله وبالرسالة المحمدية ، وأغلق باب الإيمان فى قلبه ، ولم يكتف بذلك بل أظهر الإسلام ليفسد بين المسلمين ويتعرف أسرارهم.
ذلك أن النفاق درجاث هذا أعلاها ، وهو أشد الكفر ، ودونه بعد ذلك مراتب
تكون بين المسلمين ، ولا تخرج المسلم عن إسلامه ، وإن كانت تجعل إيمانه ضعيفا ، ومن ذلك مم الاة الحكام ، والسكوت عن كلمة الحق مع النطق بالباطل ملقا ، وخداعا. وقيل لابن عمر - رضى الله عنهما - : " ندخل على السلطان ، ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه ، فقال - رضى الله عنه - : (كنا نعده من النفاق).
ولقد جاء فى الحديث النبوى الشريف ما يفيد أن المنافقين فريقان ، فريق خلص للنفاق ، وهذا منكوس القلب والنفس والفكر ؟ وقسم فيه خصلة من النفاق ، وهذا يتنازعه الخير والشر ، ولنضىء القرطاس بنور الرسالة ، فقد قال - عليه الصلاة والسلام - فيما رواه الإمام أحمد : " القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلف مربوط على غلافه ، وقلب منكوس ، وقلب مصفح ، فأما القلب الأجرد ، فقلب المؤمن سراجه فيه نوره ، وأما القلب الاغلف فقلب الكافر ، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص ، عرف ثم أنكر ، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم ، فأى المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه " (1).
وإننا لهذا نقول إن النفاق فى داخل الإسلام مراتب ، وأعلاها أولئك الذين يتملقون الحكام ، وينحدرون إلى درجة وضعهم فى مقام النبيين ومنهم من يذهب به فرط نفاقه ، فيفضل بعض عملهم على عمل النبيين ، وهؤلاء نتردد فى الحكم بانهم
(1) أجرد : ليى فيه غش ولا خداع. أغلف : عليه غشاء من سماع الحق وقبوله. مصفح : ذو وجهين اجتمع فيه نفاق وإيمان. والحديث رواه احمد : باقى مسند الكثرين - مسند أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه (10745).
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مسلمون ، وقريب منهم الذين يتأولون النصوص من غير حجه فى التاويل ويعبثون بظواهرها القاطعة لهوى الحكام.
هذا عقاب المنافقين فى إيمانهم فى الآخرة ، ولهم عقاب فى الدنيا والاخرة ، 
ذكره سبحانه بقوله تعالى : 
(ولن تجد لهم نصيرا@ نفى الله تعالى عنهم نفيا مؤكدا ، أن يكون لهم نصراء ، وجعل الخطاب موجها للنبى عج@ ، وهو الذى ذاق آثار نفاقهم ، وذاق المؤمنون معه مرارة ذلك النفاق ، لأن فى ذلك تثبيتا للمؤمنين ، حتى لا يتزلزل أحد منهم بعمل المنافقين الذى مردوا عليه ، ولم يتراجعوا عنه ، ولأنهم أرادوا بالنفاق الاستنصار بغير دولة الحق ، لتفوز دولة الباطل على النبى ع@م@ ، فذكر الله تعالى لنبيه أنه لن يجدهم منصورين عليه أبدا لأنهم لا ناصر لهم.
وإن هؤلاء لن يكون لهم نصير يوم القيامة ، لأنه لله وحده ، ولن يجدوا نصيرا يخلص فى النصرة لهم فى الدنيا ، لأن النفاق يسلب الثقة عنهم ، فلا ينصرهم أحد ممن يستنصرون بهم ، بل إنهم يستخدمون شرهم ، ولا يعطونهم خيرا ، وما وجدنا منافقا فى الماضى أو الحاضر يخون قومه ، وينال نصرة صحيحة ممن ينافق لأجلهم ، فتلك سنة الله تعالى فى المنافمين : (ولن تجد لهم نصيرا. 
إن الله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين بما يدل على أنهم أركسوا فى الشر ، وطغى
على قلوبهم ، وأغلق باب الهداية عليهم ، حتى أن رجوع المشرك عن شركه أقرب من رجوع المنافق عن نفاقه ، فغلاف القلوب قد ينكشف ولكنه سبحانه مقلب القلوب ، فقد تكون من المنافق توبة ، ولذلك فتح الله سبحانه وتعالى بابها بقوله سبحانه فى هذا الاستثناء : 
(إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله @ الاستثناء هنا منقطع ، لأن الذى يتوب التوبة النصوح لا يمكن أن يعد فى صفوف المنافقين الذين يستحقون الدرك الاسفل من النار " ولذا نقول إن المعنى هو : لكن الذين تابوا من النفاق وخرجوا من صفوفه يكونون مع المؤمنين ، وإن أولئك الذين يخرجون من أوكار
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@ااأ اا "تفسيرسورة النساءا النفاق ، قد ذكر 11 لله " تعالىا لهمأوص@ افاأربعة هى " التىتخرجهم من زمرة أ المنافقين " إلى جماعة المؤمنين.
أول هذه الأوصاف : التوبة ، وهى التوبة النصوح ، وأركانها ثلاثة - أولها إدراك
لقبح العمل ثم الندم على ما كان منه ثم الإقلأع وأن يعزم على ألا يعود إليه من بعد أبدا ، فماذا تحققت هذه الأركان فإن الله يفتح قلب العبد لنور الهدى ، ويأخذ بيده إلى سلوك طريق الحق المستقيم.
والوصف الثانى : أن يكون التطهير القلبى له مظهر عملى ليقوى ، وذلك بالإصلاح ، بان يتجهوا فى ذات أنفسهم إلى الأعمال الصالحة التى هى مظهر الإذعان والتوبة ، فكل @ا يكون فى النفس من درن النفاق يطهرها منها بالاستمرار على العمل الصالح ويدوم عليه ، فليست التوبة ، كلاما باللساق ، ولكنها طهارة للوجدان ، ومع إصلاح النفس وتقوية عزيمتها يتجه إلى الإصلاح فى الارض وعدم الإفساد فيها ، فلا يفسد بين الناس ، ولا يغرى بالعداوة بينهم ، ولا يخذل أهل الحق ، وينصر أهل الباطل ، فالإصلاح المطلوب يتضمن عناصر ئلائة ، تطهير النفس من أدناس النفاق كلها ، فيخرجها منها كما يخرج الذهب الخالص مما اختلط به ، والعنصر الثانى العمل الصالح يقوم به لذات نفسه وللناس ، والثالث أن يكون بين الناس عنصر إصلاح وتوفيق ، لا عنصر إغراء وتوهين للجماعة.
والوصف الثالث : الذى يلتحق به بأهل الإيمان الاعتصام بالله ، والاعتصام به
سبحانه هو التمسك باوامره ونواهيه والالتجاء إلى كتابه وسنة رسوله ، وهذا هو المذكور فى قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا@هع @ أ ال عمران ، والاعتصام بالله يقتضى ألا يجد المؤمن ملجا إلا فى جماعة المؤمنين ، فلا
يستنصر بغيرهم ، ولا يجعل و/ لاءه لمن دونهم ، فذلك شر بلايا النفاق.
الوصف الرابع : الإخلاص فى دين الله ، بأن يجعل كل قلبه لله تعالى ، ولا
يجعل فى قلبه مكانا لغير الله تعالى ، وأن يجعلوا طلبهم الدين لأجل الله تعالى لا لدنيا يصيبونها ، ولا لهدف غير الإيمان يستهدفونه ، فيطلبون الحق لوجهه ، وينفذون كل
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ا " إ اا تفسير سورة 11 االنساءا@ أوامر الدين لله ، ويتحقق قول النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلالله " (1).
إذا تحققت هذه الاحوال دخلوا فى الجماعة المؤمنة ، ولذا قال سبحانه : 
(فأولئك مع المؤمنين ودوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما*@ أى فأولئك الذين اتصفوا بهذه الاوصاف بسببها يخرجون من صفوف المنافقين إلى صفوف المؤمنين ، فالإشارة فى قوله تعالى@ فأولئك @ للسابقين ، وهم قد عرفوا باوصافهم ، فكانت الإشارة إليهم موصوفين بها ، وكانت هذه الأوصاف هى السبب فى ارتفاعهم من دركة النفاق السفلى إلى درجة أهل الإيمان العليا ، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعية للمؤمنين لشرف الصحبة مع الاخيار الابرار ، بعد طلبهم النصرة من الاشرار الكفار ، فهذا دليل على الرفعة فى الصحبة بعد الانخفاض فيها ، كما ارتفعوا عند الله ، والإشارة بالبعيد للدلالة على رفعة منزلتهم بالتوبة ، وفى كل ذلك تحريض عليها وترغيب فيها فإن الله تعالى يحب توبة عبده ، وهو الغفور الرحيم ، العزيز الكريم.
وإنهم إذا كانوا مع المؤمنين ، فإن لهم جزاءهم وقد وعد الله المؤمنين جزاء عظيما ، ولذا قال سبحانه : 
(ودوف يؤت الله الفؤمنين أجرا عظيما*@ والاجر هو الجزاء ، وهنا إشارتان بيانيتان : 
إحداهما - أن التعبيرب " سوف " لم يكن استعماله فى القرآن ، وهو أحكم الكلام للدلالة على مجرد التسويف الزمانى ، بل هى لتأكيد الوقوع فى الأمر المستقبل ، وكأن المعنى أنه من المؤكد أنه سينزل المؤمنون بمقام الرضا والجنات فى قابل أمرهم كما ظفروا بالرضا والنصر ، والتأييد فى عاجلهم.
ثانيهما - تنكير الأجر إذ قال " أجرا عظيما " ، فنكر الاجر ووصفه بالعظم ، والتنكير هنا للتعظيم ، فكأنه قد أكد عظم هذا الاجر مرتين مرة بما تضمنه معنى التنكير ، ومرة أخرى بالتصريح بوصف العظم ، هان جزاء الله لعظيم أى عظم.
(1) سبق تخريج ما فى معناه من حديث.
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ولقد ذكر الله تعالى ، أنه سبحانه يحب توبة عبده وجزاءه ، ولا يرضى لعباده
الكفر وعقابه ، ولذا قال سبحانه : 
(ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما@ الاستفهام هنا للنفى ، والمعنى ما الذى يفعله الله تعالى راضيا به محبا له بعذابكم والامكم إن شكرتم نعمته ، وأديتم حقها حق الأداء فآمنتم به ، ومن الإيمان به تصديق رسله هاجابتهم هاطاعتهم ؟ ! أى أنه سبحانه لا يفعل بكم شيئا من العذاب ولا الإيلام فى الاخرة إن كان منكم الشكر والإيمان ، بل إنه سبحانه وتعالى مجازيكم شاكرا لكم توبتكم بعد الكفر ، وطاعتكم بعد العصيان ، ولذا قال سبحانه : 
(وكان الله شاكرا عليما@ أى أنه من صفات الله تعالى ، وشانه الدائم أنه مثيب الطائع ، عليم بموضع طاعمه ، وما تخفى الصدور ، فالاية ذيلت بما يدل على الثواب والنعيم لأهل الإيمان ، ومن ينضم إليهم من التائبين ، وفى الآية الكريمة ثلاث إشارات بيانية : 
الأولى - التعبير بالاستفهام للإشارة إلى أن الله تعالى رتب الجزاء على العمل ، 
وأنه يجب على عباده أن يعرفوا ذلك ويدركوه ، وأنه ليس من المعقول مع حكمته تعالى ، وكريم وعده ألا يعطى عاملا عملا طيبا جزاء عمله.
الثانية - تقديم الشمكر على الإيمان ، فى قوله تعالى : (إن شكرت@م وامنتم . 
ذلك أن الرجل الذى يتجه إلى الخير تكون نفسه مدركة للنعم التى أنعم الله بها
على عباده ، شاكرا لأنعمه ، قادرا لها حق قدرها ، فيكون ذلك سبيلا لطلب الحقيقة فيكون الإيمان ، فالشكر يؤدى إلى الإيمان ، والإيمان يؤدى إلى أعظم الشكر.
الفالثة - أن الله تعالت عظمته سمى ثواب الطائعين شكرا منه ، وذلك إجلال للطاعة ، وتشريف للمطيع ، و@نة وفضل منه سبحانه فوق منته وفضله ، وأن هذا تعليم لنا لنشكر للمحسن فضل الله ، اللهم اهدنا إلى أن نشكر لك فى ضرائنا وسرائنا ، إنك نعم المولى ونعم النصير.
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@ لايحب أطه أئجهربا لسوء من أئقؤل! لا من ظلى وكان
آلله @جعاعليما إن @ا واضترا أوتخفيؤأوتعفواعن سوء فإن أطهكان عفوا قديرا
و - ص
فى الايات السابقة كشف الله سبحانه وتعالى عن أوصاف المنافقين ، وبين ظواهر أحوالهم ، ومجموع أمورهم ، وما يرتكبون من سيئات واضحة معلمة ، وما يخفون فى صدورهم من أحقاد مكنونة ، وبين مال أمرهم إن استمروا فى غيهم يعمهون ، وبين سبحانه وتعالى أن باب التوبة مفتوح ، وأن الله تعالى لا يغلق باب الرحمة بالتوبة على أحد من عباده ، ولو كانوا منافقين ، فإن الله تعالى يحب التوابين ، والتوبة عنده سبحانه تجب ما قبلها من سيئات مهماتكن.
وفى هذا النص الكريم بين أن الجهر بالسوء من القول لا يكون إلا فى أحوال تقتضى ذلك ، وقد وجد مقتضاه فى أهل النفاق ، فليحترز المؤمن من الاسترسال فى الجهر بالسوء إلا عند أشد الحاجة إليه ، ولذا قال سبحانه : 
(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم @و السوء هو ما يسوء الناس
من أقوال وأفعال ، سواء كانت الإساءة عامة أو خاصة ، وسواء أكانت الإساءة إلى الإنسان أم إلى الفضيلة ، فكل ما يمس المجتمع ، ويترتب عليه شر وأذى ، فهو من السوء ، والمحبة شأن من شئون الله تعالى ، لا تتشابه مع محبتنا ، ولا مع ما يجرى بيننا من جب وبغض ؟ لأن ذات الله تعالى منفردة بصفاته ، لا تشابه ذات المخلوقين فى شىء : (ليس كمثله شيء وهو السميع البميرث وأ الشورى ، .
والمحبة أكثر من الرضا ، والرضا أكثر من الإرادة ، فهذه كلها صفات للذات العلية مرتبة فى القوة ، فالإرادة تتعلق بالخلق والتكوين ، فما أراده الله تعالى يقع ، وما لا يريده لا يمكن أن يقع ، فلا يمكن أن يقع من أفعال الإنسان ما لا يريده رب العالمين ، ولا يمكن ان يفعل الإنسان شعىأ لا يريده العليم الخبير الذى لا تخفى عليه الانفس ، وما تكن الصدور.
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أما الرضا فمعناه بالنسبة للذات العلية أن يكون العمل أو القول محل قبوله سبحانه وتعالى والمجازاة عليه ، ولذلك يتصور أن يفعل العباد ما يغضبون الله به سبحانه وتعالى ، وقد جاء فى القرآن الكريم عبارات سامية صريحة بأن الله تعالى يغضب على عباده لأفعال فعلوها ، وأن الله تعالى لا يرضى عن بعض أفعال عباده ، فلا يرضى من عباده الكفر ، والرضا لا يكون إلا لأعمال المتقين وهو أعلى أنواع الثواب الذى يثيب الله تعالى به عباده ، ولذلك قال سبحانه بعد ذكر نعيم الجنة : (... ورضوان من الله أكبر... @لأ11 لتو بة ، .
والحبة مرتبة فوق الرضا ، أو هى أبلغ الرضا ، وقد وعد الله تعالى أهل الإيمان
الحق الصادق بأنهم ينالون محبته ، وهى أقصى درجات الرضا.
ومع أن المحبة من الناحية الإيجابية أقصى درجات الرضا ، هى من الناحية السلبية ، تكون فى مرتبة الغضب ، فمعنى (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلأ من ظلم . أن الله تعالى يبغض الجهر بالكلام الذى هو سوء فى ذاته ، ويسىء الناس ، ويؤذى الفضيلة ، فإن ذلك إعلان سييى الأعمال ، وقبيح الأقوال.
والجهر معناه النطق به فى إعلان لا خفاء فيه ؟ ونشر هذا الكلام بين الناس ، 
اذاعته بين ربوعهم.
والمعنى الإجمالى للنص السامى أن الله تعالى يبغض الجهر ب الأمر السيئ أو الافعال السيئة. وكل إعلان للمنافق والفاجر من الجهر بالأمر المسىء هو من قبيل الجهر بالسوء من القول ، ف " من " هنا بيانية وهى بيان لنوع السوء بأنه من القول ، وذلك يشمل كل إعلان للأعمال القبيحة ، والترامى بها ، فيشمل القذف والسباب د اعلان المعاصى والجرائم ، وتفصيل القول فيها من غير حاجة إلى بيانها ، ولا إقامة حق فى إعلانها ، فإن ذلك كله من سوء القول وفاحشه.
ان الإسلام فى سبيل تكوين رأى عام مهذب نهى عن إعلان الاثام والمفاسد الشخصية ، ولقد قال النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " أيها الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات ، 
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فاستتر فهو فى ستر الله ، ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد " (1) ويقول ع@ : " إن من أبعد الناس عن الله منازل يوم القيامة المجاهرين ، قيل : ومن هم يارسول الله ؟ قال : ذلك الذى يعمل عملا بالليل قد ستره الله عليه ، فيصبح يقول : فعلت كذا وكذا يكشف ستر الله " (2).
وإن الجهر بالسوء يسهله ، فتزداد الجرائم ويسهل ارتكابها لمن هو على استعداد
لها ، وكثيرا ما نرى الشبان يرتكبون جريمة معينة قد أخذوها من قصة أذيعت ، أو نشرت ، أو تردد ذكرها ، فإن ذكر الشر يستهوى الشباب ، خصوصإذا ورم فى عرض منسق يحبب الاستماع إليه ، فإنه يسرى فى النفوس سريان الطعام المسموم فى الأجسام. وفوق ذلك فإن كثرة ذكر السوء والفجور يزيل استنكاره فى النفس ، ويذهب
بروعة الحق ، وإن ذكر السوء لأهل السوء يثير عدوانهم ويجعلهم يتبجحون فى ارتكابه ، ويباعد بينهم وبين الاستجابة لداعى الهدى ، ذلك أن الناس إذا استتروا فى شرهم ، وظنوا أن الناس لا يعلمونه كان كتمانه مسهلا لقتله فى نفوسهم ، فإن أعلن وفقدوا حياءهم استمرءوا الشر وأعلنوه ، وكل إعلان منهم تغليق لباب الهداية فى قلوبهم بيد أن الشر أحيانيجب إعلانه لدفعه ، إذا كان ثمة فريسة لهذا الشر ، وتعذ بالظلم ، فإنه يجب دفعه ، ولذلك ذكر لسبحانه بعد أن قرر القاعدة العامة ، وهى أنه لا يحب الجهر بالسوء استثناء حال الظلم فقال : 
(إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما@ الاستثناء هنا عند بعض العلماء استثناء منقطع ، ف " إلا " هنا معناها لكن ، والمعنى : لكن من ظلم له أن يجهر بالسوء لدفع
(1) موطا مالك - الحدود فيمن اعترف على نفسه بالزنا (1562) عن زيد بن اسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) ، فدعا له رسول القه ( صلى الله عليه وسلم ) بسوط ، فاتي بسوط مكسور فقال : إ فوق هذا " فاتي بسوط جديد لثم تقطع ثمرته فقال : " دون هذا " فاتي بسوط قد ركب به ولان ، فامر به رسول القه @سي@ فجلد ثئم قال : " أيها الثاس قذ آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، 
من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ؟ فإنه من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " .
(2) سبق تخريجه.
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@ا" اتفسيرسورة النساء ظلمه ، وحدود " الجهرا هو مقدارا دفع " الظلم ، 1 فإن " أمكندفعهبغيرالجهر لا يجهر ، " وإدنلم يمكن دفعه إلا بالجهر - جهر حتى يصل إلى حقه.
وقال بعض العلماء إن الاستثناء متصل ، وتأويل الكلام أن الله تعالى لا يحب
الجهر بالسوء إلا جهر من ظلم فإنه ليس بخارج عن محبة الله تعالى لأن دفع الظلم واجب ولازم ، ولقد قال رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) : " لثأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ، ولتاطرنه على الحق أطرا أو ليضربن بقلوب بعضكم بعض، ثم تدعون فلا يستجاب لكم " .
فدفع الظلم واجب ، وإذا كان الجهر سبيله فهو واجب ؟ لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ، ولكن ما مدى الاستثناء الذى يسوغ الله سبحانه وتعالى به للمظلوم أن يجهر بالسوء ، وأن يعلنه ؟ . نقول بالإجمال إن مداه هو منع الظالم من الاستمرار فى ظلمه وحمله على الانتهاء عن غيه ، وإن ذلك يشمل الاحوال الاتية : الأولى - أن يجهر الخصم بما ارتكب خصمه من مآثم فى حقه أمام القاضى ، فإن الجهر فى هذه الحال لا يبغضه الله تعالى ؟ لأنه إقامة حق ، ودفع باطل ، ولقد قال تعالى : (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل كأ@ - @و أ الشورى ، 
ولقد قال رسول الله محك( صلى الله عليه وسلم ) : " لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " (1) والمراد أن
يغلظ له فى المول ، ولا يقول القاضى قولا لينإذا ثبت مطله فى أداء الدين " .
الثانية - إذا كان الحاكم ظالم، فإنه يجب توجيه اللوم الشديد إليه بالنقد من غير إسفاف ، ولكن لا يقول الناقد إلا حق، ويستر نقده ، حتى يرعوى هذا من غيه وذلك إذا لم تجد فيه الموعظة الحسنة ، فإن كانت مجدية لا يصح الاتجاه إلى الجهر بمظالمه. ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " أفضل المجاهدين رجل قال كلمة حق أمام سلطان جائر
(1) ذكره البخارى تعليقا : الاستقراض وأداء الديون - لصاحب الحق مقال ، ورواه الترمذى : البيوع - مطل الغنى ظلم (4689) ، وأبو داود : القضية - فى الحب@ فى الدين وغيره (3628) ، وابن ماجه : الاحكام - الحب@ فى الدين والملازمة (2427) ، وأحمد : مسند الشاميين (17486) عن السويد ابن الشريد الثقفي.
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فقتله " (1) ، وإن ذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإن نقد الفساد هو من قبيل الإنكار بالقول ، وهو المرتبة الثانية من الإنكار ، فقد قال ع( صلى الله عليه وسلم ) : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعفلإيمان " (2).
الثالثة - الدعوة على الظالم ، فإن هذه الدعوة يصح أن تكون جهرا. ومن ذلك
دعوة النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) على العرب الذين ناوءوه ، ففد قال - عليه الصلاة والسلام - فى دعائه : " اللهم اشدد وطاتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف " (3). وخص - عليه الصلاة والسلام - أسماء بالدعاء عليهم ، وقد أثر عن السلف الصا@لح الدعاء على من ظلمهم ، وكان يوصى الحسن البصرى المظلوم بأن يقول فى ظالمه : " اللهم أعنى عليه ، اللهم استخرج حقى منه ، اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمى " .
الرابعة - ان يذكر المظلوم الظالم الذى ظلمه بالسوء فى مجالسه من غير كذب
ولا بهتان ، وقد روى عن بعض السلف أنهم ترخصوا فى ذلك ، وأجازوا لمن شتم أن يرد الشتم بمثله ، ولكق إن افترى عليه لا يفترى لأن الكذب حرام لا يسوغه شىء ، فلا تجوز المعاملة بالمثل فيه ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال : لا باس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ، ويجهر له بالسوء من القول. ولقد روى أن على بن أبى طالب قال : (ادفعوا الحجر من حيث جاء ، فإنه لا يدفع الشر إلا شر مثله).
(1) سبق تخريجه.
(2) رواه مسلم : الإيمان - بيان كون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الإيمان (49) ، وابن ماجه : الفق - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (4013) ، واحمد : باقى مسند المكثرين - مسند أبى سعيد الخدري (68 0 1 1) ، والنسائي :لإيمان وشرائعه (8 0 0 5) ، والترمذى : الفق (172 2) ، وأبو داود : الصلاة (1140).
(3) متفق عليه ؟ رواه البخارى : الأذان - يهوى بالتكبير (804) ، ومسلم : المساجد ومواضع الصلاة - استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت نازلة (675). عن أبى هريرة رض الله عنه. والحديث أطرافه فى البخارى تسعة وفى بعضها زيادة على بعض. فراجعه هنالك إن شئت.
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هذه أحوال تسوغ النطق بالسوء دفعلظلم أهل السوء ، وكذلك الجدل فى الحق ، 
لا مانع من ذكر ما انغمس فيه أهل الباطل ولا يعد هذا جهرا بالسوء ، ابر هو كشف للسوء ، هان الأحوال التى يكون فيها دفع الظلم لا تعد على التحقيق جهرا بالسوء لمجرد الجهر ، بل هى كشف للظالم ، وإنهاء للظلم ، ولذلك رجح بعض العلماء أن يكون الاستثناء منقطع ا.
ومهما يكن من أمر الجهر بالسوء ، فإن الله تعالى عليم بالبواعث ، سميع لما
يجهر به الجاهر ، وما يحدث به نفسه ، ولذلك ذيل سبحانه وتعالى النص بقوله تعالت كلماته : (وكان الله سميعا عليما@ أى أنه تعالى متصف بوصف السمع الكامل ، والعلم المحيط الشامل ، فهو سميع لما يجهر به الإنسان ، وما تحدثه به نفسه ، وماهو مطوى من خلجات وجدانه ، وعليم بالبواعث التى تبعثه على المنطق ، ومجازيه بقوله وعمله إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وهو عليم بكل أعمال الجوارح ، وما يرتكبه العباد من خير وشر علما محيطا يليق بذاته العلية.
(إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء@ بعد أن ذكر سبحانه وتعالى ما لا
يحبه من الجهر بالسوء وأشار إلى الترخيص بالنطق به لد@ الظلم أو للقضاء على منكر من الأفعال أو زور من الاقوال ، بين سبحانه وتعالى ما يحبه من الخير الإيجابى والخير السلبى ويكون بالعفو ، فمعنى قوله تعالى@إن تبدوا خيرا@ أن الله سبحانه وتعالى يحب الخير فى كل صوره ، والخير هو عمل البر ، والنفع الإنسانى العام ، فإن عملتوه فإنكم تعملون ما يحبه الله ، فإن تبدوه وتظهروه وتعلنوه ، أو تخفوه وتكتموه ، فهو مقبول مجزى عليه فى كلتا حاليه ، فإن أظهرثموه للدعوة إليه ، فإلى الخير تدعون ، وأن أخفيتموه اتقاء لله ومنعللرياء. سترا على ما تعطون فنعما تفعلون.
هذا فعل الخير الإيجابى ، وفعل الخير السلبى هو العفو عن الإساءة ، والصفح الجميل عن الناس ، فإن ذلك مما يحبه تعالى. ولقد روى أحمد عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ما نقص مال من صدقة ، وما زاد عبد بعفو إلا عزا ، ومن تواضع لله رفعه
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ا "تفسير سورة 11النساء 11 اا@ الله " (1) وقال تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن اب @ن ئخ 
أ الأعراف ، .
وقوله تعالى : (فإن الله كان عفوا قديرا@ موقعها من المعنى أنها تعليل لكلام
مطوى تدل عليه إذ المؤدى : وما تفعلوا من خير وتبدوه أو تخفوه أو تعفوا عمن يسىء إليكم ، فإنكم تقربون إلى الله تعالى ، ويحبكم الله لأنه سبحانه عفو دائما وقدير على أخذ المسىء بإساءته ، فتخلقوا بصفات الله تعالى ، وله سبحانه المثل الاعلى.
وهنا ملاحظات ثلاث : 
الأولى : أن الآية الكريمة تفيد أن إبداء الخير محبوب ، فهل يدخل فى هذا الرياء ؟ ونقول فى ذلك إن الفعل النافع إذا قصد به الرياء لا يكون خيرا ، بل يكون شركا ، فلا يدخل تحت عنوان إبداء الخير ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من صلى يرائى فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك ، ومن تصدق يرائى فقد أشرك " (2) فهذا فعل خارج عن نطاق الخير ، فلا يلتفت إليه ، إذ لا يدخل فى عمومه.
الثالية : أن العفو عن الأمر السثتى إنما يكون فى حال ما إذا كانت الإساءة تمس شخص من يعفو ، وهو بهذا بذل حقخالصله ، أما إذا كان الأمر المحثتىء يتعلق بنظام فى الإسلام ، فلا يصح أن يترك ، بل لا بد أن يقاوم ، ولا يقال لتاركه إنه عفا ، بل يقال عنه إنه قصر وترك الواجب.
الثالثة : أن الإسلام دعا إلى الصفح الجميل ، فقال الله لنبيه : (... فاصفح الصفح الجميل ول@ت @و أ الحجر ، وهو الصفح من غير من. ولله تعالى ولرسوله المن والفضل.
(1) عن أبى هريرة عن رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) قاد : " ما نقصت صدقة من مالي ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرأ ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " رواه مسلم : البر والصلة - استحباب العفو والتواضع
(588 2) ، والترمذى : البر والصلة (9 2 0 2) ، وأحمد : باقى مسند المكثرين (8782) ، ومالك : الجامع (885 1) ، والدارمى : الزكاة (676 1) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
(2) سبق تخريجه.
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والاية جمعت مكارم الاخلاق ، وقد قال فى معناها فخر الدين الرازى : " اعلم أن
معاقد الخير على كثرتها محصورة فى أمرين : صدق مع الحق ، وخلق مع الخلق ، والذى يتعلق بالخلق محصور فى قسمين : إيصال نفع إليهم ، ودفع ضرر عنهم ، فقوله تعالى : (إن تبدوا خيرا أو تخفوه @ إشارة إلى إيصال النفع إليهم. وقوله تعالى : (أو تعفوا عن سوء@ إشارة إلى دفع الضرر عنهم ، فدخل فى هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير ، وأعمال البر " . اهـ.
اللهم اهدنا لنفع الناس ، وجنبنا ضرهم ، واعف عنا فيما كان منا ، وأغفر لنا وارحمنا إنك غفور رحيم.
إن ألذهمت يكفرون
بألله ورلمملى@ويري@ وت أن يفر@وا لتهت ألله ور@ ملاء ويقولوت لؤمن سغض ونمر ببغض@ ولرلدولن أن يتخذوا بتن ذ للث @مبيا! أولبهك هم الكنفرون حقاوأعتدنالتبهفو@دنى عذابامهينا وألذيئءامنوا بألله ورسلىءولؤيفرقوأ بتن أصدمنهم أولعك سؤف يؤتيهتم أجورهتم وكان ألله غفورا رحيما
ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المنافقين ، وما كانوا يصنعون مع المؤمنين ، وذكر سبحانه وتعالى ما تكنه نفوسهم وما هم عليه من تردد وتذبذب ، ومع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى باب الثوبة لهم إن أرادوا أن يسلكوا المنهاج القويم المستقيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى ان الجهر بالسوء إلا ممن ظلم لا يجوز ، وان إبداء الخير خير ، دماخفاءه خير وأن الله تعالى مجاز به. وجاءث هاتان الايتان بين ذكر المنافقين ، ثم ذكر الكافرين
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من أهل الكتاب ، وكثيرين من النافقين منهم لبيان أن الجهر بالسوء لغير مصلحة لا يجوز ، فإعلان سوء النافقين كان ممن يظلمون ويتعدى إليهم شرهم ، وفى هذه الآيالط يبين الله تعالى حال بعض الكافرين وأسباب كفرهم ، ومآلهم ، وأحوال أهل الإيمان ونتائج إيمانهم فيقول سبحانه : 
(إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون @هو
الكفر هو الجحود بالحق ، والإيمان هو الإذعان له ، والسير على مقتضاه ، ومن يؤمن بحقيقتين متلازمتين لا تنفصل إحداهما عن الاخرى لابد أن يكون إيمانه بالحقيقتين معا ، فمن كفر بإحداهما ، لا يعد مؤمنا بهما لأنه لا يمكن فصل الواحدة عن الثانية ، إذ اللازم يقتضى أن يوجدا معا ، أو ينتفيا معا. ومن المقررات أن الإيمان بالرسالة الإلهية والإيمان بالله حقيقتان متلازمتان ، فلا يمكن أن يتحقق الإيمان بالله من غير الإيمان برسله ، ولا يمكن أن يتحقق الإيمان بالرسالة الإلهية إلا على وجه الكمال بأن يذعن لكل رسالة تجىء من الله تعالى.
فمن آمن ببعض النبيين وكفر ببعض آخر قامت الأدلة على نبوته لا يعد مؤمنا
برسالة الله تعالى ولا يعد مؤمنا بالله تعالى ؟ إذ إنه فصل الجزء الذى لا يتحقق إلا فى كل ، وفصل الإيمان برسالة الله عن الله تعالى.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية صفتين لهم ، ونتيجتين باطلتين : أما الوصفان فهما الكفر بالله ورسله ، ومحاولتهم أن يفرقوا بين الله ورسله.
والكفر بالله تعالى هو هنا جحود رسالته الإلهية التى يبعث بها إلى خلقه ؟ لأن جحود رسالة الرسل أو بعضهم مع قيام الدليل عليها جحود بالله الذى بعث بهذه الرسالة ؟ لأن إنكار الرسالة الإلهية لنبى من الانبياء عصيان لله وجحود به ، وكفر بأصل الرسالات ومرسلها ، إذ إن الإيمان بالله تعالى يستلزم الإيمان بانه لم يخلق الناس سدى ، والإيمان بعقابه وثوابه وحسابه والإيمان بانه يرسل الرسل مبشرين ومنذرين ، فمن أنكر رسالة رسول من الرسل فقد كفر بالله وكفر برسله ؟ لأن الكفر برسول ينسحب عليه بقية الرسل ، إذ إن ما ثبت من لكذيب لرسول ، فقد كذب الباقين ، فمن كفر بموسى فقد كفر بمحمد وإبراهيم وعيسى ، وغيرهم من الرسل.
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والوصف الثانى إرادتهم أن يفرقوا بين الله والرسل ، بأن يعلنوا إيمانهم بالله
خالق السموات والأرض ، والإنكار لبعض الرسل ، فإن ذلك تفريق بين الله ورسله ، إذ إن علاقة الرسل بخالق السموات والارض واحدة ، ومن كفر ببعض الرسل ، فإنه يفرف بين الله وأولئك الرسل الذين كفر بهم ، فاليهود يفرقون بين الله ورسله ؟ لأنهم لا يؤمنون بعيسى ابن مريم ، ومحمد بن عبد الله ، وهم بذلك يفرقون ، وقد فسر بعضهم إرادتهم التفرقة بين الله ورسله أنهم يؤمنون بالله تعالى ، وينكرون الرسالة الإلهية ، وهو تفسير يحتمله النص ، ولكنه بعيد لأن السياف يأباه.
وأما النتيجتان الباطلتان فهما قولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، واتخاذهم بذلك
سبيلا بين الإنكار المطلق ، والإيمان الكامل ، د ان ذلك القول متلازم مع الكفر بالله وبرسله إذ إن الإيمان بالله تعالى حق الإيمان ، والتصديق بالرسالة الإلهية حق التصديق يستلزم ، كما نوهنا الإيمان بكل الرسل ؟ لأنهم جميعأتوا بغاية واحدة ، وهى إصلاح الخليقة فى ناحية رسالة كل رسول ، وحثها على الجادة المستقيمة والإنذار والتبشير ، ولا يصح لهذا أن يقال نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض لأن الكفر بالبعض كفر بالكل ، إذ هو جحود للغاية من الرسالة ، وجحود بذات الرسالة.
وأما إرادتهم اتخاذ سبيل أى طريق وسط بين الإيمان الكامل بكل الرسل ، 
والكفر الكامل بكل الرسل ، فمؤداه أن يكونوا فى حال بين الإيمان والكفر. ولا شك أن هذه الحال ليست إيمانبالله ورسله وليس بعد الإيمان إلا الكفر ، فهم داخلون فى سلك الكافرين ، سواء أكانوا مؤمنين بالبعض أم كافرين بالكل ، ولذلك حكم الله تعالى بهذا الحكم الحاسم الفاصل ها بين الكفر والإيمان بقوله تعالى : 
(أولئك هم الكافرون حقا@ التعبير بالإشارة للإفادة إلى أن هؤلاء الذين قالوا
ذلك القول ، وجحدوا ذلك الجحود بسبب هذه الأقوال وتلك الاحوال كافرون كفرا لا مجال للشك فيه ، وقد أكد - سبحانه وتعالى الحكم عليهم بالكفر بثلاثة مؤثرات : 
أولها - الإثيان بكلمة " هم " الدالة على تاكيد الحكم ، وقصرهم على الكفر
اثبات أنهم لا يخرجون عن دائرة الكفار يسارعون فيها ولا ينثقلون منها.
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ثمانيها - تعريف الطرفين وهم أولئك الجاحدون بالإشارة ، والحكم بأنهم الكافرون
أكد القول ، وأفاد من قبيل المبالغة فى تأكيد الوصف بالكفر ، كأن الكفر مقصور عليهم لا يخرح عنهم ، وهم بذلك أوغل فى الكفر من الذين لا يؤمنون بكتاب ولا رسول ولا رسالة ؟ إذ هم يسلمون بالأصل ويعرفونه ، ويكفرون مع ذلك به ، ولا يطبقونه.
ثالثها - التعبير بكلمة (حقا@ ، أى أن كفرهم ثابث قد ثبت وحق حقا ، وقد
قال الزمخشرى فى تخريج هذه الكلمة " أى هم الكاملون فى الكفر ، وحقا تأكيد لمضمون الجملة كقولك هو عبد الله حقا أى حق ذلك حقا وفو كونهم كافرين ، أو صفة لمصدر الكافرين ، أى هم الذين كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لا شك فيه " .
ولماذا كان ذلك التوكيد ؟ والجواب عن ذلك أن التوكيد يكون حيث مظنة التردد
فى عقول الذين قالوا ذلك القول ، فقد حسبوا بقولهم وإرادتهم أنهم يرضونه بذلك فبين الله سبحانه أنه لا وسط بين الإيمان الكامل والكفر فى شىء ، وخصوصا أن جحود هؤلاء ببعض الرسل انبعث من حقد دفين ، وتفريقهم بين الاجناس ، حتى فى مقام الرسالة ، وقد قال تعالى : (... الله أعلم حيث يجعل رسالته @تر@ أ ا@ة نعام ، . وإنهم بهذا الحفر يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ؟ إذ إنها كانت فى
اليهود وأشباههم الذين رفضوا محمدا ، لأنه عربى ، وليس بعبرى ، وحيث كان التردد فى عقل وجب تاكيد الحق ، ليزول التردد ، ويتبع التابع عن بينة ويقين ، وقد ذكر الله تعالى عقاب هؤلاء ، وأمثالهم فقال : (وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. 
والمعنى هيأنا للكافرين الذين يندرجون فى جمعهم عذابا مهينا يذيقهم الهوان والذل ، كفاء استكبارهم فى الدنيا ، واعتزازهم بالباطل فيها ، ويصح أن يقال إن كلمة (الكافرين) لا تعم كل الكفار ، ولكنها تخص الذين ذكروا فى الآية السابقة ؟ لأن اللفظ إذا أعيد معرفا كان المراد به المذكور أولا ، ويكون تخصيصهم بالذكر ، لبيان نتيجة ما ارتكبوأ وما فرقوا به بين رسله سبحانه.
وهنا بحث لفظى فى لفظ " أعتدنا " ، وهو تعبير قرانى اختص القرآن به ؟ لأن اعتد
من العتاد ، والتخريج اللفظى هيأنا لهم عتادا هو عذاب جهنم. وقد قال فى ذلك
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الاصفهانى فى مفرداته : " العتاد ادخار الشىء قبل الحاجة إليه كالإعدادء. وقوله تعالى : (وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا@ قيل هو أفعلنا. وقيل أصله من أعددنا فأبدل من إحدى الدالين تاء " .
وخلاصة المعنى أن هؤلاء الكافرين ادخر لهم عذابا مذلا جزاء استكبارهم.
هذا شأن الذين كفروا بالله ورسله ، وفرقوا بينهم ، وما يدخر لهم ، ويقابلهم المؤمنون حقوصدقا ، وقال فيهم سبحانه : (والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم . 
وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين حقا وصدقا بوصفين : الوصف الأول الإيمان بالله تعالى ورسله أجمعين ، لا فرق بين رسول ورسول ، إذ الجميع يؤدون رسالات ربهم ويبلغونها ، والثانى أنهم لم يفرقوا فى الإيمان بين رسول ورسول ، بل إن الجميع فى موضع من نفوسهم ، والإيمان من قلوبهم. ذلك أنه حق على المؤمن أن يؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى ، كما قال تعالى : (قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون @لأ@ أ البقرة ، 
فإذا كان محمد خاتم النبيين فرسالته متممة للرسالات ، وهو آخر لبنة فى صرح
النبوة الإلهية.
وإذا كان المؤمنون حقا وصدقا هم الذين يذعنون لما أمر الله ، ويصدقون برسالاته ، ويستجيبون لدعوة رسول الله وهم يناقضون الذين فرقوا بين رسله ، فجزاؤهم لذلك مختلف ، ولذا قال سبحانه فى هذا الجزاء : 
(أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما@ الإشارة هنا إلى الذين
امنوا الموصوفين بالصفات السابقة وتكرار ذكرهم بالإشارة للتوكيد بأن الإذعان الكامل من غير استعلاء ، وجحود ، وحقد ، وعدم التفرقة بين الأنبياء وهو وحده الذى جعل لهم ذلك الجزاء ، والأجر هنا هو الجزاء ، وهى رحمة الله تعالى عليهم إذ جعل ذلك
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" ااتفمم@ ير سورة 11 النساءاا ا@ الثواب المقيم ، والنعيم الدائم ، جزاء العمل ، وهو أكبر من العمل ، بل إن الأعمال ذاتها قد يكون فيها هفوات تستوجب الحساب ويتبعه العقاب ، ولكن الله تعالى قرر فى كتابه الكريم : (... إن الحسنات يذهبن السيئات @لآ هود : ، 
ولذلك ذيلت بقوله الآية تعالى : (وكان الله غفورا رحيما@ للدلالة على أن ذلك
الثواب هو من فضل الله وسعة رحمته ، وإن ذلك لأنه متصف بالغفران الدائم والرحمة
ا لد ائمة.
وقد أكد الله سبحانه وتعالى الجزاء والثواب بالتعبير بسوف الدالة على تاكيد
الفعل فى الزمن المستقبل. اللهم اغفر لخا وارحمنا فأنت خير الراحمين.
لمجتئ@
أفل آتكحنب أن تترل علحهغ با من ألسصماءح فقذ سألوا مولمخ أكبر من ذ لك فقا لوا أرنا ألله جقرة فاخذ تهص ألصخعقة بظتمهغ ثصأتخذوأ العخل من بغد ماضذ تهص آلجيتت فعفؤناعن ذ لك وءاتئنا مولمى لم@فطنامبينا ورفغنا فؤقهم أ لطورلمجيثقهغ وقتنا لهم أد ظوا أئباب جمدوققنالهتم لالغدوأ فى ألم@ مبت وأضذنا متهم @نقاغلحظا
بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أحوال بعض أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض النبيين وكفروا ببعض ، واعتبروا بهذا كافرين بالله تعالى ؟ لأن من كفر برسول ، فقد كفر بالرسالة الإلهية ، ومن كفر برسالة الله تعالى ، فقد كفر به ، ئم بين سبحانه وتعالى حقيقة الإيمان واصفا الذين آمنوا بالله ورسوله ، ولم يفرقوا بين أحد من رسله موازنا بذلك بين الإيمان والكفر فى الحقيقة وفى النتيجة ، وأن الكافرين أعد الله لهم عذابا أليما ، وأن المؤمنين لهم أجرهم نعيم مقيم ، وغفران ورحمة ، ورضوان من الله
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أكبر ، وفى الايات التالية يبين الله تعالى لجاجة اليهود فى كفرهم هاعنات الرسول المبعوث لهم ، ولغيرهم ، وهو خاتم النبيين بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن هذه اللجاجة ما قاله الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله : 
(يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء@ أهل الكتاب هنا هم اليهود ، بدليل ما جاء فى السياق بعد ذلك من ايات ، وكقوله تعالى : (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 23@ش @ أ النساء ، هان هؤلاء اليهود متعنتون ، لا يسألون النبى دليلا لكون الدليل الذى قدمه ، وهو القرآن الكريم غير ملزم ، ولكن يتعنثون ، فيطلبون إعناتا ، ولجاجة فى العناد والكفر ، وقد طلبوا دليلا قريبا ، وهو أن ينزل عليهم كتابا من السماء.
وقد اختلف أهل التأويل من السلف الصالح ، فقال بعضهم إنهم سألوا أن ينزل
على النبى كتاب شامل مكتوب كما نزلت التوراة مكتوبة جملة واحدة ، وقال اخرون إنهم طلبوا أن ينزل كتاب خالص فى قرطاس يدعوهم إلى الإيمان بمحمد ليكون حجة الله تعالى عليهم ، وقال اخرون من السلف إنهم طلبوا أن ينزل ذلك الكتاب الداعى إلى الاستجابة الى النبى ع@ إلى بعض كبرائهم.
والحق كما قال ابن جرير الطبرى إنهم طلبوا كل هذا ، فقد طلبوا أن ينزل القرآن مكتوبا جملة واحدة كالتوراة وذلك ليشككوا فى حقيقته ، وفريق اخر منهم طلب أن ينزل من السماء كتاب خاص يقرءونه داعيا لهم بالإذعان. وفريق ثالث طلب كتابا ينزل على بعضهم ، فالمطالب الثلاثة وجدت ، ولو أجيبوا إلى ما طلبوا ما ضمنا إيمانهم ، ولأن التعنت لا يقلعه شىء ، وقد قام الدليل القاطع المثبت ، وهو القرآن المعجز ، ولقد قال تعالى فى سورة الانعام : (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمس@وه بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين طص@ير وقائوا لولا أئزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقض@ي الأمر ثم لا ينظرون @تز ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ئخمآث @ أ الأنعام ، 
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فالمتعنت لا يمنعه دليل مطلقا ، وإن ماضى هؤلاء الكافى ين ينبىء عن حاضرهم ، 
ولذا قال تعالى : (فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة@ إن الذين سألوا موسى من بنى إسرائيل هم الذين التقى بهم ، وأخرجهم من استعباد فرعون إلى حيث الحرية والعزة.
وسياق النص القرآنى يفيد أنه منسوب إلى اليهود والذين عاصروا النبى ع@ ، 
فكيف ينسب إلى الخلف ما قاله السلف ؟ والجواب عن ذلك أنه سبحانه ينسب القول إلى جنسهم ، لا إلى احادهم ، ولا إلى طوائف منهم ، وإذا نسب القول إلى الجنس جاز أن يخاطب به الحاضرون وخصوصا أن التشابه فى الجمود والتعنت قائم بين السلف والخلف ، فهم يحملون مثل ما وقع من أسلافهم ، وإن كان الأول أشد إعناتا ؟ لأنه أكبر ، ولما أفاض الله به عليهم من نعم على يد موسى عليه السلام - ولكن دأبهم الجمود ، فحاضرهم كماضى أسلافهم ، لا يهمهم قوة الدليل ، إنما يهمهم إعنات الرسول ، واتخاذ فعلات للإنكار بعد أن ئبتت على يد موسى - عليه السلام - البينات الحسية وتكاثرت ، خى وصلت إلى سح ايات بينات ، ومع ذلك طلبوا طلبا غريبا ، فلم يطلبوا أن يجيئهم كتاب كما طلبوا منك ، بل طلبوا أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة ، أى بالعين ، وأن يكون أمامهم معاينا ، ويطلب إليهم أن يصدقوا موسى ، وهو سؤال لا تتصور إجابته فى الدنيا ، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى فى الدنيا ، وقد روى فى ذلك أن النبى( صلى الله عليه وسلم ) سئل هل رأى ربه ؟ فقال " إنه نور فانى أراه " (1) وقد عاقبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك عقابا شديدا ، ذكره بقوله سبحانه : 
(فأخذتهم الضاعقة بظلمهم @ الصاعقة - فسرها بعض العلماء بأنها النار التى
تنزل ، وهى التى يقم ر علماء الكون أنها تنشأ من احتكاك سحابة موجبة باخرى سالبة ، فيتكون من احتكاكهما ذلك اللهب ، وأنها أصابت هؤلاء فبهتوا لها ، فغشيهم من
(1) عن ابى ذر قال ساثت رسول الله ع@مه@ " أ (هل رايت رئك " ؟ قال : " نور أئى اراه " أرواه مسلم : الإيمان - نور أنى أراه (178) ، والترمذى : تفسير القرآن ومن سورة النجم (3282) ، وأحمد : مسند الأنصار - حديث أبى ذر رضى الله عنه (20884) ، .
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الذهول ما غشيهم حتى صاروا كالموتى من عظم الإغماء الذى أصابهم ، وذلك لا يعارض قوله تعالى فى أول سورة البقرة : (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكغ الضاعقة وأنتم تنظرون 3فلأء@ أ البقرة ، 
وقال بعضهم : الصاعقة ما يصيب الإنسان من حال يترتب عليها موته أو إغماؤه
إلى درجة الموت ، ومن ذلك قوله تعالى : (... فصعق من في السموات ومن في الأرض @أ+ @ أ الزمر ، 
وقد قال الراغب الأصفهانى فى مفرداته. " إن الصاعقة على ئلاثة أوجه : اولها
الموت كقوله تعالى : (فصعق من في السموات ومن في الأرض @سلأ أ الزمر ، 
وقوله تعالى : (فأخذتكم الضاعقة. 
والثانى : العذاب ، كقوله تعالى : م@ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود خم لأ - @أفصلت ، .
والثالث : أن الصاعقة هى الصوت الشديد من الجو ثم يكون منه نار ، وينتهى بأن الصاعقة هى فى الأصل بهذا المعنى ، ثم تكون منه الآثار فهو سبب الموت ، أو يكون إنذرا " .
ولذلك نرجح التوجيه الاول الذى ذكرناه وهو تفسيرها بالنار التى تجلجل بصوت رهيب مفزع ، قد يترتب عليه الموت ، وهو فى ذاته عذاب شديد ، وقد يسأل سائل : إن الصاعقة لها سبب طبيعى ، وهو احتكاك سالب بموجب ، فكيف يكون عقابا أو إنذارا ، أو معجزة ؟ ونقول إن الأسباب الطبيعية لا تمنع الإرادة الإلهية ، فالله سبحانه وتعالى سير الاكوان ، وهى تحت قدرته وإرادته ، فهو الذى يسير السحاب ، والرياح ، فإذا أراد جلت قدرته إنزال عذاب أو إنذار قوم أرسل الرياح المسخرات بأمره ، فكانت منها الصاعقة أو الرعد ، أو المطر الغزير الذى يكون غيثا ولا يكون غيثا ، وقد صرح الله سبحانه وتعالى بأنه ينزل بالأقوام من الافات بمقدار جرمهم وذلك ل! يمنع تحقق الاسباب الطبيعية فمسمير الكون هو خالقه ، ومسبب الاسباب ، وكل شىء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ، وقد قال تعالى فى اهل مصر عندما أيدوا فرعون فى طغيانه : 
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ا "تفملمير سو رة اإلنساءاأا أأا@ (وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين - @لأ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والذم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين - @سص ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل - @ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا فم ينكثون ت@لأ@ أ الأعراف ، 
ومع هذه البينات اتخذ السابقون من بنى إسرائيل العجل معبودا ، ولذا قال
تعالى : 
(ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك @ هذا 3 النص
الكريم فيه بيان إمعانهم فى الكفر والجحود ، فهم بعد ما جاءتهم البينات أى الحجج البينة للحق ، الثبتة له الدامغة ، وبعد أن أنقذهم الله سبحانه وتعالى من جبروت فرعون وطغيانه ، واستعباده لهم ، وبعد أن رأوا من الآيات ما رأوا ، اتخذوا شكل العجل الذى صور من ذهب معبودا لهم ، دماطلاق العجل على هذا التمثال الجامد لهم ، من قبيل إطلاق اسم الشىء على شبهه فى الصورة والهيكل ، فهو ليس عجلحقيقة ، ولكنه صورة ، دمان اتخاذ العجل بقية من بقايا الوثنية التى كانت تستولى على قلوبهم ، ففى مصر كانت عبادة البقر ، وفى مصر كانت عبادة نوع من الأوثان فاستمكنت الوثنية من قلوبهم حتى نسوا عقولهم وتفكيرهم ، وما آتاهم الله تعالى من عزة ، وما قام عليهم من برهان ، ولذلك ذكر الله تعالى محنهم أنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم اكهة ، فقد قال تعالى : (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا علئ قوم يعكفون علئ أصنام لهم قائوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم الهة قال إثكم قوم تجهلون @ - @ أ الأعراف ، .
ولقد نبهوا إلى ضلالهم فى عبادة هيكل العجل ، فتنبهوا ، وتابوا ، وأقلعوا عن
عبادته ، فعفا الله تعالى محنهم ؟ لأن التوبة تجب ما قبلها ، والإيمان بعد الكفر يذهب باثار الكفر. (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أ الأنفال ، 
ولقد كان ذلك التمرد المتوالى مع ما اتى الله نبيه موسى من حجج باهرة قاهرة ، 
ولذا قال سبحانه : 
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@ا "تفسيرسورة النساءا (واتينامو سىسلطانامبينا@السلطانهو أ القدرةوهو " السلطة وقدأعطى االله " 
سبحانه وتعالى موسى عليه السلام القوة التى تدفع الباطل ، وتزيل رواءه المضلل فأعطاه المعجزات الباهرات البينة الواضحة ، التى تبين الحق ، وأعطاه القوة التى غلب بها فرعون طاغية الدنيا فى عصره ، ولهذا ألقاه فى اليم وخرح ببنى إسرائيل ، وأعطاه القوة التى بها أخضع أولئك المتمردين من بنى إسرائيل على الحق ، الذين تعودوا العصيان ، وأعطاه القوة فأنزل عليه التوراة ، وهى وحدها سلطان مبين ؟ لأنها بيان الحق ، والحق فى ذاته لمحوة ، والتوراة هى ميثاق الله تعالى ، وفوق ذلك أخذ الله تعالى ميثاقا بمقتضى الفطرة ، وميثاقا على الطاعة ، كما فى التوراة وقد قال تعالى : 
(ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم @ هؤلاء اليهود فى ماضيهم ، لا يتجهون إلى
الحق اتجاه المؤمن المذعن ، ولكن يحملون عليه حمل الملجا ، فلا تنتظروا أيها المؤمنون ب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ورسالته أنهم يستجيبون له ؟ لأن ذلك لم يكن من طبعهم فهم فى ماضيهم لم ينفذوا الموراة ولم يذعنوا ويأخذوا على أنفسهم ميثاقا بتنفيذ أحكامها إلا بعد أن هددوا تهديدا حسيا بان العذاب واقع بهم لا محالة حسا ونظرا ، فقد رفع الله تعالى فوقهم الطور ، ليقدموا عهدا بالطاعة. فمعنى قوله تعالى : 
(ورفعنا فوقهم الطور@ أى بسبب الميثاق الذى يحملون عليه حملا ، وهو
ميثاقهم الذى كان يجب تمديمه طوعا واخثيارا ، فالميثاق أخذ بعد الرفع ، ص@الى هذا يومىء قوله تعالى فى آية أخرى : (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون @ث @ أ الأعراف ، .
فالميثاق هو أحكام التوراة ، وحملهم على الخضوع المطلق لله تعالى ، وطاعته فيما
يأمرهم به من غير تمرد ولا عصيان ، وقد صرح سبحانه بأنه أمرهم بما فيه خضوع تعبدى ، لكن يتعودوا الطاعة ، فذكر سبحانه وتعالى أمرين هما : 
(وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت @ ادخلوا باب
المدينة مطأطئى رءوسكم بهيئة الساجدين أمارة الخضوع حسا ، وهو دليل على الخضوع معنى بالإذعان لأوامر الله تعالى ، وفى الآية تصريح بالطاعة المطلقة الذى يتضمنه الأمر
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ا " ااتفسير سورة 11 اا لن@ل@ اء 11@ بالدخول سجدا مطاطئى الرءوس فقد قال تعالى فى سورة البقرة : (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة... @ صصلأ@
أ البقرة ، .
ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ، وادخلوا الباب سجدا وقولوا
حطة أى خاضعين قد ذهب عنا الكبرياء.
والمدينة أو القرية قيل هى بيت المقدس ، وقيل غيرها ، وقد أبهمها الله ، ولم
يوجد من السنة الصحيحة ما يبينها ، فلنترك أمرها ، ولا ينقص ذلك الهدف القرآنى من سيا@ هذه القصة ، وهى أنهم أمروا بالطاعة المطلقة.
والأمر الثانى الذى أمروا - ذكره الله تعالى بقوله (وقلنا لهم لا تعدوا في السبت @ أى لا تتجاوزوا الحدود التى أمركم بالتزامها يوم السبت ، وهى ألا تصطادوا الحيتان فى ذلك اليوم ، وتكرر قوله تعالى (وقلنا@ لبيان تاكيد الأمر ونسبته اليه سبحانه وتعالى : وقد اختبرهم سبحانه وتعالى اختبارا ، فقد@انت الحيتان تاتيهم يوم السبت واضحا ، وتختفى فى غيره ، كما قال تعالى : (واسثلهم عن القريلى التي كاشت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون - لمورئي مه@ أ الأعراف ، .
(وأخذنا منهم ميثاقا غليظا@ أخذ الله سبحانه وتعالى عهدا موثقا كامل التوثيق شديدا فى قوته وفى موضوعه وأضاف سبحانه وتعالى الأخذ إلى ذاته العلية تقوية له ، وتاكيدا ، فإن ذا الجلال والإكرام العليم الخبير هو الذى أخذه ، وهو الذى يتولى أمرهم إن نكثوا فى أيمانهم ، وأنه سياخذهم أخذ عزيز مقتدر.
وغلظ اليثاق كما أشرنا فى قوة توثيقه ، فقد أخذه بعد أن رفع الجبل عليهم كانه
ظلة ، وأمرهم بالطاعة المطلقة ، وشدته فى موضوعه ، فقد كلفهم تكليفات شديدة ، لإفراطهم فى الفساد ، فكان السبيل لفطم نفوسهم عن الشهوات ، وتربيتها على الضبط والعمل الصالح أن ينص على تحريم أمور كثيرة ، ذلك أن النفس التقية تمتنع من ذاتها كثيرا من غير أوامر أو تكليف. أما النفوس المنحرفة ، فتحتاج إلى النص على تحريم
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@اأ" اتفسيرسورة النساءا الكثير مما يفعلودط " من " غير " أن " ينالهمتهذيب شخصمى " من 11 لفمميروالوجدان " وقدأشار " سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظهل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ث أ الأنعام ، .
اللهم ارحمنا ، وقنا شر الشهوات وطغيانها ، إنك بكل شىء عليم.
فبما نقضهم مينقهؤوكفرهم بايت ألله وقنلهم ألألبيآء
نجترحق وقؤلهؤ - لنا سكففق بل طبع اطه عليها لبهفرهئم فاإولؤمنونيالاقليلا وبكفرهتم وق@لهغ عك مريو
جمقئا@ما
كانت الآيات السابقة فى بيان غلظ قلوب اليهود ، وعنادهم وامتناعهم عن قبول
الحق ، وأن حاضر اليهود فى عصر النبى ع@س@ كماضيهم مع موسى - عليه السلام - يتعنتون فى طلب الدليل ، ولا يهتدون إلى الحق إذا قامت عليهم البينات ، حتى إنهم ليطلبون من موسى - عليه السلام - أن يريهم الله جهرة عيانا ، وقد أنزل بهم من الشدائد ما يدفعهم إلى الخضوع ، فنزلت بهم الصاعقة وارتفع الجبل عليهم ، وقد خضعوا ولا يكادون ، وأخذ عليهم الميثاق ، ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوه ، وفى هذا النص الكريم يبين سبحانه وتعالى ما ارتكبوا من مظالم ، وعواقب ذلك عليهم ، ولذا قال تعالى : 
(فبما نقفمهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق @ ذكر الله
تعالى فى هذه الايات الظلم الذى وقع منهم ، فذكر مظالم " كثيرة لهم ، فهم نقضوا الميثاق ، وكفروا بالحجج والبينات وقتلوا الأنبياء ، ونسبوا سبب الكفر إلى غيرهم ، وكذبوا على مريم البتول ، وادعوا أنهم قتلوا المسيح ، وصدوا عن سبيل الله ، وأكلوا الربا وقد نهوا عنه... إلى اخر ما كفروا به.
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هؤلاء هم بنو إسرائيل ، دائما ينقضون المواثيق والعهود ، ولا يراعون إلا ولا
ذمة ، ويكفرون بايات الله ، ويقتلون الانبياء ، ويظلمون أنفسهم ، فيشدد الله عليهم الأحكام ، فيحرم عليهم الطيبات التى كانت مباحة لهم ، وقد حقت عليهم اللعنة بخطيئاتهم التى اكتسبوها ، وقولهم (قلوئنا غلف @ أى هى أوعية للعلوم مملوءة مغلفة ، فلسنا فى حاجة إلى علم غير الذى عندنا ، ولن نقبل شيئا مما تدعونا إليه يا محمد ، ورغم العلم الذى وعيناه واستوعبناه فإن قلوبنا غلف ، عليها أغطية تجعلنا لا نفقه ما تقول ، فأرح نفسك ، وأرحنا معك ، فلن نستمع إليك ولن يصل إلى قلوبنا شىء مما تدعو إليه.
(بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا والحق ، أن الله سبحانه وتعالى ، لما رأى أنهم لا يهتدون ، ولا يعطون التفاتا للدعوة ، ويدرءون حجة الرسل ، ويدفعون براهينهم بباطل من عندهم نجزاهم على كفرهم هذا بأن طبع على قلوبهم ، وختم عليها ، فهم لذلك لا يهتدون سبيلا ، ولا يؤمنون إلا قليلا.
@وبكفرهم وقولهم على مريم ئهتانا عظيما@ لقد كفروا بالمسيح من قبل ، وأتوا
ببهتان عظيم ، فاتهموا مريم العذراء البتول ، بأن لها علاقة بيوسف النجار ، ويوسف هذا كان أحد الصالحين من بنى إسرائيل ، وقد خطب مريم ، ورغب فى أن يتزوجها ، وعندما ولدت المسيح عليه السلام ، صدقها ، ووثق ببراءتها وطهرها ، وبقى معها يرعاها هى وابنها ، ولكن اليهود كفروا ورموا مريم ويوسف ببهتان عظيم ، ونحن المسلمين نؤمن بطهارة مريم ، ونؤمن بعيسى نبيا ورسولا ، فويل بعد ذلك للمكذبين.
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وقؤله@إبا قنقنا اتسميح عي@ى ابن هسيم
رسول ألله وما قئلى وما@ لبؤ ولبهن شبه لهغ وءان ألذين أخنلفوافيه لفى شك منه مالهم بهءمق على إلا أنئاع الظن وماقئلؤيقينا بل رفعه أدله إلية وكان ألله عييزاصكيحا ءصء ص ص ص @ - ءص ص ه ط ص صءص
وإن من أهل الكن@ب إلا ليؤمنهت بهء@بل موتهء ويوم آلقيفلآ يكون علخهتم @هيدا
@وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم @ هذه إحدى جرائمهم الكبرى ، 
ولكن هل قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم يعد جريمة ؟ والجواب عن ذلك أن ما يدل عليه بطريق التضمن هو جريمة ، والقول ذاته جريمة ؟ وذلك لأن القول يدل على أنهم أرادوا قتله ، واتخذوا كل السبل لذلك ، فدسوا عليه عند الرومان ، وكذبوا عليه وافتروا ، وحاولوا أن يسلموه ليصلب ، وسلموه فى زعمهم ، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه @القاء الشبه على أحد الذين دبروا القتل ، وكل هذه جرائم ، ومن المقرر فقها وقانونا أن من شرع فى ارتكاب جريمة واتخذ كل الأسباب وفعل فعلها ، ولكن لم تتم بامر ليس فى إرادته يعد مجرما ، وظالما يستحق العقاب فكان القول مبنيا على إجرام ، ثم القول ذاته إجرام ، لأنه تهجم بالكذب على مقام الرسول المبعوث لهم ، ثم هم قالوا هذا القول ، وقد قامت البينات على صدق رسالته وعلى أنه لم يمت ، وقوله @رس@ول الله @ أهى من مقول اليهود أم هى من وصف الله تعالى لمن قالوا فيه ؟ يجوز الأمران ، وعلى الأول يكون كلامهم فيه نوع من السخرية بالرسالة والرسول كانهم يقولون إن الله تعالى لم يحمه منهم ، وعلى الثانى يكون المعنى أنهم قالوا فيه ما قالوا ، وأرادوا به ما أرادوا ، وقد قامت الأدلة على أنه رسول الله ، وسينزل بهم العقاب على ما فعلوا وأرادوا وقالو: 
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(وما قتلوة وما صملبوة ولكن شبه لهم ث 
(وما قتفوة@ فما ذهبت روحه - عليه السلام - بقتل أنزلوه (وما صملبوه . 
وما كان صلب لأنه لم يكن قتل ، ولكن شبه الأمر عليهم ، فظنوا المقتول المصلوب هو المسيح ، وما كان هو ، بل كان المصلوب المقتول غيره ، فخيل إليهم أنه قتل وصلب ، وما كان كذلك. وقد يسأل سائل : لماذا ذكر نفى الصلب بعد نفى القتل مع أن نفى القتل يقتضى ألا يكون صلب ؟ لأن الصلب لا يكون إلا لمقتول ؟ والجواب عن ذلك أن هذا تأكيد فى النفى ، ولا " ن النصارى واليهود يدعون أنه صلب ، فلابد من النص على نفى الصلب ، ليكون ردا على هذه الدعوى ، ولو اقتصر على نفى القتل ما كان التصريح برد الدعوى ، ورد الدعاوى لا يكتفى فيه ما تضمن عن التصريح ، ولو نفى الصلب فقط ما اقتضى نفى القتل ، فكان النسق البليغ مقتضيا نفيهما معا.
وقد نسب القتل المنفى إليهم مع أن التاريخ والأناجيل تثبت أن القتل المنفى والصاب كان من حاكم الرومان ، ولكن بتحريض اليهود ؟ وذلك لأنهم هم الذين ألحوا فى طلب القتل حتى إن الرومانى يلقى عليهم تبعة قتله ، والمحرض قاتل ، والشادمد الكاذب قاتل ، وكل متسبب يعد قاتلا ، وهؤلاء قاموا بكل ذلك ، فقد دبروا شهادات الزور ، وحرضوا وتسببوا فكانوا بهذا قاتلين كفعل الجبناء ، ولكن الله تعالى أنقذه منهم ومن الرومان معا.
والتشبيه لهم بأن خلق الله تعالى شبهه على أحد الذين خانوه ، ودبروا
القتل ط وقد جاء ذلك فى إنجيل برنابا الذى عثر عليه فى خزانة أحد البابوات فى آخر القرن الخامس عشر ، فقد جاء فى هذا الإنجيل الذى لا يوجد ما يدل على أنه ليس لى قوة أناجيلهم : (إن يهوذا الاسخريوطى الذى كان عينا على السيد المسيح عليه السلام قد ألقى الله تعالى عليه ، شكل السيد المسيح فقبض عليه على أنه هو ، فقد قال برنابا فى هذا : (الحق أقول. إن صوت يهوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يسوع ، كذلك خرج بعضهـ م من تعاليم يسوع معتقدين أن يسوع كان نبيا كاذبا ، دمانما الايات التى فعلها
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بصناعة السحر ، لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك انقضاء العالم ، لأنه سيؤخذ فى ذلك الوقت من العالم) ثم يبين أن يسوع رفع إلى السماء ، ولما علم أن بعض المتبعين ضلوا طلب إلى الله تعالى أن ينزله إلى الأرض فنزل بعد ثلاثة أيام ؟ ويقول برنابا : (ووبخ كثيرين ممن اعتقدوا أنه مات وقام قائلا : أتحسبوننى أنا ؟ ! والله كافر بالله ، لأن الله وهبنى أن أعيش حتى قبيل انقضاء العالم ، كما قد قلت لكم. الحق أقول لكم أنى لم أمت ، بل يهوذا الخائن ، احذروا لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم ولكن كونوا شهودى فى كل إسرائيل وفى العالم كله ، لكل الأشياء التى رأيتموها وسمعتموها " (1).
ومن هذا يتبين معنى أنه خيل لهم أنهم قتلوه ، وما قتلوه ، وأنهم قد اعتراهم الشك من بعد ذلك فى أمره ، ولذا قال تعالى : 
(وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علهل إلا اتباع الظن @ ولقد اختلف اليهود والمسيحيون فى شأن السيد المسيح ، فمنهم من أنكر أنه نبى ، ومنهم من زعم أن فيه عنصرا إلهيا مع العنصر الإنسانى ، ومنهم من زعم أنه ابن الله تعالى وأن النبوة ليست نبوة ألوهية ، إنما هى نبوة ثقة ومحبة ورحمة ، ومنهم من قال إن الذى ولدته مريم هو العنصر الإنسانى ، وفاض عليه من بعد العنصر الإلهى ، ومنهم من قال إن مريم ولدت العنصرين ، ومنهم من قال إن كلام عيسى وإرادته هى من العنصر الإنسانى ، ومنهم من قال إن الإرادة وليدة العنصرين. وهكذا كان الاختلاف ، وكل كون طائفة وحزبا ، كما قال تعالى : (ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون @ إلى أن فال تعالى : (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لدذين كفروا من مشهد يوم عظيهد@لأ@ أمريم ، .
ولا يزالون يختلفون حول حقيقة المسيح وصلبه ، ومع أن اليهود هم الذين
سعوا بلا ريب لقتله ، ولكن ردهم الله تعالى على أعقابهم خاسرين ، وأبطل الله مكرهم وكيدهم ، مع هذا تجد الآن المجمع المسكونى المسيحى قام باقتراح قسيس
(1) كتاب محاضرات فى النصرانية للإمام أبو زهرة.
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ألمانى يدرس تبرئة اليهود من دم المسيح ، وأيد ذلك الزعم كبير أساقفة إنجلترا وهم بذلك يض س بون بنصوص أناجيلهم عرض الحائط ، وإن هذا مصداق لقوله تعالى : @وإن الأ. ين اختلفوا فيه لفي شك منه @ فهم فى ريب دائم ، ولا يؤمنون بشىء مما يقولون ويزعمون ، وما هم يتبعون الا الظن ، فيظنون ويتوهمون ، ثم يحكمون بالظن وا اوهم.
@وما قتلوه يقينا@لأ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما@ أكد الله
لى بحانه و. تعالى نفى قتل السيد المسيح الذى حاوله اليهود ، فقال تعالت كلماته : (وما@لم 5 يقينا. 
و@ضا تأويلان لكلمة (يقيا@ - التأويل الأول ت ص أنها وصف لمحذوف ، والمعنى
وما قتلوه قتلا قد استيقنوا به وتأكدوه ، وهذا فيه ترشيح للاختلاف والشك الذى اعتراهم. التأويل الثانى : أنها تاكيد للنفى ، والمعنى وما قتلوه حقا وصدقا ، فاليقين منصبءلمى النفى ، أى أن نفى كونه قتل أمر مستيقن مؤكد ، وليس ظنا كظنكم ، ولا وهما كوهمكم.
وق - له تعالى@ بل رفعة الله إليه @ إضراب بيانى فيه رد لزعمهم القتل ، والمعنى ب@ع إنه لم يقتل ، وأن الله رفعه إليه ، وظاهر القول أن الرفع كان بجسده و(وحه ، لا بروحه فقط ، وبهذا جاء التفسير الماثور ، وعليه اكثر المفسرين ، وأيدته السنة ، وإن كانت أخبار احاد ، وقد فسر بعض العلماء الرفع بأنه رفع الروح ، وأخذوا ذلك من قوله تعالى : (إني @وفيك ورافعك إلي أ ال عمران ، . فبمقتضر ، النسق الظاهر يكون الرفع عقب الوفاة. وقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بقو@4 تعالى : (وكان الله عزيزا حكيما. 
وفي به وصف الله تعالى الدائم بأنه العزيز الرفيع الجناب الذى - لا يلجأ إليه
أحد إلا أعزه ، وأعلى قدره ، وحماه ، كما فعل مع ابن مريم وغيره من أنبيائه عليهم المى سلام ، وهو الحكيم الذى يضع الأمور فى مواضعها.
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(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا@
" إن " هنا النافية ، والمعنى ما من أحد من أهل الكتاب اليهود أو النصارى ، أو بعبارة أدق الذين يسمون أنفسهم نصارى أو مسيحيين إلا ليؤمنن به حق الإيمان ، ويخضعون حق الخضوع قبل موته - عليه السلام - ، فالضمير فى موته يعود إلى المسيح - عليه السلام - ، وهذا يسير على أن عيسى سيعود ، ويحكم بشريعة النبى @ص ، ويؤمن به أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وهناك تخريج آخر ، وهو أن الضمير فى (موته) يعود إلى أحد المطوية فى الكلام ومقدرة ، والمعنى ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمق بعيسى عند موت أى كتابى ، لأنه عند حشرجة الموت يتنبه الشخص لما أنكر وجحد ، فيؤمن ، كما كانت حال فرعون إذ قال عندما أدركه الغرق : آمنت أنه لا إله إلا الذى امنت به بنو إسرائيل. وإن عيسى - عليه السلام - سيكون شهيدا بالحق يوم الحق يشهد على اليهود بما كفروا به ، ويشهد على الذين يقولون إنهم نصارى ، وأنهم كفروا به فادعوا أنه إله أو ابن الله ، وأن كلامهم فى هذا باطل ، وأنه عبد الله ورسوله.
وهنا نريد أن نشير الى موقف الإسلام ، ومن يقولون أنهم نصارى - من المسيح عليه السلام : هم يقولون أنه قتل وصلب ليطهر الخليقة من ذنب أبيهم آدم ، وأن الله اختار ابنه ليكون فداء ، وأما الإسلام فإنه يقول أن الله نجاه ، ورفعه إلى المنازل العليا.
ولا نريد أن نقول إنهم يرمون الله تعالى بالجهل إذ سكت أزمانا طويلة - 
حتى بدا له أن يجعل ابنه فداء ، ولا نريد أن نقول إن العنصر الإلهى كيف حل فى مريم البتول ، ولا نريد أن نقول إن الله عفا عن ادم ، وإن لم يعف فإن العقاب يكون عليه ولا يكون على غيره ، لا نريد أن نقول إن هذا كله مخالف لكل معقول ، ولكن نقول كيف يتصور أن يكون الفداء للخليقة بإنزال ابنه إلى الأرض ليقتله بعض ذرية ادم الذى عصى ؟ !! إن المعقول أن يكونوا قد أضافوا إلى قولهم جريمة أخرى هى قتل ابن الله بل إنها جريمة أشد وأنكى ، وإذا قيل لهم ذلك
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ا "تف@لميرسورة أإلنمل@ اءاأ أ ااأأ اا@ القول قالوا إن الدين له منطق غير منطق العقل. ولكن عيسى ابن مريم ، الحق فيه ما قاله القرآن ولكنهم يمترون. (قل هو الله أحدحصلأ الله الممد ؟ هلأ لم يلد ولم يولدت@لآ ولم يكن له كفوا أحد - هفي @ أ الإخلاص ، 
فبظلى من أ لذلى@ا@ووأ
حرقنا علتهم طيبت أصلت لهتم وبصد هتم عت شتبيل ألمه
" -وأضذهم ألريؤاوقذنهواعنه وأكلهم أقولالئاس
بألنطل وغتذنالفبهفرين مئهغ عذابا أليما لبهن
ألز سخون فى آلعقومتهغ وآلمؤمنين يؤمنون بمآآنزل! ليك وجمآ
أنزل من قتلى وأتمقيمين أ لصحلغ وأتمؤتوت ألز@ ق
وأتمؤمنون بآلله وآتجؤورألأحز أولحد سنؤتبهتم أتجراعطيما
فى قلوبهم قسوة ، وفى نفوسهم جفوة ، وعقولهم غلف لا تنفتح للحق ، 
ولا تذعن له ، ظهرت اياته وقامت بيناته ، أتتهم ايات الحق والمعجزات فكذبوا بها * وطلبوا غيرها ، وقالوا أرنا الله جهرة ، ورأوا الجبل يعلو عليهم ، فقبلوا ميثاق الإيمان ، ثم نقضوه ، وقتلوا بعض الأنبياء لغلظ قلوبهم ، وانطماسها ، وغفلتها عن الحق ، ورموا مريم البتول ببهتان وكذب ، ومحاولتهم قتل عيسى ابن مريم رسول الله ، وافتخارهم لقتله وما قتلوه ، فهذه مظالم تتلوها مظالم ، ولا بد من تربية نفوسهم على الحق ، وتهذيبها لتذعن له ، والنفس الشرهة الشرسة لا يهذبها إلا الحرمان أبدا ، عسى أن تنقشع عنها غياهب المادة فترى ، ولذا قال سبحانه : 
(فبظلهل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم @ الظلم هنا خاص
بالكفر الذى ذكرته الايات سابقا ، كفروا بمواثيق الله ، ولم يذعنوا للحق ، إذعانا
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@ا" اتفسيرسورة النساء ظا هر ا! لابعد " تهديدغليظ ، 1 ثم " نقضوا اماعاهدواالله اتعا لىعليه " وقتلوالأنبياء " وكذبوا على الأبرياء.
فالظلم إذن هو هذا الكفر الذى أوغلوا فيه إيغالا. ولا شك أن ما جاء بعد
ذلك ظلم بين ، فالصد عن سبيل الله ظلم ، وأخذهم الربا ظلم ، واكلهم أموال الناس بالباطل ظلم ، وكل واحدة من هذه الجرائم التى أركسوا فيها ظلم وذنب ، ولذلك صح أن تذكر كل واحدة منها منفردة ، وإن كانت تدخل فى عموم كلمة ظلم. ولكن عند اجتماعها مع هذه الجرائم تخصص كل كلمة بما ذكر أولا أنهم ارتكبوه ، ودل على غلظ اكبادهم وقسوة قلوبهم ، وكفرهم الصريح وهو أشد أنواع الظلم ، وإن الشرك لظلم عظيم.
وقد ذكر سبحانه وتعالى العقوبة بقوله تعالى : 
@ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا@ هذا هو حكم
الله تعالى الذى قرره تهذيبا وتأديبا لهم ، وفطما لنفوسهم عن الشهوات ، ولقلوبهم التى استغرقتها المادة ، والنفوس إذا فطمت تتهذب ، وقد تذهب قسوتها. حرم الله سبحانه وتعالى أمورا كانت حلالا لهم ، وهى بتكوينها من الطيبات التى أحلها الله تعالى ، وليست من الخبائث التى يحرمها الله تعالى ، فهى فى أصل تكوينها طيبات من شأنها الحل ، ولكن حرم بعضها عليهم تهذيبا وتربية لكى تذهب عن قلوبهم بعض القسوة ، وبعض الأنانية التى استولت عليها ، والتنكير فى قوله تعالى : " طيبات " فيه إشارة إلى أنه لم تحرم كل الطيبات ، بل بعض منها ، وقد بينه سبحانه وتعالى بقوله تعالى : (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظهل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون - 2@ " ث @ أ الأنعام ، .
وإنه يلاحظ أن هذه المحرمات من الطيبات من شأن الإكثار منها أن يوجد شحما فى الجسم واسترخاء ، وحيث كان الجسم كذلك تضعف الهمة ، وحيث ضعفت الهمة ، كانت محبة المادة ، والكسب الرخيص ، وطلب من غير الله ، وقد
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ا " ااتفسير سورة 11النساء 1ا@ كانوا كذلك ، وقد كانوا لا همة لهم إلا فى الكسب الرخيص ولا همة لهم فى دفع اعتداء ، فقد كانوا يقولون لموسى : (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون @لآ@ أ ال ئدة ، ، وهمتهم الكبرى فى الإيذاء لخمول قلوبهم بقدر خمول أجسامهم.
وكان فى فطمهم عن الشحوم ، وما يزيد البدن ترهلا ، تهذيبا لنفوسهم ، وتقوية لأبدانهم ، وفتح باب الهمة العليا لهم.
ومن المظالم التى ارتكبوها صدهم أنفسهم عن طريق الحق ، وصدهم غيرهم
ومنع غير اليهود من أن يدخلوا فى ديانة موسى ، ولذا قال سبحانه : (وبصدهم عن سبمل الله كثيرا@ أى صدا كثيرا فى ذاته أو صدا لناس كثيرين.
وقد ذكر سبحانه وتعالى بقية الأسباب التى أوجبت ذلك التحريم فقال : 
(وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل @ كان الظلم الأول موضعه القلب والاعتقاد ، وما ينبعتط من أفعال شاذة فيها اعتداء على رسل الله تعالى وأنبيائه ، فالاعتداء فيها كان عاى جنب الله تعالى والفساد كان فى القلوب ، وفى الأعمال التى تمعلق بها. أما الظ لم هنا فهو واقع على العباد.
ذلك أن ضعف همتهم فى ال سسب ، وعدم الاتجاه إلى العمل المثمر المنتج جعلهم يتجهون إلى الكسب الفاس ط غير المنتج وذلك بالربا ، وأكل مال الناس بالباطل ، فأما الربا ، وهو الزيادة فى نظير الزيادة فى الأجل فهو كسب الخبيث ، وغير منطقى ، لأنه كسب بالنقد ، وال سقد لا يلد النقد كما قال أرسطو ، وهو كسب بالانتظار فالزمن هو العامل فيه ، وا ا@كسب بالانتظار عمل الكسالى الجبناء ، لأنه يجيئهم من غير عمل ، ومن غير تعرذس للخسارة وهو فى الغالب نوع من البطالة ، ويؤدى إلى القمار والمراهنات ، ولذل لى تقترن هذه الافات الاجتماعية بالتعامل بالربا ، وتكون فى أكثر أحوالها ممن يتعاملون به ، حيث لا مخاطره كالتى تكون فى التجارة أو الزراعة. ويندر أن تجد يهوديا فى أى بلد من البلاد يشتغل
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بالزراعة ، ولكنهم يتخذون لأنفسهم صفة الوسطاء التى لا تحتاج إلى همة ، ولا تحتاج إلى شجاعة.
وحيث كانت المعاملات اليهودية كان معها اكل أموال الناس بغير الحق الذى
فيه أخذ وعطاء ، ونفع وانتفاع ، بل تكون معاملاتهم قائمة على الاحتكار ، والرشوة كيفما كانت تسميتها ، وكيفما كانت صفتها ، والمخادعات والاحتيال ، والنصب الماهر المستور ، وغير ذلك من التعامل الذى لا شرف فيه.
وقد بين سبحانه وتعالى عقابهم بقوله : 
(وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما@ أى بسبب هذه المظالم فى الدنيا لا يكتفى بحرمانهم الجزئى فيها ، بل لابد للكافرين من عقاب شديد مؤلم فى الآخرة ، وقد ذكر وصف الإيلام فى العذاب ، للإشارة إلى أنهم إن كانوا يتمتعون فى الدنيا كما تتمتع الأنعام ، ويرتعون كما ترتع ، فذلك إلى أمد قصير.
إن أولئك الماديين الذين فسدت ضمائرهم وضعفت عقائدهم ، وأصبحوا لا يؤمنون إلا بالدنيا ، ويقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا نلهو ونلعب وما نحن بمبعوثين.. يكون منهم دائما الاستهانة بحقوق غيرهم وينشرون اللهو والعبث والمجون ، وتكون الدنيا متعتهم وتكون هذه التعة غايتهم ، ومطلبهم ، فلا يذكرون أن وراء هذه المتعة الاما ، ووراءها عذاب أليم ، فليذكروا ذلك ، وإن ربك لبا لمر صا د.
وليسوا جميعا على هذا النحو ، ولذلك قال فى العقاب للكافرين منهم ، 
فكل طائفة فيهم الخير والشر ، واليهود مع ما كانوا عليه فى الماضى كان منهم المؤمنون ، وإن كانوا قليلا ، ولذا قال سبحانه : 
(لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك . الراسخون فى العلم هم الذين أدركوا حقائقه وصدقوها ، وأذعنوا لها ، وثبتت فى قلوبهم ثباتا لا يكون معه ريب يزعزعه أو شبهة تفسده ، أو هوى يعبث به ، @قد
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ا " ااتفسير سورة اإلنساءا أا@ قال الراغب فى مفرداته فى معنى الرسوخ : " رسوخ الشىء ثباته ثباتا متمكنا ، ورسخ الغدير نضب ماؤه ، ورسخ تحت الأرض ، والراسخ فى العلم المتحقق فيه الذى لا يعرضه شبهة ، فالراسخون فى العلم هم الموصوفون بقوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا@ - @ أ الحجرات ، ، وكذلك قوله تعالى : (لكن الراسخون في العلم منهم @ه. 
وإن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل تكون أحكامه على مقتضى عدله ، 
فهؤلاء اليهود ، وإن كثر جحودهم فيهم العلماء المحققون الراسخون ، وإن كانوا مختفين فى لجة من جحود اليهود ، هؤلاء الراسخون فى العلم الدينى ، والعلم برسالته ، وسائر رسائل النبيين هم والمؤمنون سواء ، فهم يعتقدون كل ما يعتقده المؤمنون من صدق رسالة النبى بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) به( صلى الله عليه وسلم ) ، وصدق سائر الرسالات الإلهية.
وهؤلاء قد ضموا إلى صفوف المؤمنين ، بل إنهم صاروا منهم ، وإنما ذكروا
كأنهم صنف قائم ، باعتبار أنهم من اليهود ، ولم يكونوا كالمنحرفين البارزين ، وهؤلاء اليهود لم يكفروا بموسى كما لم يكفر سائر المؤمنين بموسى ، ولذلك قال سبحانه وتعالى : (يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك @ أى أنهم يؤمنون بالرسالة المحمدية وكتابها ورسالات الرسل السابقة وكتبها ، فأولئك الراسخون فى العلم من بنى إسرائيل هم والمؤمنون لم يخرجوا على موسى ، بل آمنوا به أوثق إيمان ؟ لأنهم آمنوا بالرسالات كلها.
وقد يقول قائل : إن الله تعالى ذم اليهود عموما ، ثم خص الراسخين
بالثناء ، فلم كان التعميم ثم التخصيص ؟ والجواب عن ذلك أن أولئك الراسخين لم يكونوا هم الظاهرين منهم ، بل كان الشر هو الطافح على سطحهم ، فكان من أجل وصفهم عموما بالشر ، لأن الجماعة توصف بالشر إذا اختفى الخير فيها ، ثم كان الظاهر هو الشر ، وكان من إنصاف الله تعالى أن ذكر أولئك العلماء المغمورين فى وسط جماعة الأشرار ، وبين حقيقتهم ، وانضمامهم إلى جماعة المؤمنين.
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هذه حقيقة المؤمنين ومن معهم من الراسخين فى العلم من أهل الكتاب ، ثم
بين من بعد أعمالهم ، وإيمانهم بالغيب ، فقال : 
(والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة@ ذكر فى هذا النص الكريم أعظم أعمال الخير التى يقوم بها المؤمن الصادق فى إيمانه ، وهى قسمان : عبادة هى تطهير النفس وتهذيبها ، وهى الصلاة ، فإن إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتهذب الضمير. والصلاة عمود الدين ، ولب اليقين ، وتهذيب الوجدان ، وتجعل المؤمن يألف ويؤلف ، وتصرفه إلى الخير ، ولذلك ذكرت على سبيل التخصيص ونصبت حيث الظاهر ، لتقدير فعل يدل على الاختصاص ، والمعنى اخص@ الصلاة بالذكر ؟ لأنها ذكر الله تعالى الاكبر ، وبذكر الله تطمئن القلوب ، وتصفو النفوس وتهذب الضمائر.
والقسم الثانى : عبادة هى معونة اجتماعية للمؤمنين ، فهى عطاء بنية العبادة ، وهى تومئ إلى التعاون بين المؤمنين ، بحيث يعين القوى الضعيف ، والغنى الفقير ، وكل امرئ فى حاجة أخيه وعونه كما قال عليه الصلاة والسلام : " الله فى عون العبد ، مادام العبد فى عونه أخيه " (1) ، وكل امرئ مهما يكن يحتاج إلى غيره فى ناحية ، ويمد الغير بالحاجة من ناحية أخرى.
وقد ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك لب اليقين ، ونور الايمان وما يكون الرسوخ فى العلم والعقيدة ؟ فقال سبحانه : 
(والفؤمنون بالله واليوم الاخر@ فالايمان بالله جل جلاله ، وإدراك معنى صفاته ، والإذعان له ، واعتقاد أنه فوق كل الوجود وما فيه وأنه القاهر فوق عباده ، 
(1) جزء من حديث رواه مسلم : الذكر والدعاء - فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2699) عن أبى هريرة رضى الله عنه ، والترمذى : الحدود - ما جاء فى الستر على المسلم (1425) ، وأبو داود. الادب - فى المعونة للمسلم (4946) ، وابن ماجه : المقدمة - فضل العلم (225) ، وأحمد : باقى مسند المكثرين (7379) ، وابن ماجه : القراءات ما جاء فى نزول القرآن على سبعة أحرف (2945).
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ذلك الإيمان بضعف كل شىء ، وأنه لا قادر حق القدرة سواه - هو الذى يتربى به القلب فيؤمن ، والجوارح فتذعن ، والنفوس فتصفو.
والإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب ، وهو أخص عناصر الإيمان ، وهو
الذى يجعل المؤمن يعرف حقيقة الدنيا ، ويصبر على سرائها وضرائها ، ولا تذهب نفسه حسرات عند الحرمان ، ولا يطغى ويغتر عندما يعطيه ، ويعلم أنه مجزى بالصبر ، محاسب على ما أنعم الله تعالى به عليه.
وقد بين سبحانه من بعد ذلك جزاء هؤلاء المؤمنين ، فقال تعالت كلماته : 
(أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما@ أى أولئك الذين نالوا هذه الخصال كلها ، 
فامنوا بكل الأنبياء وتهذبت ضمائرهم بالصلاة ، وتعاونوا فيما بينهم بالزكاة ، وامنوا بالله تعالى حق الإيمان ، وصدقوا البعث والنشور ، وصبروا فى السراء والضراء ، هؤلاء المتصفون بتلك الصفات يستحقون بسببها جزاء عظيما.
وقداكد ذلك الجزاء بثلاثة مؤكدات : 
أولها - " السين " فى قوله (سنؤتيهم @و ؟ لأنها لتأكيد الوقوع فى المستقبل.
وثانيها - إسناد العطاء إلى الله تعالى القادر على كل شىء ، وهو لا يخلف الميعاد.
ثالثها - تنكير الاجر ، ووصفه بالعظمة ، فهو أجر عظيم لا يجرى فى خيال البشر ، ويعلمه خالق البشر.
اللهم اجعلنا ممن تغفر لهم ، فينالون رضاك يا رب العالمين.
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@! نا أوحتنبماا ليكممآ أوجتنتلآلى لؤح وأ فبيق من بعده ج وأوجبنآ! لت! بزهيص و! @مفعيل وإشحق ويغقوب وآلأشباط وعيسئ وأيوب ويولنس وهرودت وسلتين وءاتيناداووفى زبورا ور@ماإقذقصحقحنن@طتلث من قتلي ور@ما! لتم نقصحقحهم لجائث وممم ألله مودى ر@ ال! مبمثر ين و@ذر ين لئاإ@يهون
للناس على ألله حجة بغدألرسل وكالن ألله عنىليزاحكيما ه 16@ أ. لللى يمش@ د@ما انزل! لئ@ث أنزله و@ كلهء ا. صصء.
ل@
وآلملم@ة لمجثسهد ولتح كنى بألله @حهيد أ
الآيات السابقات بينت أحوال القلوب إذا أظلمت ، والنفوس إذا انحرفت وعصت أمر ربها ، وجعل حال بنى إسرائيل فى ماضيهم وحاضرهم مثلا واضحا بينا ، فقد مالت قلوبهم عن الحق بعد أن جاءتهم البينات ، وما من آية أتتهم لتزيدهم إيمانا إلا ازدادوا بها كفرانا ، وما تركوا جريمة إلا ارتكبوها باسم أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه ، ومع ذلك الزعم يقتلون أنبياء الله ويعصون الآخرين من رسله ، وهم يعاملون محمدا لمج@ بما عاملوا به من سبقه من الأنبياء ، غدروا بعد أن عاهدهم ووفى لهم ، وحاولوا قتله غدرا ، واشتركوا مع أعدائه لقهره ، ولكن الله تعالى منعه منهم ، ومكنه من رقابهم.
وبعد أن ذكر سبحانه ما يدل على شدة جحودهم ، أشار سبحانه إلى أنه لا يلتفت إليهم ، وأنه ليس بدعا من الرسل ، بل هو كمال السلسلة من النبوة التى
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ا " إ اا تفسير سورة 11 اا لنساء 11@ اختارها الله تعالى من البشر ، لتكون حجة الله تعالى إلى يوم القيامة : فقال عز من قائل : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . 
هذا النص مربوط فى المعنى بقوله تعالى : (يسئلك أهل الكتاب أن تنزل
عليهم كتابا من السماء فقد سأئوا موسى أكبر من ذلك... 3فكش @ أ النساء ، .
وقد قالوا غيو ذلك فى آية أخرى فأنكروا الرسالة الإلهية جملة من بعد
موسى ، وقالوا : (... ما أنزل الله علئ بشر من شيء... بتمص@ب @ أ الأنعام ، مبالغة فى إنكار رسالة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا ، ففى هذه الآيات وما إليها بيان بوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مثل بقية الرسل ، فما كان بدعا من الرسل ، بل هو فى تلقى رسالة الله كسائر الرسل. ولذا قال تعالى : 
(إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده @ والوحى فى الأصل
الإعلام الخفى ، والإشارة والإيماء ، والإلهام ، وغيو ذلك من المعانى التى تدل على أنه إعلام خاص ، لا يكون بطريق الإعلام الظاهر ، وقد قال تعالى : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في@لأ - @ أ الشورى ، فالوحى على هذا نوع من خطاب الله تعالى لرسله ويقابله الكلام من وراء حجاب ، وإرسال ملك من الملائكة بالخطاب.
والوحى هنا يعم الأنواع الثلاثة من كلام الله تعالى لرسله ، كما يدل السياق
على ذلك.
والكلام سيق لبيان المشابهة والمشاكلة بين وحى الله تعالى لنبيه الكريم الذى
هو اخر لبنة فى صرح النبوة والرسائل الإلهية ، وبين الوحى للرسل السابقين ، وقد أكد سبحانه وتعالى المشابهة بنسبة الإيحاء إليه ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ، وب " إن " المؤكدة ، فقال : (إنا أوحينا إليك . 
وقد ابتدأ سبحانه وتعالى بذكر نوح - عليه السلام - ، لأنه الأب الثانى للخليقة ، ولأنه أول نبى معروف فى القرآن بعد أبى البشر ، ولأن فى ذكره معنى
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التهديد للذين يجحدون ويحاربون الرسالة الإلهية : (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا@ - إنك إن تذرهم يضملوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بئرفثر@أنوح ، 
فذكره تذكير بتهديده ، واستجابة الله تعالى لدعائه. وقد ذكر سبحانه وتعالى نبيين من بعده فى الزمان الطويل الذى كان بينه وبين إبراهيم أبى الأنبياء من بعده ، ثم قال سبحانه وتعالى من بعد : 
(وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان @ وقد ذكر سبحانه وتعالى كلمة " وأوحينا " لتأكيد الإيحاء ، وللإشارة إلى وجود فترة زمنية طويلة بين نوح عليه السلام وإبراهيم ، فإن التكرار فى الذكر إيحاء الى التباعد فى الزمن ؟ ولا " ن هنا مفارقة بين الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح ، والمذكورين ، لأن أولئك جميعا من ذرية إبراهيم وإن تفاوتت مراتبهم ، واختلفت أماكنهم.
وإن القارىء يلاحظ أمرين : 
أولهما - أن كل نبى من هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى فى هذا النص الكريم يختص بصفة! فإبراهيم أبو الأنبياء ، وإسماعيل أبو العرب ، وإسحق أبو أنبياء بنى إسرائيل ومثله يعقوب ، وقد اختص بالصبر على فراق ولده ، وحبيبه ، والأسباط ، وهم أولاد يعقوب - عليه السلام - جمع سبط ، وهو ولد الولد - مثل للغيرة البشرية تعترى الشباب فى فورته وحدته ، ثم يثوب إلى رشده بعد أن يكتمل عقله ، وتكتمل نفسه ، وقد أوحى الله تعالى إليهم ، وبلغوا مرتبة الأصفياء المهديين ، ولعل الوحى إليهم كان من قبيل الإلهام ، لأنه لم يكن لهم رسالات بشرائع خاصة ، وعيسى عليه السلام كان روحانيا فى حياته كلها ، ولد من غير أب ، وعاش طول حياته يدعو إلى الروح ، والخروج من سلطان المادة ، فله بين الأنبياء خواصه ، وهو من البشر الذين خلقهم الله تعالى آية للعالمين ، وأيوب عليه السلام له صفة الصبر على المرض الأليم ، وقد قال تعالى فيه : (وأيوب إذ نمادى
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ا أ!1 ااتفسيرااسواأةااالنساءأ:أأ@ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم@ين - أ@لأ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرئ للعابدين حلأ أ الأنبياء ، . ويونس عليه السلام إذ تخلى عنه الصبر فهذبه ربه فى الدنيا ، ثم صار من المخلصين وقد قال سبحانه : (وإن يونس لمن المرسلين بخا@د إذ أبق إلى الفلك المشحون @لأ فساهم فكان من المدحفمين @لأ فالتقمه الحوت وهو مليم @لأ فلولا أنه كان من المسبحين تك@لأ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون @لأ فنبذناة بالعراء وفو سقيم - لم@قي @
أ الضافات ، .
وقد ختم سبحانه ذلك الفريق من النبيين بذكر داود فقال تعالى : (وآتينا
داوود زبورا@ أى كما أعطينا داود كتابا خاصا هو الزبور ، والقراءة المشهورة بفتح الزاى ، وقراءة حمزة بضمها أى " زبورا " (1) ، وعلى الأول يكون معنى زبورا بمعنى الزبور أى المكتوب ، وعلى الضم يكون جمعا لزبر بكسر الزاى ، والزبر هو الشىء المكتوب ، وعلى أى القراءتين فالمعنى أعطيناه كتابا مكتوبا يقرأ ويرتل.
ويظهر أن كتاب الزبور لم يكن فيه بيان للأحكام ، لأن التوراة كانت شرائعها هى النظام المتبع ، بل هو حكم ومواعظ ، وقد قال فيه القرطبى : " الزبور كتاب داود ، وكان مائة وخمسين سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام ، دمانما هى حكم ومواعظ " .
ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى داود صفتين تبدوان بين الناس متعارضتين ، إحداهما - أنه كان رجل حرب وجلاد ، ورجل حكم وفصل بين الناس. والثانية - أنه كان طيب النفس متواضعا متطامنا ، فكان لا يأكل إلا من عمل يده ، ولذلك كان مثلا للنبوة التى تحكم وترشد وتتواضع وتقود الجيوش ، وهو الذى كان تحت يده كل خزائن ملكه ، ويعف عن أن يمد يده إليه ، ويأكل من عمل يده ، كما قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى بيان حاله : " إن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده " (2) فهو
(1) قرأها بالضم حمزة وخلف وقرأ الباقون بالفتح. غاية الاختصار برقم (795).
(2) رواه البخارى : البيوع - كسب الرجل وعمله بيده (2073) ، وأحمد : باقى مسند المكثرين (27377) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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"تفسيرسورة النساءا
النبى الملك القائد " الذى " أدخل انفسه فى " زمرة " العمال 11إذ كان " لاياكل " إلا " منعمليده.
(ورسئلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسئلا لم نقصصهم عليك @ هذا بيان إجمالى يقرر أن الله تعالى أرسل رسلا كثيرة ، قد قص بعضهم على النبى ع@ض ، والآخر لم يقصه ، والقص تتبع الأثر يقال قصصت أثره ، ثم أطلق على الاخبار المتتابعه ، ونرى هنا أن (قص) متعدية ، مفعولها المذكور من أخبارهم ، والمعنى على هذا فى النص تتبعنا آثارهم وأخبارهم التى يكون فى ذكرها عبره لأولى الالباب ، وليكون ضرب الأمثال للنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) فى صبرهم ، وإيذاء أقوامهم لهم ، وإن الرسل الذين قصهم الله تعالى على نبيه من قبل كان فى السور المكية ، فإنها مملوءة بأخبارهم وفيه ذكرى النبوات الاولى السابقة على نبوة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وإن أكثر هؤلاء الذين قص الله تعالى أخبارهم ممن كانوا فى البلاد العربية أو يجاورونها ، أو كانت له صلة بالنبى ع@ص فى نسب ، أو كان الذين يدعون اتباعهم يجادلون النبى ع@ص ، ويمارون فى دعوته.
وليست النبوة مقصورة فى هؤلاء ، إنما هناك نبوات ورسالات أخرى كانت
فى الأمم البعيدة مثل الصين والهند ، وغيرها من الاراضى التى سكنها أقوام كثيرون ، وليس لنا إلا أن نفرض أن رسلا بعثوا إلى هؤلاء الأقوام ؟ لأن الله تعالى يقول : (أيحسب الإنسان أن يترك سدى@+ @ أ القيامةأ ولا شك أن تركهم من غير نبى مبعوث ترك لهم سدى ، وذلك ما نفى الله تعالى فى استنكار أن يقع ، وقد قال تعالى : (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ك ير@ أفاطرأ.
ولذلك قال تعالى فى هذا النص الكريم الذى نتكلم فى معناه (ورسلا قد قصصناهم عليك @ ونصبت " رسلا " على الاشتغال أى نصبت بفعل قد تضمن معناه الفعل الذى ولى المنصوب ، والمعنى قصصنا رسلا من قبل : (ورسلا قد قصصناهم عليك @ ويكون الابتداء بذكر الرسل والاهتمام بهم لأنهم المقصودون ، وأخبارهم وقصصهم جاء تبعا لهم وختم الله النص بقوله تعالى : 
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(وكلم الله موسى تكليما@ هذا تخصيص لموسى عليه مالسلام بالذكر ، ولم
يذكر فى ضمن من ذكروا من السابقين ؟ وذلك لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة التى كانت شريعة لمن جاء بعده ، ولأن اليهود الذين جحدوا بآيات الله كانوا يدعون الأخذ بشريعته ، ولأنه نزل به اختبار شديد بسبب بنى إسرائيل الذين كانوا محل رسالته ، وأخيرا لأنه اختص من بين المذكورين بأن الله تعالى كلمه ، وقد جاء الصريح بأنه كلمه فى هذا النص ، وفى غيره ومن ذلك قوله تعالى فى أول سورة طه : (فلما أتاها نودي يا موسى@ت إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى في@)ت وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى - فئتر@ أ طه ، .
وإن هذا يدل على أن الله تعالى متصف بصفة الكلام ، والمعتزلة من الفرق الإسلامية ينكرون نسبة صفة الكلام لله تعالى ، ويذهب فرط غلو بعضهم إلى أن يفسروا قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليما@ بأنه كقم من الكلم لا من الكلام ، أى أن الله تعالى اختبر موسى - عليه السلام - اختبارات شديدة كانت كالكلام والجروح وتلك مغالاة فى تفسير القرآن الكريم بالمذهبية ، وقد أنكره الزمخشرى - وهو منهم - وسماه من بدع التفاسير. والحق أن كلم من الكلام ، وقد اكد تكليم الله تعالى لموسى بالمصدر ، والظاهر من الكلام إذا اكد ، كان غير قابل للمجاز ولا للتأويل ، وأنه يجب تفسير القرآن بظواهره ، وخصوصا الظواهر المؤكدة ولا تطغى الآراء المذهبية على المعانى القرآنية ، فالقرآن منبع الحق ، ونور المتقين.
(رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله
عزيزا حكيما@ فى هذا النص الكريم بيان لعمل الرسل ، والحكمة من بعثهم ، وقد أرسل هؤلاء مبينين الحق داعين إليه ، يبشرون الطائعين بحسن العاقبة فى الدنيا والاخرة ، وينذرون العاصين بسوء العقبى ، دمان واتاهم نفع فى الدنيا ، فالعذاب الأليم يستقبلهم فى الآخرة.
وكان بعث الرسل لكى يكون الذين يعصون على علم بما يستقبلهم والذين يطيعون على بينة بأوامر ربهم ويكون الذين يعذبون ليس لهم عذر من جهل ، 
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وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . أى لكى يسقط كل اعتذار للعصاة فى عصيانهم بعد البيان الحكيم والإرشا! المبين فمن ضل فعن بينة ، والله سبحانه برحمته وفضله ومنه يسمى ذلك حجة عليه. (لا يساذ عما يفعل وهم يسالون @ت @ أ الأنبياء ، .
وقد قالط المعتزلة : إن لله دائما الحجة على خلقه بالعقل الذى أودعه خالقهم ، وهو هاد مرشد ، ولكن إرسالط الرسل رحمة من الله تعالى ، ولذا قالط الزمخشرى فى تفسير النص : الرسل منبهون من الغفلة وباعثون على النظر كما يرى علماء أهل العدلط والتوحيد (أى المعتزلة) مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين ، وبيان أحوالط التكليف ، وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميما لإلزام الحجة لئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتباه له.
والحق أن الناس لا يهتدون فى جملتهم إلى الشرائع الصحيحة ، بل هم
بعدها مراتب منهم من يهتدون بمجرد بيان الحق ، ومنهم من لا يقنعون إلا بالبرهان الملزم ، ومنهم من لا يطيعون الا بالتهديد ومنهم عصاة جائرون بائرون.
وقد ختم سبحانه الآية بقوله (وكان الله عزيزا حكيما@ أى أنه القادر الغالب على كل شىء وهو الحكيم ، الذى يدبر الأمر بحكمته وعزته.
(لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ بالله شهيدا@ جحد أهل الكتاب وكفروا برسالة النبى غ@يما وطلبوا اليه أن يأتى بشهادة من عند الله ، وعينوا الشهادة بأن تكون كتابا كما قال تعالى (يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء... @لآ@ أ النساء ، فرد سبحانه وتعالى عليهم بقوله تعالى (لكن الله يشهد بما أنزل إليك @ فالاستدراك هنا عن مستدرك من كلامهم وجحودهم ، فالمعنى إذا كانوا لا يقرون بالحق ، ويذعنون له ، فالله تعالى شاهد بالحق وأى بينة أجل من بيان الله تعالى تلزم المنكرين أنى يكونون ، والشهادة هى قولط الحق المبنى على اليقين القاطع ، وشهادة الله أقوى وثيقة فى هذا الوجود ، 
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ا "تفسير سورة اإلنساءاأأ أا أ ااأأ أ أ اا ا@ وكانت شهادته بالإعجاز فى القرآن المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد أنزله الله تعالى بعلمه ، هارادته وحكمته ، فهو حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ! وشهادة الله تعالى بالصدق. وشهادة الملائكة تبع لشهادة الله تعالى ، وشهادتهم تكون يوم القيامة ، يوم الحساب والعقاب ، فشهادة الله تعالى للنبى وعليهم ، وشهادة الملائكة عليهم يوم الحساب والعقاب.
وقد ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله (وكفى بالله شهيدا@هو أى أنه لا عبرة
بإنكار المنكرين بعد شهادة الله تعالى ، ففيها عزة الحق وخفض الباطل ، ولم تذكر هنا شهادة الملائكة لأنها تبع لشهادة الله تعالى ، وفى ذكر المتبوع غناء عن التابع ، والله سبحانه وتعالى على كل شىء شهيد.
إن ألذين
كفروا وصحذوا عن سبيل ألله قذ ضحلواضحن@لأ جدا أص ص س ص
؟ 67 ا* ءن الذنكفروا وظموا لتم ي@ن ألله ليغفرلهم ولا - ص - ج ليقديهغ طريقا إلاطريئ جهنوخلىين فبهآ أبدأ وكالط ذ لك على ألله لمجمميرا
فى الآيات السابقة كان الكلام فى أحوال إليهود ، وسائر الكافرين ، وبين سبحانه كيف كانت تأتيهم المعجزات القاهرة ، والبينات الباهرة ، ومع ذلك يستمرون فى إنكارهم ، ويلجون فى عنادهم ، ويطلبون آيات أخرى ، والمآل الكفران ، حتى إن بعضهم فى الماضى ليسألون موسى أن يريهم الله جهرة ، وبعضهم فى عصر نزول آية يطلب آية أخرى ، والنبى يتحداهم بالقران أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله ولو مفتراة ، وهو يجادلهم بالتى هى أحسن. وقد بين سبحانه أنه تعالى أرسل الرسل ليقيم الحجة ، ويختار من عباده للرسالة من يشاء ، 
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وإنكارهم لا يجديهم ولا يهديهم ، ولا ينجيهم ، بل إن العقاب يوم القيامة يترقبهم ، وإنهم بقدر لجاجتهم فى الإنكار يبتعدون عن طريق الهداية ، وأوغلوا فى طريق الغواية ، حتى يصلوا فى طريق جهنم إلى نهايته ، وأنهم لخالدون فيها ، وقد قال سبحانه وتعالى : 
(إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد فلوا ضلالا بعيدا@و " صد " يستعمل متعديا ، ومصدره " الصد " ، وقد تستعمل كلمة " صد " لازما ، ويكون مصدرها الصدود ، وقد جاء فى مفردات الاصفهانى معنى الصد : " الصد والصدود قد يكونان انصرافا عن الشىء ، وامتناعا ، نحو (يصدون عنك صدودا - وو - النساء ، ، وقد يكون صدا ومنعا نحو : (وزين لهم الشميطان أعمالهم فصدهم عن السبيل @ - @و @النمل ، ونحو : (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جهـ+ @ أمحمد ، وكما قال تعالى : (ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ أنزلت إليك @ش @ أ القصص ، " .
والصد هنا فى هذا النص الكريم بمعنى التعدى ، فمعنى النص السامى ، إن
الذين جحدوا بالحق إذ جاءهم ولا يكتفون بانصرافهم عن الإذعان والإيمان ، بل يصدون غيرهم ، ويمنعونهم من الحق بإثارة الشبهات ، وإيقاد الفتن بين المؤمنين ، يوغلون فى الضلال ، ويسيرون فى طريقه سيرا بعيدا..
ويتضمن ذلك المعنى أمورا : 
أولها - أن الكفر بطبيعته انصراف عن الحق وصدود عن طريقه ، ولذلك
فسرنا كلمة (وصذوا عن سبي@ الله @ بمعنى منع غيرهم من سلوك الأقوم والهادى إلى الحق الذى لا ريب فيه ، وإن الذى يصد غيره قد ابتدأ بصد نفسه ، فالمضل لغيره هو فى ذات نفسه ضال ، فإن الإضلال من ثمرات الضلال ، ولا يضل الناس إلا ضال ، وقد ضل مرتين إحداهما بإنكاره للحق ، والثانية بمحاولته إضلا اط غيره. وثانيها - أن الضلال البعد عن الطريق المستقيم فمن ضل فقد بعد عن الحق ، 
ومن أضل غيره فقد بعد عن الحق بمقدار أولممع ، وهكذا كلما سار فى التضليل ، 
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وفتنة المهتدين ، وإيذائهم وإثارة الشبهات بينهم فهو يسير موغلا فى البعد عن الطريق المستقيم ، وهذا معنى قوله قد ضلوا ضلالا بعيدا.
ثالثها - أن قوله تعالى (قد ضلوا ضلالا بعيدا@ فيه استعارة تمثيلية ؟ لأن فيه تشبيه حال الذين يمعنون فى الغى والفساد وإنكار الحقائق عندما يلحفون فى الإنكار ، وإثارة المثمبه بحال إلذين يسيرون فى بيداء ، وقد ضلوا الطريق ، وساروا على غير هدى ، فكلما ساروا بعدوا عن الجاده ، وكان سيرهم ضلالا بعيدا لا يهتدون من بعد ، إذ لا يجدون من يهديهم إلى سواء الصراط.
الأمر الرابع - أن النفس البشرية قد هداها الله تعالى النجدين طريق الحق ، وطريق الباطل ، وألهمها فجورها وتقواها ، فإذا اتجهت إلى الخير سارت فيه ، وكلما كثرت خيراتها زاد فضلها ، وإذا انحرفت عن الطريق السوى ، أو سارت فيه ، فإذا نبهت من قريب عادت إلى الفطرة والحق ، وأمامها الأمارات والعلامات المبينة المرشدة ، وإذا لم تنتبه من قريب ، سارت فى الشر ، وبمقدار سيرها تأخذ أمارات الحق تختفى أمامها ، حتى تنطمس فلا ترى. ولذلك لا يكون ثمة أمل فى العودة إلى الجادة ، لأنه قد اختفت فى النفس أمارات الحق ، وانطفأ نوره ولذا قال سبحانه : 
(إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا@ الظلم هنا
ظلم النفس وظلم الغير ، وأولئك الذين كفروا ولجوا فى كفرهم ، واسترسلوا فى جحودهم قد ظلموا أنفسهم بأن أبعدوها عن طريق الهداية وطمسوا نور الحق فيها وارتكبوا من المآثم ما تردوا به فى مهاوى الرذيلة. وظلموا غيرهم بأن أثاروا الشبهات ليضلوهم ، وأوقعوا بهم الأذى ليفتنوهم ، والوصفان لطائفة واحدة من الناس ، فهم اتصفوا بالجحود المطلق ، والظلم ، وهى الطائفة الموصوفة بالأوصاف السابقة ، فالأوصاف الاولى كانت الكفر ، والصد عن طريق الحق ، والأوصاف الثانية هى الكفر والظلم ، فالكفر مشترك ، والاختلاف فى الصد ، والظلم ، وهما متلاقيان ، لأن الإعراض عن الحق ظلم للنفس ومنع الغير من الحق ظلم له ، كما
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@ا "تفسيرسورة النساءا أن الأذى والفتنة " فىالدين ظلم الا ريب افيه" الأنه " تضمييقعلى " حرية " الاعتقاد ، " وإكراه فى الدين ولا ظلم أبلغ من سلب الحرية الدينية ، وإرهاق المؤمن فى إيمانه. وإن الذين يوغلون فى الجحود والظلم لا ترجى لهم توبة ، وإذا كانت
توبتهم لا ترتجى ، فالغفران لهم لا يرجى ، لأن الغفران نتيجة التوبة من الجاحدين الظالمين ، وما كانت التوبة للذين يعملون السيئات ، وتستغرق نفوسهم ، ولا يتجهون إلى الله قط ، ولذلك قال تعالى : @ لم يكن الله ليغفر لفم @ اللام فى قوله تعالى : (ليغفر لفم @ هى التى تسمى فى اصطلاح النحويين لام الجحود ، أى لام النفى المطلق ، أى النفى الذى يكون ناشئا عن طبيعة موضوعة ، وعلى ذلك يكون المعنى لم يكن من حكمة الله تعالى ، وتدبيره الحكيم أن يغفر لهم ، لأن حالهم تنفى الغفران إذ تنفى سببه ، وهو الإقلاع عن الكفر والظلم ، والندم على ما وقع منهم ، وإذا كان ذلك لا يتحقق ، فالنفى المؤكد ، والجحود المطلق لاستحقاق المغفرة مؤكد ، إذ لا يقابل جحودهم بالله إلا جحود الغفران لهم ، وإن الهداية إلى الحق تبتدئ بالاتجاه السليم إلى طلبه ، والسير فى طريقه المستقيم ، وأولئك الذين أوغلوا فى الشر وساروا فى طريقه ، أو غابوا فى صحرائه وبعدوا عن الجادة لا يمكن أن يهديهم الله تعالى إلى الطريق المستقيم ، لأنهم بعدوا عنه بعدا شديدا ، ولا يمكن أن يسمعوا نداء الحق ؟ لأنه لا يصل إليهم صوته ، وقد اختفت من قلوبهم أماراته ، فهداية الله تعالى إنما تكون لمن لم يبعد عن طريق الخير ، ولا تكون إلا إذا أتجهت النفوس إلى طلبه ، ولم تحط بها الخطايا (إن الله لا يغير ها بقوم حتى يغيروا ها بانفسهم وإذا أرافى الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لفم من دونه من وال - 3@+ @و
أ الرعد ، .
والآية الكريمة تتضمن بيان حقائق : 
الأولى - أن الظلم وإرهاق النفس بالإكراه أشد الموبقات التى توبق أعمال العبيد ، وترهقهم ، وإن ظلم العباد لا يغفره الله تعالى إلا إذا عفا الذين وقع الظلم عليهم ، ولذلك ذكر امتناع الغفران مقرونا بالظلم ، ومسببا له ، وثمرة مترتبة عليه.
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والثانية - أن هداية الله تعالى تكون للنفس الصالحة لقبولها ، فهى استجابة
من الله تعالى لمن يطلبها ، ولا يطلبها من أركس فى الشر إركاسا ، فمن طلب الهداية نالها ، ومن تنكب سبيلها سلب الله تعالى عنه هدايته " 
الثالثة - أن التوبة أساس الغفران ، والتوبة ندم على الذنب ، وإقلاع عنه ، واعتزام على عدم العودة.
(إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا@ الاستثناء هنا من ختام الآية السابقة ، أى
أن الله تعالى لا يوصلهم إلى طويق إلا طويق جهنم ، ويكون معنى الهداية التوصيل ، وليس التوصيل إلى جهنم فيه نوع من الهداية ، بل هو التردى فى الهاوية ، وكان التعبير عن الهداية من قبيل المشاكلة اللفظية ، وفيه نوع من التهكم فى مثل قوله تعالى : (فبشرهم بعذاب أليمل غف6ت @ أ الانشقاق ، .
وفى الكلام تنبيه إلى أن أعمالهم تنتهى بهم لا محالة إلى جهنم ، وعذابها الشديد ، فإذا كانوا ممن يظنون أنفسهم فى سعادة فى الدنيا ، فسيجدون الألم الشديد ، (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون حلأو أ الحجر ، .
وقد ذكر سبحانه أنهم خالدون فى جهنم أبدا ، فأكد سبحانه العذاب بأنه عذاب خالد دائم ، فوصفهم بأنهم خالدون على وجه التأبيد ، وقد وصفهم بالخلود الدائم فى العذاب ولم يصف العذاب ، للإشارة إلى أنهم متلبسون به ولتصوير الآلام التى تنزل بهم ، وأنهم لإخلاص لهم منها ، بل هى ملازمة لهم ملازمة الوصف للموصوف.
وقد قال الأصفهانى فى معنى الخلود : الخلود هو تبرى الشىء من اعتراض الفساد ، وبقاؤه على الحالة التى هو عليها ، وكل ما يتباطأ التغيير والفساد فيه @صفه العرب بالخلود.. ويقال خلد يخلد خلودا قال تعالى : (لعلكم تخلدون @لأ@ أ الشعراء ، .
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والخلد اسم للجزء الذى يتبقى من الإنسان على حالته.. وأصل المخلد
الذى يبقى مدة طويلة.. والخلود فى الجنة بقاء الأشياء على الحالة التى عليها من غير اعتراض الفساد عليها. قال تعالى : @ وكان ذلك على الله يسيرا. 
و الابد قال فيه الراغب : " مدة الزمان الممتد الذى لا يتجزأ ، وأبد يأبد بقى
أبدا ، ويعبر به عما يبقى مدة طويلة " ، وإن تفسير الخلود على ما ذكره الراغب يقتضى بقاء الناس يوم القيامة بأبدانهم من غير أن يعتريها فساد ولا فناء ولا تحلل أجزاء ، فأهل الجنة يبقون بقاء تمتع ونعيم وأهل النار تبقى أجسامهم فى شقاء وعذاب أليم ، لا تبليها النار ولا يفنيها العذاب ، ولا يذهب بالحساسية فيها توالى الاكتواء ، (كلما نضجت جلوذهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما كأ@+ @ أ النساء ، . والابدية معناها الدوام ، كما دل على ذلك مجموع النصوص القرآنية ، وإن تأكيد الخلود ب الابدية يدل على بقاء العذاب والنعيم.
ذيل الله سبحانه وتعالى الآيات بهذا ليبين لهم أن الله تعالى غالب على
كل شىء ، وأن عذابهم أمر يسير عليه ، لإبطال زعمهم فى أنهم لا يقدر عليهم أحد ، ذلك أن كل طاغية من طغاة الدنيا سبب طغيانه واسترساله فى شره ظنه أن لن يقدر عليه أحد ، مع أن الله تعالى هو القاهر فوق عباده ، اللهم أبعد عن خلقك طغيان الطاغين ، وغرور المغترين ، وأرزق المؤمنين الأمن والاطمئنان.
يايهالناس قذ جإكلأ
ألرسول با لحق من رلبهغ فئا منواضترا لكغ وإن تكفروا @ان لله ما فى ألسمؤت والأزض@ءن ألئه عليماحكيما ياهللمت لالغلوافى دببنغ ولاتقولوا
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على ألله! لا ألحق! نما ألمحسيح عيسى آبن @يم رسو@ ألله و@لهمته ؤأتقنهتآإلى مس يم وروح منه @امنوا بألله @ص صءج ص ج ص ورلمملاءولاتقولوا ثنثة أنتهوا ضترا ل@غ إنما ألله إلة وحد@ متخنه ؤأن ليهوت له وولد له ومافى ألسفؤت ومافى ألأزض كمنئ بألمحه و@ يلا
كان كل الكلام السابق فى شأن الذين لجوا فى الإنكار من إليهود حتى لقد
سألوا أن يأتى لهم النبى جمجي@ بكتاب من السماء يقرءونه ، وكان حاضرهم فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم كماضيهم ، وفى هذه الآيات بيان منزلة الرسول بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأنه يخاطب الناس جميعا برسالته ، ويدعوهم إلى شريعته ، هاشارة إلى طائفة أخرى من أهل الكتاب غالوا فى تقدير رسولهم ، وهم المصارى ، فإذا كان إليهود قد لجوا فى الإنكار والجحود بالنسبة لرسولهم الذى أنقذهم من فرعون وطغيانه ، الذى كان يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم. فالنصارى قد غالوا فى تقدير رسولهم حتى جعلوه إلها ، وجعلوا الالهة ثلاثة استرسالا فى المغالاة فى تقدير المسيح عيسى - عليه السلام - ، وهو برىء مما يقولون ، 
(يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم @ الخطاب للناس أجمعين : 
أهل الشرك وأهل الكتاب ، والعرب والعجم ، والأبيض والأسود ، والقريب الدانى ، والبعيد القاصى ، فهى رسالة عامة ، لا تختص بجنس ، ولا لون ، ولا إقليم ، فإذا كان موسى يخاطب بنى إسرائيل ، ف بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) يخاطب الناس أجمعين.
وذكر الرسول معرفا بالألف واللام لمعنى كمال الرسالة فيه ، فهى للتعيين بالكمال المطلق ، أى أنه رسول الأجيال اللاحمة ، ولا رسالة من بعده ، فالتعريف
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@ا"تفسيرسورة النساءا هنا للكمال المطلق " فى " الرسالة ، " وكانكمالها " فىعمومها ، اوفى كمالالشريعة " التىجاءت بها ، وصلاحيتها لكل الأزمان والأقطار والأمصار ، ورسالتها فوق ذلك فيها الأحكام الخالدة من كل الرسالات السابقة ، فمن امن به فقد امن بالرسالات كلها ، ومن كفر برسول من السابقين ، فقد كفر برسالته ، فرسالته هى جماع الرسائل ، وهى أوسطها وأشملها وأمثلها.
وقد اكد الله سبحانه وتعالى فضل رسالته وكمالها وعمومها بثلاثة أمور : 
أولها - فى قوله تعالى (قد جاءكم @ أى بعث هذا الرسول الأمين الكامل
فى معنى الرسالة وأدائها. قد جاءكم أيها الناس جميعا ، فهى رسالة جاءت لصالحكم جميعا ، أى لصالح البشرية كلها ، لا لجزء من أجزائها.
ثانيها - التعبير بقوله تعالى (بالحق @ أى مقرونة بالحق مصاحبة له ، متلبسة
به ، فهى حق ثابت مستقر موافق لفطرة البشر أجمعين ، لا يأتيه باطل قط ، وما كان حقا ملائما لفطرة البشر لا بد أن يكون عاما ، شاملا لا يختص بمكان ، ولا بزمان ، ولا بعصر من العصور.
ثالثها - قوله تعالى : (من ربكم @ أى أن رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) جاءت من ربكم
الذى خلقكم ، وقام على أموركم الذى يعلم ما فيه نفعكم ، وما فيه خيركم ، ولا يرضى لعباده إلا النفع لعمومهم.
ولذلك كان الإيمان بهذه الرسالة والإذعان لها أمرا واجبا لمصلحة الناس أجمعين ، فقال سبحانه : 
@ فامنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض @ الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر ، وتقدير الكلام : إذا كان ذلك الرسول هو الكامل فى رسالته التى جاءت بالحق تلازمه ويلازمها ، وفيها مصلحة لكم لأنها من عند ربكم ، فآمنوا خيرا لكم ، أى فأذعنوا للحق وصدقوه ، واعملوا به خيرا لكم. وهنا أمران لفظيان فيهما توضيح المعنى وكشف لبعض أسرار البلاغة القرانية.
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ا " ااتفسير سورة اإلنساءا"أا : ا@ أولهما - فى قوله " فآمنوا " فلم يقل آمنوا به ، بل أطلق الإيمان للإشارة إلى
أن الإخلاص وحده ، وهو الإذعان للحق ، وعدم التمرد عليه لسبق الإلحاد والإنكار - هو الذى يفتح القلوب للحق ، وتصديق ما أنزله الله تعالى على رسوله الأمين ع. 
ثانيهما - قوله تعالى : (خيرا لكم @ ونصبت كلمة " خيرا " وصفا لمحذوف
تقديره آمنوا إيمانا هو خير لكم ، أو مفعولا لمحذوف وتقديره آمنوا قاصدين خيرا لكم ، ويصح أن تكون خبرا لكان المحذوفة فى فعل شرط وجوابه ، والمعنى إن تؤمنوا يكن خيرا لكم ، وذلك مثل (كل امرئ مجزى بعمله إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر).
ومهما يكن فإن النص الكريم يبين أن الإيمان فيه الخير المطلق ؟ لأنه الحق ، 
ولأنه من عند رب العالمين.
هذا فضل الايمان وما فيه من خير ، وأما الكفر ، فإنه الضرر كله للعباد ، 
ولا يرضى سبحانه وتعالى الكفر لأنه لا يرضى ما يضرهم ، وأما هو سبحانه فإنه لا يضره شىء من كفرهم لأنه المالك لكل شىء ، مالك لكل السموات من أفلاك ونجوم ومدارات ، وما تحوى من كائنات ، وما فى الأرض مما هو على ظاهرها وما فى باطنها ، فهو المالك والسلطان القاهر ، فلا يضيره كفر العباد ، وإن كان لا يرضاه ، ويرضى إيمانهم ، وإن كان لا ينفعه ، وهذا تقريب لمعنى قوله تعالى : (وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض وكان الله عليما حكيما@ هذا
ختام النص الكريم فيه وصف الله الدائم بالعلم المحيط الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء وبالحكمة وحسن التدبير والإبداع فى ملكوت السموات والأرض ، إذ يسير الكون بنظام محكم التقدير والتدبير ، وبنواميس وأسرار كونية لا يعلمها إلا العليم الخبير الذى خلق كل شىء فقدره وأحسن تقديره ، وأنه كان من مقتضى علمه ألا يخفى ضلال الضالين ، ولا هداية المهتدين ، وكان من مقتضى حكمته ، أن يجزى بالكفر عذابا ، وبالإيمان نعيما ، وأن يجعل من عباده الشكور المهتدى ، ومنهم من ضل وغوى.
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@ا"تفسيرسورة النساءا (يا أهل " الكتابلا تغلوافيا دينكمولاتفوئوا على 11 للهإلا " الحق @ انهى فىهذا " 
النص الكريم عن الغلو فى الدين ، والغلو هو تجاوز الحد سلبا أو إيجابا ، وقد تجاوز إليهود الحد فى شأن عيسى - عليه السلام - ، فأنكروا رسالته لعنة الله عليهم ، واتهموا أمه البتول ، وغالى فيه النصارى ، حتى أخرجوه من مرتبة البشرية مع أن البشرية واضحة فيه ، وفى ولادته ، وفى حياته ، وفى كونه لحما ودما يحيا ويموت ، ويأكل ويشرب ، كما ياكل سائر البشر ، وإذا كان الغلو فى شأن عيسى وقع من إليهود ، ومن النصارى ، فإنه يصح أن يكون الخطاب موجها إلى الفريقين ، باعتبار أن الغلو وقع مستمرا ، فيكون النهى عن الاستمرار ، ولكن سياق القول يدل على أن أهل الكتاب المخاطبين فى هذه الآية هم النصارى لأنه سبحانه وتعالى يقول : (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقوئوا ثلاثة انتهوا@ إلى اخره ، فالسياق فى خطاب النصارى ومغالاة إليهود بشأن عيسى قد سبق بيانها آنفا.
ولقد أردف الله سبحانه النهى عن المغالاة بتجاوز الحق ، وبالأمر بالحق ، 
فقال تعالى : (ولا تقولوا على الله إلا الحق . 
أى لا تقولوا يا معشر النصارى على الله إلا الحق الثابت القائم على الدليل
المقنع ، لا على الوهم البعيد ، وفى هذا النص السامى إشارات إلى معان ، فإن أقوالهم التى قالوها غير الحق هى افتراء وكذب على الله تعالى ، وكذلك عدى القول فقال على الله ؟ لأن القول يتضمن معنى الافتراء ، وفوق ذلك إنها لا تعتمد على الحق الثابت ، وتناقض الدليل الواضح ، والبرهان القاطع قائم فى أن عيسى ولد ، والإله لا يولد ، وعيسى كان يأكل ويشرب ، والإله ليس كذلك ، ، وقد زعموا أنهم قتلوه ، والإله لا يقتل ، وزعموا أنه قتل افتداء للخليقة عن عصيان ادم لله تعالى ، ولشى من المعقول فى أى منطق أن يفتدى الله الخليقة عن عصيان أبيها بتمكينهم من قتل ابنه فى زعمهم ، فإن ذلك القتل جريمة أشد وأشنع ، وإذا كانت الاولى تحتاج إلى فداء ، فالثانية لا يغنى عنها فداء ، ولكن هكذا سوغ الوهم لهم.
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وإذا كان ما قالوا باطلا ، لا يمت إلى الحق بسبب ، فالحق هو ما قرره الله تعالى فى قوله تعالت كلماته.
(إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه @
صدر الكلام بأداة القصر ، وهى " إنما " ومعنى القول ليس المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول الله أرسله لهداية الحق ، وهو قد نشأ بكلمته ، ونفخ بروح منه فى مريم ، فكان من بعد بشرا سويا ، وهو فى إيجاده آية قدرة الله تعالى على الخلق من غير تقيد بالأسباب التى تجرى بين الناس ، فهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات بديع السموات والأرض وليس له ولد : (لم يلد ولم يولد@ؤ ولم يكن له كفوا أحذ صخث @و أ الإخلا ع ، .
ولا بد أن نتعرض بقليل. من البيان لثلاث عبارات : الأولى - التعبير
ب (المسيح عيسى ابن مريم @و والثانية (وكلمته ألقاها إلى مريم @ والثالثة (وروح منه @و فقد تعلقت الأوهام بالعبارتين الأخريين ، فوجب بيانهما ، مع أن فى الأولى إزالة لأوهامهم.
أما العبارة الأولى ، وهى (المسيح عيسى ابن مريم @ فإن الله تعالى قد ذكر
أنه المسيح ، وأنه عيسى ، وأنه ابن مريم ، فأما الاول فهو الاسم الذى يذكر به فى القرآن ، وذكر بجواره عيسى للإشاره إلى أنه شخص ككل الشخوص فيه إشارة إلى بشريته ، والتصريح بالبشرية فى قوله تعالى " ابن مريم " فهو مولود خرح من رحم أنثى ، كما يخرح الأولاد من أمهاتهم ، وإذا كان لم يخرج من صلب أب ، فإنه قد خرج من رحم أم ، وحسبنا ذلك دليلا على البشرية المطلقة ، وفى ذكر الأم من غير ذكر أب دليل على أنه لا ينتسب إلى أب قط ، فليس ابن يوسف النجار ، وليس ابن الله ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
والعبارة الثانية ، وهى (كلمته ألقاها إلى مريم @ فإن الكلمة هنا قد تكون مجملة ، ولكنها ذكرت فى ايات مبينة ، ذكرت فى مواضع مختلفة من القرآن الكريم ، فقد قال تعالى فى شأن خلق عيسى عليه السلام : (واذكر في الكتاب
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ا "تفسيرسورة النساءا
مريم إذانتبذ " @ا إا ام@ا إا أهلها " مكاااناإ اشر اقياا إ61ا - دى@ا الأا افاإا اتخأا إا ا@ا إا ام@ا إا اإاو " نهم احجاااباإ افإا ا!اسلناا أأاليهااروحنا فتمتل لها بشرا سويا@ت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صفة - قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا@في قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا - 2ك@لأ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعلة آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضميا نخمأت @ أمريم ، .
هذا ما جاء فى سورة مريم ، وقد جاء فى سورة ال عمران : (قالت رب أنى
يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قفمى أمرا@انما يقول له كن فيكون نخ@لأ@ أ ال عمران ، 
وقال فى شأن خلق عيسى من غير أب : (إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون @ - @ أ ال عمران ، .
وبهذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى خلقه بكلمة منه ، وهو " كن " ، كما خلق
آدم ، وكان عيسى بهذا كلمة الله لأنه خلقه بها ، فقد خلق من غير بذر يبذر فى رحم أمه ، فما كان تكوينه نماء لبذر وجد ، وللأسباب التى تجرى بين الناس ، بل كان السبب هو إرادة الله وحده ، وكلمته " كن " وبذلك سمى كلمة الله. وتعلق النصارى بأن كون عيسى كلمة الله دليل على ألوهيته ، وما كانت الكلمة من الله إلهما يعبد ، فضلا عن أنه سمى بذلك ؟ لأنه فعلا نشأ بكلمة ، لا بمنى من الرجل يمنى ، بل كلمته التكوين ألقاها (أى أوصلها) إلى مريم فكان التكوين لعيسى. والعبارة الثالثة (وروح @ وهذه أيضا من العبارات التى تعلقت بها أوهامهم ، إذ قد فتحوا باب الوهم فيها حتى غشى عقولهم ، فحجبها ، فظنوا أن هذه الكلمة تدل على معنى الألوهية فى عيسى.
وإن تتبع هذا اللفظ فى القرآن يدل على أنه يراد به أحيانا@ الروح التى ينشئها
الله تعالى فى الأبدان ، وينفخ بها فيها ، وتكون بمعنى الملك جبريل عليه السلام ، وتكون بمعنى رحمة ، وليس فى ذلك ما يدل على الربوبية أو الألوهية فيمن تقال فيه أو يسمى باسمه ، وقد قي@ المعنيان الأولان فى شأن عيسى وشأن أمه ، فقد قال
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فى شأن أمه مريم البتول : (فنفخنا فيها من روحنا@لأ@ أ الأنبياء ، وهو جبريل - عليه السلام - ، وقد ذكرنا من قبل قوله تعالى : (... فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 3لملأ أ مريم ، .
وعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى : (وروح منه @ أى أنه سبحانه أنشأه
بروح مرسل منه ، وهو " جبريل الأمين " ، وقد يقال أنه نشأ بروح منه سبحانه ، أى أنه أفاض بروحه فى جسمه كما أفاض بها على كل إنسان ، ولقد قال تعالى : (الذي أحسن كل شيء خلقة وبدأ خلق الإنسان من طين @+ ثم جعل نسلة من سلالة من ماء مهين في@في ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأكمدة قليلا ما تشكرون في@ت @ أ السجدة ، والأول أولى.
وعلى ذلك يكون معنى قوله (وروح منه @ أى أنه نشأ بنفخ الله تعالى الروح
فيه من غير توسيط سلالة بشرية ، ونطفة تتشكل إنسانا ، وذلك بالملك الذى أرسله وهو جبريل وقد تمثل لها بشرا سويا.
ولكن قد يسأل سائل لماذا سماه الله تعالى روحا ، ونقول فى الإجابة عن
ذلك أن عيسى سمى روحا باعتباره نشأ من الروح مباشرة ، ولأنه غلبت عليه الروحانية ، وإن كان بشرا كسائر البشر ، يأكل ويشرب ، ويمشى فى الأسواق ، ولهذا المعنى سمى روحا ، (ومن) هنا للابتداء أى أن الروح مرسل من عند الله تعالى ، ونافخ بإذنه.
وبهذا الكلام يزول الوهم الذى سلطه الله على عقول الذين غالوا فى المسيح
- عليه السلام - غلوا بعيدا ، فنحلوه ما ليس@ له. وما ليس من شانه ، وجعلوه إلها ، وابن إله ، ومنهم من جعل أمه مريم إلها ، إلى آخر ما توهموا.
ولقد لج الوهم ببعضهم فظن أن فى القرآن الكريم ما يدل على ما توهموا ، 
فقد قالوا إن فى القرآن ما يدل على أن عيسى - عليه السلام - مؤيد بروح القدس ، فقد قال سبحانه : (واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ح + @و أ البقرة ، .
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ونقول فى إزالة هذا الوهم إن روح القدس الذى ذكر فى القرآن عدة مرات
فى مقام التأييد لعيسى هو جبريل - عليه السلام - ، وقد ذكر بالنسبة لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) يه ، فقد قال تعالى : @ فل نزلة روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للفسلمين @ت*@و أ النحل ، .
وإذن لا لبس ولا التباس ، ويجب أن تفسر بذلك روح القدس التى جاءت
فى الأناجيل بالنسبة لعيسى ، فقد جاء فى إنجيل متى : " ولما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا ، وجدت حبلى من الروح القدس " وبالتفسير المعقول المتفق مع نص القرآن يكون الحبل بنفخ من روح القدس جبريل ، وقد جاء فى الإنجيل ما يدل على أن روح القدس هو جبريل - عليه السلام - : " وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر نفسه إسرائيل والروح القدس " ، وجاء فى الإصحاح الثانى من إنجيل متى آية 26 (وكان قد أوحى إليه بالروح القدس).
هاذا كان الحق فى عيسى - عليه السلام - أنه رسول الله ، وأنه تعالى خلقه
من غير طريق الاسباب المعتادة ، إذ خلقه بكلمة ، وأنه روح جاءت من قبل الله إذ نفخ جبريل الروح فى مريم فكان منها الحبل ، وأنه غلبته روحانية ، إذا كان كذلك ، فيجب الإيمان بالحق ، هازالة الأوهام ، وكذا قال سبحانه :
(فآمنوا بالله ورسله ولا تقوئوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم @ أى إذا كانت تلك حقيقة المسيح ، وليس بابن إله ، فآمنوا بالله وحده لا شريك له فى العبادة ، ولا فى السلطان ، وليس معه ثان ولا ثالث ، وليس بوالد ولا ولد ، وامنوا بالرسالة الإلهية ، وامنوا بالرسل الذين سبقوا عيسى والرسول الذى جاء من بعده ، ولا تكفروا بأحد منهم ولا تغالوا فتقولوا ثلاثة ، ولذا قال سبحانه : (ولا تقولوا ثلاثة.
وعبر سبحانه وتعالى بقوله : (ولا تفولوا ثلاثة@ بدل قوله " ولا تؤمن بثلاثة
أو لا تصدقوا بثلاثة ، أو لا تزعموا ثلاثة " ؟ لأن أمر الثلاثة قول يقولونه ، فإن سألتهم عن معناه قالوا مرة الأب والابن وروح القدس أى أنهم ثلاثة متفرقون ،
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ا " ! اا تفسير سورة" إلنساءاأ ا@ ومرة يمولون ثلاثة أقانيم ، والذات واحدة ، فإن أردت تفسيرا لمعنى الثالث ، قالوا كلاما لا يمكن أن تقبله العقول المستقيمة.
وإن الدارس لتاريخ النصرانية من غير تحيز لهذه الأوهام أو متحيز عليها يرى
أنها فى ابتدائها ديانة توحيد خالص ، وأنه ما كانت ألوهية المسيح عندهم رائجة ، ولا يعتنقها الاكثرون ، بل كان الاكثرون على أن الله إله واحد ليس له ولد ولا والد ، واستمر الحال كذلك إلى أن أراد قسطنطين أن يدخل فى المسيحية ، وقد كان وثنيا ، ولكنه أراد أن يدخلها بعد أن يحرفها ، فعقد مجمع (نيقية) سنة 325 ميلادية ، وقد ادعى أن انعقاده للرد على أريوس الذى أنكر ألوهية المسيح ، فكان المجتمعون أكثر من تسعمائة ، وقد كانت الكثرة منكرة ألوهية المسيح ، والذين قالوا ألوهية المسيع 318 فاكتفى بهم وأعلنوا الألوهية ، وعلى رأسهم أسقف الإسكندرية ، ودخل قسطنطين فى المسيحية من بعد قرارهم ، وقد استنكر أكثر المسيحيين ما قرره مجمع نيقية ، ولذلك انعقد فوره مجمع (صور) ورفض دعوى ألوهية المسيح بالإجماع ، ولكن استخدمت القوة والإرهاب لتشتيت المجتمعين ، وأخذت القوة تعلن الألوهية ، وتخفى الوحدانية.
ولم يكن إلى ذلك الوقت أحد يقول إن روح القدس إله ، حتى دعا أسقف الإسكندرية إلى عقد المجتمع القسطنطينى الأول سنة 381 ، فقرر ألوهية روح القدس.
وبذلك قالوا ثلاثة ، وبتوالى العصور ، وإخفات صوت المخالفين ، وتقرير اتىاجث وتثبيته سيطرت الأوهام ، واستقر الأمر على ثلاثة.
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يقولوا ثلاثة ، واكد سبحانه وتعالى
النهى بقوله : (انتهوا خيرا لكم @ وفى التعبيرب " انتهوا " دليل على أنهم لم يعتنقوا ما يدعون اعتقادا جازما ، بل إنهم إن فكروا غيروا ، فكان الأمر بالانتهاء ، وقال انتهوا خيرا لكم ، أى انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم ؟ لأنكم تخرجون من حيرة الأوهام إلى تفكير العقول ، وتدركون الحق ، وتذعنون له ، وتكونون مؤمنين
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@ا " اتفسيرسورة النساءا بالمسيح حقا " وصدقا ،11 والاطمئنان " إلى " حكم " العقل خير منحيرةالوهموالشك ، وفى انتهائهم رضا الله والجزاء فى الآخرة.
(له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلأو أى أن المعبود بحق
ليس إلاواحدا ، وهو الله تعالى ذو الجلال والإكرام ، ووحدانيته تكون فى الذات والصفات والعبودية ، فليست ذاته الكريمة كذات المخلوقات ، وهو وحده سبحانه الجدير بالعبودية والالوهية فلا معبود سواه ، وهو وحده الخالق للكون ، وقد تنزه سبحانه عن أن يكون له ولد ، لأن هذه صفات المخلوقين ، وذاته تعالى واحدة ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ، لأن كون أحد ولده يقضى الاتصال بالمخلوقين ويكون مثلهم ، وهو الخالق لهم ولكل شىء ، فكيف يكون المخلوق ولدا. وكيف يكون البشر متولدا من الله تعالى الخالق له المنشئ المكون المربى ، ولذا قال سبحانه وتعا لى : 
(له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلأ كل ما فى السموات
من بروح ونجوم وكواكب ، وما فى الارض من أحياء على ظهرها ، ومعادن وفلزات وكنوز فى باطنها ، وما فى البحار من أحياء ، ومن جواهر ولآلئ ، هو ملك لله تعالى ، فعيسى ابن مريم وأمه وغيرهما مملوكان لله تعالى : (إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أمريم ، . والله سبحانه هو المدبر للكون الذى وكل إليه أمره ، ولذا قال سبحانه وتعالى : (وكفئ بالله وكيلأ أى أن الله تعالى هو الذى قد وكل إليه أمر الكون ، وتدبيره ظاهره وباطنه ، وما ظهر منه للناس ، وما خفى عليهم ، وكفى بالله وكيلا ليستقيم الأمر فيه ، وليسير على سق مستقيم لا اضطراب فيه ولا اختلاف. اللهم أنت بديع السموات والأرض لا نؤمن إلا بك ، ولا نعبد إلا إياك ، ولا نرجو الخير إلا منك ، اللهم إنك أنت مانح النعم ومجريها ، ولا يرجى سواك.
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لن ي@تنكفب
ألمحسيح أن يلاكوت عئدلله ولا أتملنكة ألمقربون ومن ي@ تعبهفط عق عباد تلاءوي@ تبزدسيخثرهتم إلته جميعا فأها ألذجمتءامنوأوعملىا ألصنلحت ط ص ص ص
فيوفيهغ أجورممتم ويزلدهم فن ف@حلهءوأما ائذلى آشتنكفوا وأشتكبروا فيعذ بهض عذابا أليما ولا محدون لهم من دون الله ولا ولانصحيرا
ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة مغالاة النصارى فى تقدير السيد المسيح - عليه السلام - ، وأنهم رفعوه إلى مرتبة الألوهية ، وقالوا بألسنتهم إن الله ثالث ثلاثة من غير أن يحددوا معنى الألوهية فى الاثنين اللذين زادوهما فى أقوالهم ، ومن غير أن يميزوا علاقة الثلاثة بعضهم ببعض ، إلا أن يقولوا المسيح ابن الله ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، ودفعهم إلى ما يقولون أن عيسى ولد من غير أب ، وأنه كان إنسانا روحانيا ، فزعموا أنه ليس كغيره من رسل الله تعالى ، واستنكفوا أن تكون علاقته بالله تعالى (الخالق لكل شىء) كعلاقة سائر العباد من حيث إنه مخلوق لرب العالمين ، وفى هذه الآية يبين سبحانه أن علاقة المسيح - عليه السلام - بربه علاقة عبد بخالقه ، وأنه لن يترفع عن هذه العلاقة ، ولذا قال سبحانه.
(لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون @ ومعنى النص الكريم : لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولن ينزل من مرتبته أن يكون من عبيد الله تعالى ، فإن ذلك وضع للأمور فى مواضعها ، إذ هو مخلوق لله تعالى. روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله ع@ : لم تعيب صاحبنا ؟ فقال عليه السلام : ومن صاحبكم ؟ قالوا : عيسى (عليه السلام) فقال النبى ع@ص : وأى شىء أقول ؟ 
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1"تفسيرسورة النساء
قا لوا تقول إنه " عبد 11 لله " ورس@وله 11 فقال@ " لأمير " القوم أا " (إنه " ليس " بعار " أنيكودن " عبد 1 لله ، قالوا : بلى " (1).
وهنا بحثان لفظيان نريد أن نلم بهما بعض الإلمام.
أولهما - التعبيرب " لن " فإن هذا التعبير النافى فيه تأكيد للنفى ، وفيه بيان استمراره وفيه فودتى ذلك إشارة إلى أن المنفى هو الأمر الذى لا يتصور العقل غيره ، فلا يتصور العقل أن يترفع المسيح عن أن يكون عبدا لله ، لأنه هو الذى خلقه ، وهو الذى سواه ، وهو الذى جعل له كل الصفات التى امتاز بها على غيره من الناس فى عهده ، إن الكمال ل@ ؟ نسان فى أن يحس بعبوديته لله تعالى وحده ، فذلك ليس عارا كما ذكر الرسول جم@ ، لأن شكر المنعم هو كمال الإنسان ، والمنعم بنعمة الوجود ، ومجرى النعم هو الله سبحانه وتعالى ، فالعبودية له سبحانه شكر وهى كمال الصلة بين الله تعالى وخلقه.
وثانيهما - أصل معنى يستنكف ، أنها فى مغزاها لن يأنف أويترفع ، ولكن
فى أصل اللغة لها أصول ثلاثة.
أولها - أنها مشتقة من التنزيه ، فالفعل الثلاثى لها (نكف) ، دخله السين
والتاء فيقال نكفت من الشىء واستنكفت منه ، وأنكفته أى نزهته عما يستنكف منه ، وروى فى الحديث أن النبى مج@م سئل عن معنى سبحان الله فقال - عليه السلام - " إنكاف الله عن كل سوء " (2) بمعنى تنزيهه عن كل سوء ، ويكون معنى " لن يستنكف " : لن يتنزه عن أن يكون عبدا لله ، فالعبودية ليس للبشر أن يتنزهوا عنها ، بل عليهم أن يخضعوا لها.
ثانيها - أنها مأخوذة من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك سترا
(1) ذكره هكذا بلفظ " روى " : الزمخشرى ، والنسفى ، والر ازى ، وا لآلو سى ، والبيضا وى ، سببا لنزول الآية الكريمة.
(2) النهاية فى غريب الحديث (نكف).
(1/1986)



ا "تفسير سمورة 11 النساءاا أ اأ ااأأ اأا@ لمظهر البكاء ، ومنه الحديث : " ما ينكف العرق عن جبينه " (1) أى ما ينقطع ، ومنه الحديث : " جاء بجيش لا ينكف آخره " (2). ومعنى الن يستنكف) أى لن ينقطع أن يكون المسيح عبدا لله. وقد اختار ذلك الزجاج ، وارتضاه الزمخشرى فى الكشاف.
تالثها - أنها مأخوذة من النكف وهو العيب ، ويكون المعنى " لن يعاب
المسيح أن يكون عبدا لله " وكلها معان متلاقية.
وعطف سبحانه على المسيح - عليه السلام - الملائكة فقال@ : (ولا الملائكة المقربون @ أى لا يستنكف المسيح عن أن يكون عبدا لله ، ولا يستنكف أيضا الملائكة المقربون إليه سبحانه كجبريل وإسرافيل وميكائيل ، وحملة العرش فإن هؤلاء على روحانياتهم الكاملة ، ومع أن الله تعالى خلقهم من غير أب ولا أم لا يترفعون ، أن يكونوا عبيدا لله تعالى ؟ لأن الله تعالى خلقهم وهم المدركون لجلاله وكماله : (لا يعصون الله ما أمرفم ويفعلون ما يؤمرون خم أ التحريم ، .
ولقد أخذ الزمخشرى من هذا النص أن الملائكة المقربين أعلى درجة من الأنبياء وقال@ فى ذلك : ولا من هو أعلى قدرا وأعظم خطرا وهم الكروبيون الذين حول@ العرش كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن فى طبقتهم ، فإن قلت من أين دل@ قوله تعالى (ولا الملائكة المقربون @ على أن المعنى ولا من فوقه ، قلت من حيث إن علم المعانى لا يقتضى غير ذلك ، وذلك أن الكلام سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم فى رفع المسيح عن منزلة العبودية ، فوجب أن يقال@ لهم لن يترفع المسيح عن العبودية ، ولا من هو أرفع منه درجة ، كأنه قيل لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية فكيف بالمسيح! ويدل@ عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة ، ومثاله قول@ القائل : 
وما مثله ممن يجاود حاتم ولا البحر ذو الأمواج يلتج ذاخره
(1 ، 2) السابق.
(1/1987)



ولا شبهة فى أن مقصده بالبحر ذى الأمواج ما هو فوق حاتم فى الجود ، 
و@ن كان له ذوق فليذق مع هذه الآية قوله تعالى : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النضارى@+ @ أ البقرة ، حتى يعترف بالفرق المبين.
وينتهى من هذا إلى أن الملائكة المقربين أفضل من عيسى - عليه السلام - ، 
وعيسى من أولى العزم من الرسل ، فالملائكة أفضل من النبيين.
وقد خالفه فى ذلك كثير من العلماء ، وردوا عليه بردود لا تسقط مقدمة
الدليل وهو كون النص يفيد الترقى من المفضول إلى الافضل ، فالمسيح مفضول ، والملائكة المقربون أفضل ، ولكنها تبطل النتيجة فى ذاتها ، وهى كون الملائكة أفضل ؟ ذلك لأن الحديث فى الملائكة المقربين ، فكيف تكون النتيجة أوسع وتعم الملائكة أجمعين ، المقربين ومن دونهم ؟ .
وعندى أن الترقى قائم ، ولكن فى المعنى الذى سيق له الكلام ، ذلك أن النصارى غلوا غلوا كبيرا فى المسيح ؟ لأنه ولد من غير أب ، ولأنه جرت على يديه معجزات كثيرة ، ولأنه روحانى المعانى ، فبين الله سبحانه وتعالى أنه مع كل هذا لن يستنكف أن يكود عبدا لله ، ولا يستنكف من هو أعلى منه فى هذه المعانى وهم الملائكة الذين خلقوا من غير أب ولا أم ، وأجرى على أيديهم ما هو أشد وأعظم من محجزات ، ومنهم من كان الروح الذى نفخ فى مريم ، وهم أرواح طاهرة مطهرة ، فكان الترقى فى هذه المعانى ، وهم فيها يفضلون عيسى وغيره ، وبذلك تكون الآيات بعيدة عن الأفضلية المطلقة ، فلا تدل على أفضلية الملائكة على الرسل فى المنزلة عند الله تعالى ورضوانه ، وتكون الآية بعيدة عن موطن الخلاف ، والترقى دائما يكون فى المعانى التى سيق لها الكلام دون غيرها ، وليس المتأخر أعلى فى ذاته ص المتقدم وأفضل ، ولكنه أعلى فى الفعل الذى كان فيه كقول القائل لا تضرب حرا ولا عبدا ، فالتدرج هنا فى النهى عن الضرب ، لأنه إذا كان ضرب العبد غير جائز فإن ضرب الحر من باب أولى غير جائز.
(1/1988)



يخايهالناس
قد جآكم برهن من ربلاكغ وألزتجآ! @ييهغ لؤرا@ ينا فاما الذيررءا منوا بالده وأغتصحموابهء@صيذظهتم فى رخمة منه وفضل وئهدحمتم إلية صرطا مستقيما
بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة جحود المشركين وأهل الكتاب للرسالة المحمدية ، وبين بطلان قولهم ، والإفك فيما يزعمون من تدين ، وأن المسيح - عليه السلام - كان موضع المغالاة ، فاليهود غالوا فى إنكار رسالته ، وزعموا أنهم قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ، وما مكنهم الله تعالى من أن يقتلوه ، كما قتلوا نبيين من قبله ، وغالى فيه النصارى فادعوا له الألوهية ، بعد أن بين سبحانه وتعالى ذلك أخذ يبين المنهاج المستقيم ، والدين الحق الذى لا يأتيه الباطل ، وليس فيه غلو فى أمر من الأمور ، بل فيه النور والحجة والبرهان ، ولذا قال تعالى : 
(يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا@ الخطاب عام
لا " هل العقول من الناس أجمعين كافرهم وملحدهم ، ومشركهم ويهودهم ونصاراهم والمؤمنين بالله ورسله ، وما أنزل على رسوله الامين محمد. والبرهان الذى جاء رب العالمين الناس به هو النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقيل إنه القرآن ، وقيل إنه القرآن والنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد ذكر الزمخشرى الأقوال الثلاثة على أنها محتملة ، ويصح أن يكون اخرها أجمعها وهو أولى بالاعتبار لهذا ، وتوجيه القول على أن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) هو البرهان ، أن شخصه الكريم من يوم مولده إلى أن قبضه الله تعالى إليه برهان صدق الرسالة التى كان يدعو إليها ، ويهدى الناس بها ، ذلك أنه نشأ يتيما من أبيه وأمه ومع ذلك لم يتدل إلى ما يتدلى إليه إليتامى ، فلم يقع منه
(1/1989)



ما يتهافت فيه الذين حرموا عطف الأب وحنان الأم ، ولم يتجه إلى ما يتجه إليه الغلمان فى حياته الأولى ، بل كان الجد يغلبه ، حتى لقد قال فيه جده وهو لم يبلغ الثامنة من عمره : (إن ولدى هذا سيكون له شأن) ، لما رآه من مخايل الذكاء والجد ، والعزوف صغيرا عن المعابث ، ولما بلغ سن الشباب بدا فيه الكمال وظهر واضحا فى كل حياته ، فلم يكذب قط ، ولم يخن قط ، ولم يقع منه ما يقع من الشباب من مجون ، ولم يشرب خمرا أبدا مع شيوعها فى الجاهلية ، والتفاخر بها ، ولم يلعب الميسر مع الانغمار فيه ، ولم يرتكب ما يخل بالمروءة ، ولم يسجد لصنم ، بل تاجر ، ولم يكن إلا أمينا فى تجارته كما كان أمينا فى عامة شئونه ، حتى لقد لقب فى العرب بلقب الأمين ، فكان إذا ذكر هذا اللفظ لا يطلق إلا إليه ، كما يحمل الكل ، ويحمى الضعيف ، ويعين على نوائب الدهر ، كما وصفته زوجه أم المؤمنين خديجة ، ولما بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ، كان أوضح ما يوصف به الخلق العظيم ، والعطف الكريم ، والجزم فى الدعوة إلى الحق من غير وناء ، ولا كسل ، إذا سالم كان الوفى فى عهده ، وإذا حارب كان العدل فى حربه ، وإذا خاصم كان الشريف فى خصومته ، وإذا تكلم كان العف فى قوله ، وإذا عامل كان السمح فى معاملته ، وإذا خطب كان كلامه فصل الخطاب ، أوتى جوامع الكلم ، كلامه حكم ، وعمله سلم ، وشرعه صلاح للناس فى الدنيا @رلا خر ة.
وإذا كان الرسول @ييه له ذلك السمو ، فشخصه برهان الصدق ، ودليل الحق ، وكثيرا ما كان يراه الرائى ، فيسمع قوله ، فيحكم بصدقه من غير أن يطلب دليلا من غير شخصه الكريم. رآه أعرابى فاسترعاه منظره الكريم ، فقال : من أنت ؟ . قال الرسول الكريم : أنا محمد. فقال الاعرابى الذى يتكلم بما يسمع : " أنت الذى تقول فيك قريش أنك كذاب ، لا ، ليس هذا الوجه وجه كذاب " (1). ثم آمن به بعد أن علم ما يدعو إليه.
(1) نقل الالوسى هذه الرواية عن الفتوحات المكية باب (172 ، 277). روى نحو هذا عن عبد الله بن سلام فى مصنف ابن أبى شيبة ، ومسند الشهاب للقضاعي.
(1/1990)



ا "اتفسيراسورةا! لنساء 1 أ@ هذا تخريج قول الذين - لوا إن. البرهان هو النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يما ، وهم كثيرون من
التابعين.
وأما قول الذين قالوا إن البرهان هو القرآن الكريم ، فهو واضح لأن القران
هو معجزة النبى( صلى الله عليه وسلم ) الدالة على صدق رسالته ، ولكن الذى يقتضى توضيحه هو قوله تعالى بعد ذلك : 
(وأنزلنما إليكم نورا مبينا@ فإنه واضح أن المراد منها القرآن ، لأنه المنزل من
رب العالين ، وهو النور الواضح الهادى إلى الرشاد ، ويجاب عن ذلك بان القرآن الكريم فيه المزايا الثلاث ، فهو الحجة القائمة ، والمعجزة الدائمة ، وهو تنزيل من رب العالمين ، وهو نور يهدى للتى هى أقوم ، وإن النور المبين فى القرآن ، ما اشتمل عليه من أحكام شرعية خالدة شير السبيل وتوضحه لمن يسلك سبيل المؤمنين ، فهى نافعة فى الدين مبينة الحق ، ومن اتبع أحكام القرآن هدى ، ومن خالفها هوى.
وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : @ وأنزلنما إليكم نورا مبينا. أنزلنا إليكم مواعظ وقصصا وأحكاما شرعية هى كالنور فى هدايته وإرشاده وبيانه للأشياء فهى مبينة للطريق المستقيم ، والنهج القويم ، والحق الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه.
ولا يتغير المعنى اذا قلنا إن البرهان هو النبى غ@يما ، فإنه حيئمذ يفسر قوله تعالى : (وأنزلنا إليكم نورا قبينا. بأنه القرآن ، والمعنى والمؤدى فيهما ، لا يختل. 
وهنا مباحمث لفظية لا بد من الإشارة إليها بعبارات موجزة موضحة.
أولها - التعبير بقوله تعالى : (من ربكم . فى قوله تعالى : (قد جاءكم
برهان @ فيه تقوية لمعنى البرهان ، لأن ذلك الدليل إذا كان قد جاء من عند علام الغيوب الذى خلق السموات والارض وما فيهما ، لابد أن يكون برهانا صادقا مقنعا لطالب الحق ، مفحما لأهل الباطل الجاحدين ، وقد زكى معنى التأكيد التعبير
(1/1991)



@ااا "تفسيرسورة النساءا بقد وبالمجىء " فى " قو لهثعالى 1@ قد جاءكم @ا أىا أنهأتاكمكا لأمر " المحسوس " ا@لؤكدالذى يرى ويحس ، فهو قائم بين أيديكم وحجة عليكم.
ثانيها - إسناد الإنزال@ إلى الذات العلية ذات الجلال@ والإكرام فى قوله تعالى : 
@ وأنزلنا إليكم @ فأسند إليه تعالى للإشارة إلى أنه تعالى المرجع وكما أن المآب إليه.
ثالثها - وصف الشرائع والقصص والمواعظ التى نزل بها القرآن بأنها نور
مبين واضح ، أى أنه لا يخفى إلا على من أنفت حواسه ، وفسدت مشاعره ، وأصيب بعمى البصيرة ، وكان عليه غشاوة ، لا يرى معها النور الواضح المبين.
وإن الناس الذين خوطبوا بذلك الخطاب الإلهى قسمان ، فريق امن واهتدى ، وانتفع بالنور الذى جاء الرسول@ به ، وفريق ضل وغوى ، ولم ينتفع بالنور الذى حمل مصباحه المزهر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد بين سبحانه وتعالى الفريق الذى اهتدى فقال@ تعالت كلماته : 
(فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه @ ذكر الله سبحانه وتعالى وصفين للذين اهتدوا وزادهم هدى. أول@ هذين الوصفين أنهم آمنوا بالله تعالى ، وثانى هذين الوصفين أنهم اعتصموا به ، فلا يلجأون إلا إليه ، ولنتكلم فى كل من هذين الوصفين ، ومقامهما من اتباع الحق ، والاهتداء بهديه.
أما الإيمان بالله فمعناه الإيمان بعظمته وجلاله ، والإحساس بأنه فوق كل
شىء ، وهو القاهر فوق عباده والإذعان له ، والمحبة لذاته الكريمة واجبة على الإنسان ، وأن يذكره دائما كأنه يراه ، كما فى الحديث ، " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لى تكن تراه ، فإنه يراك " (1) ، والإيمان بالله تعالى يقتضى اعتقاد الوحدانية ، وأنه لا منشئ للكون سواه ، ولا يعبد بحق غيره ، ويقتضى أق يحب الوجود ؟ لأن الله تعالى خالق الوجود ، ويقتضى ألا يحب شيئا إلا ابتغاء مرضاة الله ، كما قال@ النبى
(1) سبق تخريجه.
(1/1992)



( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلا الله " (1) فالإيمان بالله تعالى يقتضى الإخلاص المطلق لذاته العلية ، وإذا وجد ذلك الإخلاص اتجه اتجاها مستقيما ، وإذا اتجه ذلك الاتجاه أشرق عليه بنور الحكمة ، وطلب الحق لذات الحق ، وتجرد من تدرن النفس بالهوى ، والشهوة ، وبذلك يكون للحق ، ولا يكون منه إلا الحق ، لأنه أخلص للحق جل جلالهء
وأما الأعتصام بالله تعالى ، فإن معناه ألا يجد لنفسه عاصما من الناس إلأ
هو ، ولا ملجأ يلجا إليه الأ هو ، ولأ معاذ له إلا رب العالمين ، وبهذا يعلو عن طاعة المستكبرين ، وبتجافى عن الخضوع لذوى السلطان إلا بالحق ، فلا يذل ولا يخضع ، ولا يجبن ، ولأ ينافق ، ولا يكذب ، ولأ يكون فيه إلا السلوك الفاضل ، ولا يكون إلا المجتمع الفاضل المؤمن بالله ، وبالحق لا يخشى فى الله لومة لائم ، ولا يدهن فى كلامه ، ولأ أفعاله ، ولأ يخاف إلأ الله تعالى الواحد الاحد الفرد الصمد ، الذى يخضع لكل شىء ، تبارك وتعالى بيده الملك وهو على كل شىء قدير.
ولقد ذكر سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء ، فقال تعالت كلماته : 
ميوفسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما@و هذا جزاء
الذين آمنوا بالله واعتصموا به ، وهو جزاء مكون من ثلاثة أجزاء : رحمة وفضل ، وهداية إلى الطريق المستقيم الذى لا عوج فيه ولا أمت.
ولكن ما هى الرحمة ، وما هو الفضل ، وما هى الهداية ، ثم أهذا الجزاء فى
الدنيا أم هو فى الآخرة ؟ أم هو فيهما معا ؟ لم يبين النص الكريم مكان ذلك الجزاء المؤكد ، وعندى أن هذا الجزاء فى الدنيا والاخرة.
وعلى هذا يكون معنى الرحمة فى الدنيا أن يكونوا فى سعادة واطمئنان وهدوء بال ، لأنهم فوضوا أمورهم للعلى الأعلى الذى ليس كمثله شىء ، وهو العلى الحكيم ، وركنوا أنفسهم إلى الملجأ الأعصم ، والركن الامكن ، فاطمأنوا
(1) سبق تخريج ما فى معناه.
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بالله تعالى ، وبذكره ، وبامتلاء قلوبهم به ، كما قال تعالى : (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب - @*@ أ الرعد ، ، ولا شك أن شقاء الناس فى الدنيا سببه انحرافهم عن الجادة وانشغالهم بامور توجد بلبالا مستمرا ، واضطرابا دائما ، من خصومات ، وأحقاد ، وحسد ، ولجاجات ، ومن شأن المؤمن أن يعلو عن سفساف هذه الأمور ، فيكون فى راحة واطمئنان بال ، وكل افة بالجسم تهون بجوار الاطمئنان بالله ، وكل نعيم مادى دنيوى يذهب به القلق وعدملاطمئنان.
هذه رحمة الدنيا ، أما رحمة الاخرة ، فهى النعيم المقيم ، وجنات عدن خالدين فيها أبدا.
هذه الرحمة بنوعيها ، ومعانيها ، أما الفضل ، فاصل معناه الزيادة ، وهو
يطلق على الزيادة فى الإحسان ، والزيادة فى العطاء ، والزيادة فى المنزلة.
والفضل فى الدنيا هو علو المنزلة والسلطان العادل والتمكين لهم إذا كانوا
على جادة الايمان لم يجانبوها ، كما قال تعالت كلماته : (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلفم أئمة ونجعلهم الوارثين أ القصص ، 
يؤمنون بالله تعالى ويعتصمون به ، وينصرونه وينصرهم ، ويمكن لهم فى الأرض ، ويمن عليهم بالعزة ، وإذا وجدت الذين يحملون شعار أهل الايمان فى ذلة ومغلوبين على أمرهم بعد أن قامت دولة الحق ، فاعلم أن ذلك لأنهم جانبوا طريى الإيمان ، وضعف إيمانهم بالله ، والأخذ باوامره. (الذين آمنوا وتطمئن قلوئهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب @غ @ أ الرعد ، .
هذا هو الفضل فى الدنيا ، وأما الفضل فى الاخرة ، فهو رضوان الله تعالى ، والرفعة فى الدرجات ، والقرب منه سبحانه ، وذلك هو الفضل العظيم. والجزء الثالث هو الهداية إلى الصراط المستقيم ، وهو فى الدنيا السبيل إلى الآخرة ؟ وذلك لأن الإيمان بالله تعالى حق الإيمان يضىء فى القلب ، فيعرفه السبيل القويم ، الذى يوصل إليه تعالى ، فمن امن بالله فقد اهتدى إليه ، ومن
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ا "تفسير سورةا! لنساء 1ا :ا: اا أ ا@ اعتصم به وبأوامره واجتنب نواهيه ، فقد سلك طريقه ، ومن سلك طريق الحق فى الدنيا ، كان فى الآخرة أهدى ، ومن ضل طريق الحق فى الدنيا وغوى ، فهو فى الآخرة فى الهاوية.
وفى الآية بعض مباحث لفظية تؤدى إلى توضيح معانى النص الكريم.
أولها - أن السين فى قوله تعالى : (فسيدخلفم في رحمة منه @ للتاكيد ، 
والسين وسوف فى القرآن يدلان على توكيد الوقوع فى المستقبل.
ثانيها - الضمير فى قوله تعالى : (ويهديهم إليه @ ، يعود على لفظ الجلالة ، 
ذلك أن الهداية إلى الله تعالى هى ثمرة الإيمان به ، وطريق النجاة ، وبها يهتدى المؤمنون إلى أقوم سبيل ، وصراط الله تعالى طريقه الذى يوصل إلى الغاية.
ثالثها - إعراب " صراطا مستقيما " لقد قال بعض العلماء إنها مفعول ثان
ليهدى ، واخرون قالوا إنها مفعول لفعل محذوف ، وتقدير الكلام هكذا (ويهديهم إليه @ ويعرفهم طريقا يوصل إلى أعلى الغايات ، وكان قوله تعالى : (ويهديهم إليه صراطا مستقيما@ اشتمل على جزءين ساميين - أولهما - الهداية إلى الله وهو نعمة فى ذاته ، لأنه معرفة الله تعالى حق معرفته.
وثانيهما - معرفة الطريق المستقيم الذى يوصل إلى الحق ، وتلك نعمة أخرى
تفضل بها مانح النعم ومجريها رب العالمين.
يسئتصونك قل ألله يقتيسغ فى أ لبهلة إنأضىوا هك ليش له ، ولا وله ؤأحخمسافلهانضف ماترلأ وهويرثهآ إن لتم يكن فا ولد فإنكانتا أقنتتن ف@هما ألثلثان كا ترك وإنكا نوآ إخئ رجا لا ولحسآء فللاكر مثل حظ ألائثيين لمجين الئه لغ أن تضلواوالئه في شئءعليو
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@الأتفسيرسورة النساء أبتدأت " سورة " النساءببيان " أحكام اللأسر ة ، " وختمت " كمابدأت اببيان " أحكام11 للأسرة ، بدئت ببيان أحكام الزواح ، وإباحة تعدد الزوجات فى الحدود التى رسمها الله تعالى لعباده ثم فصل القول فى المواريث ثم فصل القول فيمن يصح الزواح منهن ، ثم كان من بعد ذلك الكلام فى علاقات احاد الاءمة ، ثم فى علاقات الناس بعضهم على بعض ، وكأنما كان الانتقال من الأسرة التى هى النواة الاولى للبناء الاجتماعى إلى المجتمع الصغير فى حقوق الجوار وما يتصل به ، ثم إلى المجتمع الكبير فى الامة وعلاج الآفات الاجتماعية فيه ، وعلى رأسها النفاق والمنافقون.
ثم انتقلت إلى علاح العلاقات الإنسانية العامة ، وضرورة الحرب إن اعتدت
الرذيلة على الفضيلة ؟ لأن فضيلة الإسلام إيجابية عاملة لا سلبية خاملة ، وتكلمت عن فساد الأ@م والجماعات ، و@ ببه التعصب للباطل ، وسيطرة الاوهام والغلو فى الاحكام مبينة قصة الذين اجترءوا على الحق وأصله وأهله من إليهود ، والذين غلوا غلوا خرح بهم عن كل معقول ومقبول ، وهم النصارى الذين غلوا فى دينهم ، ورفعوا المسيح إلى مرتبة الألوهية ، وزعمهم أنه ابن الله.
@يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وكان ختام السورة ببعض أحكام
الميراث تذكيرا بأمرين : 
أولهما - أن الأسرة هى الخلية الأولى التى يتربى فيها النزع الاجتماعى بكل
ضروبه ، وكل شعبه وأنه لا يوجد مجتمع صالح إلا بأسر صالحة ، وفساد الاسرة فيه فساد المجتمع.
ثانيهما - أن أحكام الأسرة مستمدة من الله تعالى من غير توسط أحد كبيرا
كان أو صغيرا ، وأن مخالفة أحكام الله تعالى ضلال ليس بعده ضلال ، ولذا ا@ختمت السورة بأن بيان الله تعالى لمنع الضلال ، كما سنتلو من الآية ا@ريمة إن شاء الله تعالى.
(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة@ رويت روايات كثيرة فى الاستفتاء
الذى وقع من الصحابة ، رضى الله عنهم ، ويظهر أن السؤال فى ميراث الإخوة
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ا " ااتف@ ليرسورةا إلنساءا11) 114 1 والإخوات قد كثر ، ولذلك تعددت الروايات ، وتعدد أشخاص المستفتين. وأوضح الروايات ما رواه البخارى ومسلم وأصحاب السق الأربعة وأحمد عن جابر بن عبد الله قال : " دخل على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ثم صب على ، فقلت : إنه لا يرثنى إلا كلالة فنزلى آية الفرائض " (1) وقد فصل القول النسائى والبيهقى فى سننهما فقد ذكرا عن جابر قال اشتكيت فدخل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) على فقلت : يا رسول الله أوصى لأخواتى بالثلث ؟ قال : " أحسن " . قلت : بالشطر ؟ قال : " أحسن " . ثم خرح ودخل على فقال : " لا أراك تموت فى مرضك هذا ، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك ، وهو الثلثان " (2) ، فكان جابر يقول : " نزلت هذه الآية : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة@و فى " . وتسمى هذه الآية آية الصيف ؟ لأنها نزلت فى الصيف ، وسماها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آية الصيف ، ولقد قال عمر رضى الله عنه : " إنى والله لا أح شيئا أهم إلى من أمر الكلالة ، وقد سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فما أغلظ لى فى شىء ما أغلظ لى فيها ، حتى طعن بأصبعه فى جنبى أو فى صدرى ، ثم قال : " يا عمر ، ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى اخر سورة النساء " (3).
والاستفتاء طلب الفتيا ، أو الإفتاء ، والإفتاء الإجابة السريعة التى تكون
جديدة بالنسبة للسائل الطالب لها ، وأصل الفتيا من الفتاء والفتى والفتاة الطرى الشباب المقبل على الجديد فيها ، وأطلق على العبد فتى ، وعلى الأمة فتاة لسرعة استجابتها لحاجة مولاها.
والكلالة كما جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى وغيره من المعاجم وكتب التفسير والفقه اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة.. وروى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سئل
(1) متفق عليه ، رواه البخارى : المرضى وضوء العائد للمريض (5676) وأطرافه سبعة كلها بلفظ مقارب ، ومسلم : الفرائض (1616) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه.
(2) رواه أبو داود : الفرائض - من كان له ولد وليس له أخوات (2887) ، وأحمد : باقى مسند المكثرين (13886).
(3) جزء من حديث رواه مسلم : المساجد ومواضع الصلاة.
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عنها فقال : " من مات وليس له ولد ولا والد " (1) فجعلها عليه الصلاة والسلام اسما للمتوفى الذى يرئه غير ولده ووالده ، وهى تطلق بهذا المعنى ، وتطلق على الوارث غير الوالد والولد ، وقد ورد اسم الكلالة فى الميراث مرتين فى لسورة النساء ، أولاهما - فى ايات المواريث ، وهى قوله تعالى : (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدلم ان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث @و أ النساء ، 
وقد فسر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم الكلالة هنالك بأولاد الأم ، وانعقد الإجماع على ذلك ، 
وأما الكلالة هنا ففسرت بأولاد الأب الأشقاء أو لأب أى العصبات وانعقد الإجماع على أن الميراث يكون للأشقاء ، فإن لم يكن أشقاء فإنه يكون للإخوة لأب ، على ذلك انعقد إجماع المسلمين ترجيحا لقوة قرابة الأبوين على الأبلوحد.
وقد بين الله ميراث الكلالة من العصبة بقوله تعالى : 
(إن امرو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد@ الأخت هنا هى الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ، فإنها ترث النصف إذا لم يكن للمتوفى ولد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، فالأخت الشقيقة أو لأب لا تأخذ النصف إذا كان ئمة ولد ذكر أو أنئى ، وكذلك الأخت لأب ، وإن كانوا عند عدم وجود الولد الذكر أو الأنثى إخوة ذكورا وإناثا ، فإن الميراث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت عدة من الأخوات الشقيقات أو لأب إذا لم يكن أشقاء فإنهن ياخذن الثلثين ، لقوله تعالى : 
(1) عن أبى بكو رضي الله عنه قال : " من مات وليس له ولذ ولا والد فورثته كلالة " فضج منه علي رضي الله عنه ثئم رجع إلى قوله. (عبد بن حميد). جامع الأحاديث (ج 12 ، ص 192). وفى كنز العمال (ج، ص 302) من مسند أبى بكر الصديق : إذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلاله.
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ا " ااتفسير سورةا! لنساء 11 ااأا أاا ا@ (فإن كانتا اثنتين فلفما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل
حظ الأنثيين @ قد أشرنا إلى تقسيم الميراث اذا كان مع الاخوات الشقيقات أو لأب إذا لم يكن أشقاء أخ شقيق أو لأب ، وأما اذا تعددت الأخوات من غير أخ يكن عصبة ويقاسمهن للذكر مثل حظ الانثيين ، فإنهن يأخذن الثلثين ، لا يزدن عليه مهما يكن عددهن.
وقد يقال إن النص الكريم جاء فى حال ما إذا كانتا اثنتين ، ولم يبين حال
الأكثر من ثنتين ، ونقول أن ذلك فهم من دلالة النص أو قياس الأولى فى ميراث البنتين ، فإنه جاء النص فى ميراث البنتين فى قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للأشر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف مهـ أ النساء ،
فذكر فى هذا النص السامى أنهن إن كن فوق اثنتين يأخذن الثلثين ، وهن
أقرب إلى المتوفى من الاخوات فبالأولى الأخوات إذا كن أكثر من اثنتين لا يأخذن أكثر من الثلثين ؟ لأنهن لسن أقوى قرابة من البنات ، فحذف من هنا ما بان بالمفهوم من الآيات الأولى ، وكذلك حذف من الآية الاءولى ما يفهم بدلالة النص من هذه الآية ، فإن آية البنات قد نص فيها على ميراث الاكثر من ثلثين ولم ينص فيها على ميراث الثنين ؟ وذلك لأنه إذا كان الاخوات اثنتين أخذن الثلثين ، فبالأولى البنات لأنهن أقرب من الأخوات نزلت فى آية الأخوات ما يفهم من آية البنات ، وترك من آية البنات ما يفهم من آية الأخوات وذلك من
ا ل! عجا ز.
وقد بين النص القرآنى حال ميراث الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب إذا
لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى ، ولم يبين حال ما إذا كان ثمة ولد ، فبقى على الأصل وهو لا يستحق شيئا فى حال ما إذا كان الولد ذكرا ؟ لأنه لم يرد أثر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يورث الإخوة أو الأخوات عند وجود الولد الذكر ، وفوق ذلك فإن
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@اأا أأ"تفسيرسورة النساءا الولد الذكر يكودن " عصبة " بنفسه ، اوهوأقرب " رجلذكر ، " فيكون مقدما " على " غيره " بمقتضى النص النبوى ، أما إذا كان الولد أنثى ، فقد ورد الأثر عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) بأنه ورث البنتين الثلثين وأعطى الاخ الباقى (1) ، وروى ابن مسعود أنه أفتى فى مسألة كان فيها بنت وبنت ابن ، وأخت فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، وأعطى الأخت الباقى تعصيبا ، وذكر أن ذلك قضاء رسول الله ع@و ، وكان أبو موسى الاشعرى قد رد على البنت وبنت الابن ، فلما ذكر ابن مسعود له عدل عن رأيه ، وقال : لا تسألونى وهذا الحبر بينكم " (2) وروى أن ابن عباس - رضى الله عنهما - يرى أن تعطى البنت وبنت الابن نصيبهما ، ثم يرد الباقى عليهمابنسبة نصيبهما.
والشيعة لا يورثون الإخوة والاخوات مطلقا عند وجود الأولاد ذكورا كانوا
أو إناثا ، لعموم النص القرآنى الذى يثبت أن ميراث الإخوة والأخوات هو بمقتضى الكلالة ، والكلالة تقضى ألا يكون هناك والد ولا ولد ، فإذا كان هناك ولد كانت الحال كما لو كان هناك والد ، والإخوة والأخوات لا يرثون عند وجود الوالد ، فكذلك لا يرثون مطلقا عند وجود الولد. ولم يصح عندهم حديث ابن مسعود ، وإذا فرض وكان رواته ثقات فإنهم لا يعارضون النص القرآنى الذى اشترط ألا يكون ولد ، واشترط ثانيا أن يكون ميراث الإخوة والأخوات ميراث كلالة ، ولا يرثون إذا كان ثمة ولد.
(1) روى الترمذفي : الفرائض (92 0 2) ، وأبو داود : (1 289) : وابن ماجه : (0 272) والدارقطني عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله ، إن سعدا هلد وترك بنتين وأخاه ، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد ، وانما تنكح النساء على أموالهن ، فلم يجبها فى مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت : يا رسول الله ، ابنتا سعد ؟ فقال رسول الله عيهين : " ادع لى أخاه " فجاء فقال اله) : " ادفع إلى ابنتيه الثلثين والى امرأته الثمن ولك ما بقي " . وفى رواية الترمذفي وغيره : فنزلت آية المواريث. قال : هذا حدي@ صحيح.
(2) سبق تخريجه.
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ويفترق الشيعة الاثنى عشرية عن جمهور الفقهاء بالنسبة لميراث الإخوة والاخوات فى أصلين يتفرع عنهما الكثير من المسائل ، الأصل الأول أن البنت حيث وجدت ولو منفردة عن الابن استحقت الميراث كله إن لم يكن زوج ولا أم ولا أب كما ينفرد الابن بذلك ، ولا تستحق الإخوات والأخوة شيئا ، وكذلك لايستحق بنات الابن شيئا ، سيرا على قاعدتهم من أن البنت كالابن تستحق الميراث كله إذا انفردت ، تأخذ النصف فرضا ، والباقى ردا ، وتحجب أولاد الأب فروض ، فإنها تأخذ الباقى ردا.
الأصل الثانى - أن الاخت الشقيقة إذا استحقت النصف ، فإن الأخت لأب ، 
والأخ لأب لا يستحقان معا شيئا. بل تأخذ النصف فرضا ، والباقى ردا ، وتحجب أولاد الاب والجمهور على أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا ، والاخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين إذا لم يكن أخ شقيق أو لأب ، وإذا كانت أخت شقيقة أو أخوات ، وليس معهن أخ شقيق ، وكان هناك أخ لاب ، فإن الباقى يكون للأخ لأب هو وأخته التى لاب للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا كان أخ شقيق يحجب الأخوة والأخوات لأب.
هذا ما اقتضى التفسير أن نذكره ، وهناك فروع كثيرة تركناها لكتب الفقه فى
السنة والشيعة.
(يبين الله لكم أن تفملوا والله بكل شيء عليم @و هذا النص الكريم يبين أن
الله سبحانه وتعالى هو الذى تولى شرح بيان أحكام الميراث ، وحسب الميراث فضلا أن يكون تأكيده وتوثيقه ببيان الله تعالى.
وقد ذكر النص الكريم لماذا تولى القرآن الكريم بيانه فقال سبحانه " أن تضلوا " أى خشية أن تذهبوا إلى طرق ضالة بأمور ثلاثة - إما بإهمال الميراث جملة بألا تعطوا أحدا من الورثة شيئا ، كما حاول أن يفعل الشيوعيون فأضعفوا الأسرة ، وأضعفوا النشاط الإنسانى ، والإقبال الاختيارى على العمل ، وتركوا ذرية ضعافا لا يجدون ما يقيم أودهم ، وإذا كانت الدولة ترعاهم فى بعض الأحيان ، فعلى نقص بين واضح.
وإما يجعل الحرية للمورث يوصى بماله لمن يشاء صت غير قيد ، وفى ذلك ضلال أى ضلال ، إذ يترك ورثته ضياعا ، ويعطى المال غيرهم.
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وإما بحرمان من يشاء وإعطاء من يشاء ، وفى ذلك إثارة للبغضاء والعداوة
وقد قرر العلماء فى كل بقاع العالم أن أعدل نظام للميرات هو نظام القرآن الكريم ، ولكن وجد من بيننا من يحاربه ، بل وجد من يزعمون أنهم مفسرون للقرآن من يدعى نسخه ، وصدق رسول الله تعالى إذ يقول : " إن الفرائض أول علم ينسى " (1) وقد ذيل الله تعالى الآية بقوله (والله بكل شيء عليم @ وفى هذا إشارة إلى أن شرعه أحكم شرع ، لأنه شرع من يعلم كل شىء ، من يعلم الماضى والقابل ، والعدل على أتم وجوهه ، والمصلحة المستقرة الثابتة التى لا تعبث بها الاهواء ثم هو عليم بمن يخالفه ويعصيه ، ومن يطيعه ويرضى حكمه.
وتجب الإشارة هنا إلى أمر بيانى يقتضى تمام التفسير ذكره هو أن الله تعالى
يقول (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة@ وهنا لم يبين فى السؤال موضع الاستفتاء ، ولكن الإجابة بينته فاستبان ، ويلاحظ أنهم سألوا النبى ولكن الله تولى الإجابة هو ، فقال (قل الله يفتيكم @ ونجد فى مثل هذا المقام يقول الله تعالى : (ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير - 2ف+ @ أ البقرة ، .
ولم يسند الأمر إلى ذاته العلية كما أسنده هنا فما السر ؟ السر فى ذلك هو
تأكيد أن شرع الميراث منسوب للذات العلية ، وهو الذى يتولى الشرح ، وإذا كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ! يتولى الشرح عنه فى كثير ، فهنا قد تولى هو توثيقا للحكم وتأكيدا له وتربية للمهابة. ويلاحظ أن أحكام الميرات كلها أسندها العلى الحكيم ، العليم الخبير لنفسه ، فابتدأ آياتها فى أول السورة بقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 3@ر - @ أ النساء ، وختمها بأن الميراث كله وصص الله تعالى ، فقال تعالت كلماته : (... وصية من الله والله عليغ حليغ - " @+ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخلة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم - 2@+ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (4حلاالأ@و أ النساء ، .
(1) سبق تخريجه.
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سورة المائدة
بين يدى السورة
هذه سورة المائدة جاءت بعد سورة النساء ، وسميت سورة المائدة لأنها اشتملمت فى آخرها على طلب الحواريين من عيسى ابن مريم - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم - أن ينزل عليهم ربهم مائدة من السماء ، واستجاب عيسى عليه السلام لما طلبوا فطلب من الله تعالى قائلا كما أخبر القرآن الكريم عنه : (... اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين - @أش @
وقد نزلت بعد فتح مكة ، وهى سورة مدنية ، وإن قال الأكثرون : إن آية : 
(... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا
... تي @ إنها نزلت والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) واقف بعرفات ، فى حجة الوداع ؟ لأنها نزلت على أى حال بعد الهجرة.
وهى من اخر القرآن نزولا ، وقد اشتملت على أحكام شرعية كثيرة ، وابتداؤها يدل على ما فيها ، فقد ابتدأت بوجوب الالتزام بالتكليفات التى كلف الله عبيده إياها ، وما يعقده العبد مع الناس ، ثم أردفت ذلك ببيان الحلال من الذبائح ، والحرام منها ، مع الإشارة إلى تحريم الصنيد فى الحرم من المحرمين ، واحترام الشعائر فى الحج.
ثم أشارت من بعد ذلك إلى تمام الشرع الإسلامى ، وكماله ، وتكلمت السورة الكريمة من بعد ذلك فى العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب من الناحية الشخصية ، وإباحة ذبائحهم ، وحل نسائهم.
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وبعد أن بينت هذه المباحات من الطيبات ، أخذت تتجه إلى غذاء الروح بعد
غذاء الجسم ، وهو الصلاة ، وما يجب أن يتقدمها ، وأن العبادات لا يريد الله تعالى منها بعباده الضيق والحرح ، ولكن الطهارة النفسية.
(... ما يريد الله ليجعل عليكم هن حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم... جخملأ
وإن الطهارة فى الصلاة لها غاية اجتماعية عالية ، وهى حسن التعامل ، وإقامة العدالة ، ولذلك أمر من بعد هذا@اقامة العدالة مع العدو ، ومع الولى على سواء ، ثم ذكر المؤمنين بأن العدالة هى التى تحمى المجتمعات ، وأن الله تعالى حماهم عندما هم قوم أن يبسطوا أيديهم بإيذائهم ، ثم ذكرهم ببنى إسرائيل أنهم عندما نقضوا الميثاق الذى أخذه الله تعالى عليهم بإقامة العدل لعنهم الله تعالى ، وجعل قلوبهم قاسية قد غلقت عن الحق ، وأغلفت على تحكم الهوى ، فأخذوا يحرفون الكتب ويحذفون منها ما لا تهوى الأنفس ، وكذلك فعل النصارى حتى ادعوا الألوهية للمسيح عيسى ابن مريم ، فكفروا ، واسترسلوا حتى ادعى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه ، ثم وجه الله تعالى الخطاب من بعد للذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الحق ، ويقيم الحجة عليهم بهذه الدعوة القائمة.
وإن الذل يفسد القلوب ، ويذهب النخوة ، وكذلك كان الأمر بالنسبة لليهود ، فقد ذكرت السورة الكريمة أنهم بعد أن ضربت عليهم الذلة فى مصر أراد موسى - عليه السلام - بأمر ربه أن يجعل منهم قوما ذوى باس ، فأراد أن يقودهم ليدخيوا الأرض المقدسة ، ولكنهم اثروا الاستنامة ، فأخذوا يتيهون فى الأرض أربعين سنة.
وإن النفس البشرية إذا دخلها الحسد فسدت ، وصارت العداوة بدل المودة فى موضع كان يجب أن تسوده المحبة ، وقد ذكر الله تعالى فى هذه السورة خبر ابنى ادم إذ قتل أحدهما الآخر ؟ لأنه قبل قربانه ، ولما أخذه الندم بعد فوات وقت العمل
(1/2004)



ا " إ ااتفسيراسورةأ إلمائدة 11 اا أ أ ا@ حار فى مواراة جثة أخيه ، حتى تعلمها من غراب أخذ يبحث فى الأرض ليوارى جثة غراب مثله.
وإذا كان الحسد حتى فى العبادات يؤدى إلى القتل ؟ فلذلك شرعت عقوبة القصاص ، كما ذكر النص القرآنى فى هذه السورة الجامعة.
وإذأ كان الحقد البشرى فى الجماعات هو الذى يؤدى إلى أشد الجرائم فتكا
بها ، فقد ذكر سبحانه عقوبات شديدة تناسب الجرائم العنيفة الشديدة ، فذكر سبحانه عقوبة الذين يحاربون النظام ، وينقضون على الشرع ويزعجون الامنين ، ويقطعون الطريق على السابلة (1) ، وقد ذكر سبحانه وتعالى - بعد ذكر عقوبة قطع الطريق المغلظة بطبيعتها - ذكر سبحانه أن طلب الحق والجهاد فى سبيله ، وتثبيت النظام الإسلامى ووضعه فى نصابه ، هو الوسيلة الكبرى للتقرب إلى الله تعالى. وذكر من بعد عقوبة الذين يهددون الأمن بقوة قاهرة ظاهرة ، وحكم الذين
يهددون الأمن فى خفية ، ويزعجون الناس فى مآمنهم ، فذكر عقوبة السرقة ، وهى قطع اليد.
وبعد بيان هذه العقوبات الزاجرة للجرائم المنبعثة ، والتى يسوق إليها الحقد
والحسد أخذ يبين سبحانه حال أهل الكتاب من اليهود ، وما فسدت به قلوبهم من حقد أثر فى قولهم واعتقادهم ، وأوجد النفاق فى قلوبهم ، وجعل أعمالهم إثما مستمرا ، وأنهم لم ينفذوا أحكام التوراه فى جرائمهم ، وأرادوا أن يفروا منها إلى أحكام الإسلام زاعمين أنها تخفف عنهم ، وقد بين سبحانه أحكام التوراة. التى نزلت على موسى ، ووجوب أن يخضعوا لها ، كما يجب أن يخضع أهل الإنجيل
لما جاء فى الإنجيل ، ومنها التبشير بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأشار سبحانه وتعالى إلى أن لكل أمة جعل - سبخانه - شرعة ومنهاجا مؤقتا ، حتى جاءت شريعة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) - 
وإنه بعد نزول القرآن لا حكم إلا له ؟ ولذا قال سبحانه : (وأن احكم بينهم
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءفم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا
(1) السابلة : أبناء الطريق المختلفة في الطرقات. الصحاح. سبل.
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"تفسيرسورة المائدة
فاعلم أنما يريد االله اأنيم@يبهمببعض " ذنو بهم " وإنكثيرا " من " الناس " لفاسقوناث " @+11 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون - %@أت @
هان الحقد الذى سكن قلوب الذين يخالفونكم من أهل الكتاب لا يسوغ
لكم أن تتخذوا منهم نصراء ، فإن بعضهم نصراء لبعضهم ، هان الذى يرضى أن يكونوا أولياء عليه يكون منهم ، هان من يفعل ذلك يكون مرتدا عن دينه خاذلا له ، ومن يرتد عن دينه لا يخسر الله تعالى به شيئا ، بل سيخلفه فى الإسلام قوم يحبهم الله ويحبونه ، بعد أن زال فساد المنافقين المرتدين.
وبين سبحانه وتعالى أن الولاية لله وحده وأن اليهود يتخذون الإسلام هزوا ولعبا ، وأنهم يسارعون فى الإثم والعدوان متنقلين فى دركاتهما ، وأن الذى أفسدهم أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، وأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل ، وقد أمر الله نبيه فى وسط ذلك الغبار الذى يثيرونه أن يبلغ ما أنزل إليه ، وقد بحن سبحانه بعد ذلك أنه من يخلص لله يدخل الجنة ؟ لأنه لا محالة سيدرك ما جاء به محمد ويؤمن به ، ولقد بين سبحانه كفر الذين ألهوا المسيح ، وقالوا : إن الله - تعالى - ثالث ثلاثة ، وبين أنه يجب أن يرجعوا إلى الله تعالى ، ولكنهم غلوا فى دينهم ، فغلا النصارى فى شأن المسيح فقدسوه وألهوه ، وغلا اليهود فى الطعن فيه ، وهموا بقتله ، وادعوا أنهم قتلوه.
وقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك مراتب أعداء المؤمنين ، فذكر أنه فى المرتبة
الأولى فى العداوة اليهود والمشركون ، والنصارى أقرب مودة من غيرهم ، وذكر سبحانه حال النصارى فى عهد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد كانوا يسارعون إلى الإيمان إذا سمعوا الحق كما قال تعالى : 
(وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من
الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ب%فبر@
بعد هذا البيان المعجز ، الذى ابتدأ بذكر آثار الحسد والحقد فى ابنى ادم إذ
قربا قربانا ، ثم ما أدى إليه الحقد من كفر وطغيان ، وطمس للحقائق ، ومعاندة
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ا "1 تفللميرسو رة لمائدةأا ا@ لأوامر الله تعالى ، وفساد للنفوس ، بعد هذا أخذ يبين سبحانه إباحة الطيبات ، وأنه لا يصح تحريمها على النفس ، وأن من يحرمها على نفسه بيمين فليحنث وليكفر ، وتكفير اليمين عتق رقبه أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من هذا فليصم ثلاثة أيام.
وإذا كان الله تعالى أباح الطيباث ، فقد حرم الخبائث ، وأول الخبائث الخمر والميسر ، @ان الخمر أم الخبائث ، وأم الجرائم ، وإنه ليس على المؤمنين إثم فيما يتناولون من طيبات إنما الإثم فيما يتناولون من خبائث.
وقد بين سبحانه أن من الطيبات ما يحرم فى بعض الأوقات ، لا لذاته ، بل
للمكان الذى يكون فيه ، والحال التى يكون فيها ، فحرم الصيد فى البيت الحرام للمحرمين ، وأن المنع مقصور على صيد البر ، ولا يشمل صيد البحر ؟ @ان ذلك لمكانة البيت ، ولمكانة الأحرام ، وقد ذكر سبحانه وتعالى مقام البيت ومكانته.
وأن الخبيث من الأشياء ومن الأشخاص لا يستوى مع الطيب ، وندد سبحانه
بالذين يحرمون بعض الطيبات على أنفسهم لأوهام توهموها ، وأفكار جاهلية اعتنقوها.
وأن الذى يقوم بالواجب ويبين الخير ويدعو إليه لا يكون مسئولا عمن يضل
من بعد.
وفى وسط أحكام الحلال والحرام أخذت السورة تبين سببا من أسباب الملكية ، وهو الوصية فى السفر ، وطريق إثباتها.
بعد ذلك أخذ يبين الضلال الذى وقع فيه الذين ادعوا المسيحية وهو ألوهية المسيح ، مع ذكر معجزاته عليه السلام ، ومنها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير ، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ، وأنه أخرح الموتى بإذن الله تعالى ، وأنه نزلت عليه المائدة من السماء.
ومع هذه المعجزات الباهرة كفر به من كفر ، وشهد الحواريون بأنه رسول من
عند الله ، وغالى غيرهم فزعموا أنه وأمه إر@ان ، ومنهم من زاد غيرهما.
(1/2007)



وقد ذكر سبحانه وتعالى أنه سيخاطب عيسى يوم القيامة عن هذا الذى
افتروه على المسيح ، ونذكر هذه المجاوبة بالنص.
(وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون
الله قال سئبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنمت قلتة فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب @لا ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبذوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت علئ كل لثيء شهيد + إن تعذبهغ فإنهم عبادك وإن تغفر لفم فإنك أنت العزيز الحكيم @ - قال الله هذا يوم ينفع الضادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنة ذلك الفوز العظيم تخطظء لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو علئ كل شىء قدير ضم بم @و
هذه نظرات كليلة فى سورة المائدة ، ولننظر فى ذكر معانيها.
تايها الذجمروءامنو) أوفوابألحقود أ@لت لكم جمهيمةلائغض إلا مايتكعليكغ@ غئرمحلى آلضمد وأنتغ حرئم إن ألله تح@م ما " لرلد
هذه أول آية من السورة ، وهى تأمر المؤمنين بأن يوفوا بالعهود التى أخذت عليهم بمقتضى الإيمان ، وهى الطاعة لله تعالى ولرسوله ، والقيام بالتكليفات الشرعية ، فالعقد هو كل ما يلتزمه المؤمنون ، سواء اكان فى الأحكام التكليفية أم من العهود التى يلتزم بها العباد ، وبذلك تشمل ما يعقده الإنسان مع غيره من عقود واجبة الوفاء ، وما يتبادلان فيه الالتزام ، كالبيع والإجارة ، وغيرهما ، وتشمل ما يلتزمه المؤمن من صدقات ، وما يلزمه الوفاء به بحكم الإيمان ، فإن الإيمان ميثاق يلتزم فيه العبد بالطاعة ، فإذا عصى فقد نقض ذلك الميثاق ، وذلك كما كان
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ا "1 تفملميرسو رةا إلما ئدة 1 اا أ ا@ يفعل اليهود من نقض للمواثيق المؤكدة ، وإن الأصل اللغوى لمعنى كلمة عقد أنه ربط لطرفى شىء ، ومنه العقدة ، وقد أطلق على الربط بين كلامين كالعقود القائمة ، وأطلقه القرآن كما فى هذا النص على كل الأحكام الواجبة الطاعة لها ؟ لأنها تشمل معنى الربط ؟ لأن المؤمن بمقتضى إيمانه قد عاهد الله تعالى على طاعته ، والأخذ بكل ما يأمر به ، وبكل ما ينهى عنه ، وقد جمع الراغب الأصفهانى معنى كلمة عقد فقال : " العقد : الجمع بين أطراف الشىء ، ويستعمل ذلك فى الأجسام الصلبة كعقد الحبل ، وعقد البناء ، ثم يستعار للمعانى فيقال نحو عقد البيع والعهد وغيرهما ، يقال : عاقدته ، وعقدته ، وتعاقدنا ، وعقدت يمينه... " .
والعقد على هذا : كل ارتباط يرتبط به المؤمن بموجب النقل أو بموجب العقل ، وهو ما يدركه بالبديهة وأدنى نظر ، سواء أكان بينه وبين نفسه بمقتضى إيمانه وخلقه وإنسانيته ، أم كان بينه وبين غيره ، وكل هذا واجب الوفاء بحكم الله تعالى ، فأوامر الله تعالى ونواهحه واجبة الوفاء ، وعقود الإنسان مع غيره واجبة الوفاء إلا أن يكون فيها مخالفة لأمر الله تعالى ونهيه ، فكل اتفاق على خلاف ذلك رد على صاحبه ، ولا وفاء فيه ، لقول النبى لمخي@! " السلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حل الا (1) ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، ولوكان مائة شرط " (2) ولأن تنفيذ العقود التى تتضمن خلاف ما جاء عليه الشرع يكون تنفيذها نقضا لعهد المؤمن الذى يجب تنفيذه ، وهو طاعة
(1) ذكره البخاري تعليقا : اللإجارة - أجر السمسرة بلفظ : " المسلمون عند شروطهم " وأخرجه الترمذي : الأحكام - فى الصلح (1352) عن عمرو بن عوف المزني ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما ، والمسلمون على شروطهم
إلا شرطا حرم حلالا او أحل حراما " قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.
(2) ذكره البخاري تعليقا. باب الم@اتب وما لا يحل من الشثروط اثتي تخالف كتاب الله ، ورواه ابن ماجه : الأحكام - باب المكاتب (2521) عن عائشة زوج النبي @ك@ما ، كما رواه أحمد بلفظ مقارب : مسند الأنصار - باقي المسند السابق (25258) عن عائشة رضي الله عنها.
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الله تعالى ورسوله ، وعهد الله تعالى أولى بالوفاء ؟ ولا " ن عقود الناس تستمد قوة الوفاء من أمر الله ، فلا يصح أن تكون على خلافه.
فالعقد : معناه فى اللغة العربية ضم طرف إلى طرف ، وربطهما ربطا محكما. يقال : عقد الرجل طرفى الحبل أو الحبلين إذا ربط أحدهما بالاخر ، وضده الحل أى فك هذا الربط ، وسمى الإيجاب والقبول عقدا لأنهما يضمان إرادتى المتعاقدين ، ويربطان أحدهما با لآخر.
والعقد معناه فى استعمال القرآن الارتباط ، والعقود والعهود والمواثيق والمعاهدات والمحالفات والتعهدات والاتناقات والالتزامات كلها فى استعمال القرآن والاصطلاح الشمرعى ألفاظ متقاربة المعنى المراد بها الارتباطات ، سواء أكانت ارتباطات بين أفراد أو حكومات أو جماعات ، وسواء أكانت ارتباطات على عمل أو على كف عن @ل. والفروق التى يقررها علماء القانون الدولى لهذه الألفاظ لا تحرف فى الاصطلاح المحرعى.
والإيفاء بالعقد معناه تنفيذ ما يقتضيه والقيام بما يوجبه وافيا تاما غير منقوص ، والإيفاء بالعقد والوفاء به والتوفية به ألفاظ مترادفة معناها واحد.
والمعنى بالإجمال : يا أيها المؤمنون نفذوا ارتباطاتكم ، وقوموا بما تعاقدتم
على القيام به وافيا تاما. وقد ذكر سبحانه العقود التى أمر بالإيفاء بها بصيغة العموم ولم يخصصها بنوع لتشمل كل ارتباط يرتبط به الؤمن ، سواء اكان ارتباطه مع ربه أم ارتباطه مع نفسه أم ارتباطه مع فرد آخر ، وسواء أكان ارتباط جماعتهم أو حكومتهم على عمل ، أو كف عن عمل ؟ ولهذا قال المحققون من المفسرين : العقود التى أمر الله المؤمنين أن يوفوا بها تشمل أربعة أنواع : 
الأول : العقود التى عقدها المؤمن مع ربه بسبب إيمانه. فكل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد التزم لله بأن يطيعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه. فهذا عقد بين المؤمن وربه. وسبب الالتزام فيه إيمانه. وإلى هذا أشار الله سبحانه بقوله : (واذكروا نعمة الله
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ا " " اا تفسيرا" أ رة االما ئداةاا1
عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا... - %@+ @و ، وبقوله : @و الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضمون الميثاق - %يمفي @ أ الرعد ، 
الثانى : العقود التى عقدها المؤمن مع نفسه لي هحبب حلفه على أن يفعل فعلا
أو يكف عن فعل ، أو نذره أن يفعل فعلا أو يكف عن فعل ؟ فكل من حلف على فعل أو كف عن فعل أو نذر فعلا أو كفا عن فعل فقد التزم أن يبر بيمينه ، وأن يوفى بنذره. وسبب الالتزام يمينه أو نذره. وإلى هذا أشار الله سبحانه بقوله : (... وليوفوا نذورهم... - لأ ئر@ أ الحج " .
الثالث : العقود التى يعقدها الافراد بعضهم مع بعض من بيع وإجارة ورهن وشركة ومضاربة وزواح ونحوها ؟ فكل من ارتبط مع غيره بعقد فعليه أن ينفذ موجب هذا العقد ولا يخل بشىء مما يقتضيه ، وسبب الالتزام عقده بإرادف وا ختيا ره.
الرابع : العقود التى تعقدها الحكومة الإسلامية مع غيرها من الحكومات فى السلم والحرب ، فإذا تعاقدت دولة إسلامية مع أية دولة على أحكام عسكرية أو مدنية ، دفاعية أو هجومية ، إيجابية أو سلبية ، فعلى الحكومة أن توفى بعقودها ، وتنفذ التزاماتها.
فالله سبحانه أمر المؤمنين بأن يوفوأ بكل الارتباطات التى يرتبطون بها أفرادا
أو جماعات أو حكومات ، مع ربهم ، أو مع أنفسهم ، أو مع أبناء نوعهم.
قال الإمام أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص المتوفى سنة (370 هـ) فى
كتابه فى تفسير آيات الاحكام : العقد ما يعقده العاقد مع نفسه على أمر يفعله هو ، أو ما يعقده مع غيره ، ويسمى اليمين على المستقبل عقدا ، لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك. وكذلك العهد والأمان ، لأن معطيه قد ألزم نفسه الوفاء به. وكذلك كل شرط شرطه الإنسان على نفسه فى شىء يفعله فى المستقبل فهو عقد. وكذلك النذر هايجاب القرب وما جرى مجرى
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@ا " اتفسيرسورة المائدة ذلك. وقد "شتملقوله " تعا لى"(1 ياأيهاا الذ ين امنو" أوفوا با لعقو د@ على " @ لذلكا ، 1 وعلى إلزام الوفاء بالعهود والذ@م التى نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس ، وعلى إلزام الوفاء بالنذور والأيمان. ثم قال : ومتى اختلفنا فى جواز عقد من العقود أو فساده أو فى صحة نذر ولزومه صح الاحتجاج على جوازه ولزومه بعموم قوله سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. 
وإذا تعارض الإيفاء بعقد من هذه الأنواع الأربعة مع الإيفاء بعقد اخر منها ، 
وجب على المؤمن أن يوفى بعقده مع ربه ، ولا يجب عليه أن يوفى بعقده مع نفسه أو مع غيره إذا كان إيفاؤه بعقد منهما يخل @ايفائه بعقد ربه. فإذا حلف على
ما فيه مخالفة أمر ربه فليحنث فى يمينه وليوف عقده مع ربه ولا يوف بما حلف عليه ؟ ولهذا ورد فى الحديث " من حلف على شىء ورأى غيره خيرا منه فليأت الذى هو خير منه وليكفر عن يمينه " (1). وإذا عقد عقدا أو شرط شرطا يقضى بتحليل محرم أو تحريم حلال أو التزام بباطل شرعا فعليه أن يوفى بعقده مع ربه ولا يوفى بما يخالفه من عقود وشروط ؟ ولهذا ورد فى الحديث : " المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حل الا (2).
وقد خاطب الله المخاطبين فى أمرهم بالإيفاء بالعقود بوصف الإيمان ليشير
إلى أن الإيفاء بالعقود مما يقتضيه الإيمان ، وفى هذا حث على امتثال الأمر والإيفاء بالعقد. وهذا الذى أشار إليه القرآن صرح به رسول الله ع@ فى سنته إذ عد الوفاء بالعهود من شعائر الإيمان وايات المؤمن ، ففى الحديث : " آية المؤمن ثلاث : إذا حدث صدق ، وإذا اؤتمن أدى ، وإذا وعد وفى " (3) وكما ذكرهم بإيمانهم فى بدء هذه السورة إذ أمرهم بالإيفاء بالعقود جملة ، ذكرهم بإيمانهم فى
(1) سبق تخريجه. (2) سبق تخريجه. (3) سبق تخريجه.
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ا "1 تفسيرسو رةا إلمائدة 11ا@ أمرهم بكل عقد فصله فيها. ففى تفصيل ما حرمه قالى : (يا أيها الذي@ن آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد... كا@لأت @ ، 
وفى تفصيل التطهر لأداء الصلاة وهى عماد الدين قالى : (يا أيها الذين امنوا
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... غهلأ مهو.
وفى تفصيل عماد الدنيا وهو الشهادة بالقسط فى إقامة حقودتى الله قالى : 
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط... ثهنر. 
فالمقصود بهذا إشعار المؤمنين بأن إيفاءهم بالعقود جملة وتفصيلا هو من
مقتضى الإيمان ، وأن نكث العهود والإخلالى بما تقتضيه العقود لا يتفق والإيمان. فالمؤمن حقا يوفى بالتزاماته لربه ولنفسه ولغيره. ومن هنا نفهم معنى الحديث : " لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن " (1). ، 
وإن من أوائل الأحكام الشرعية ما أحله الله تعالى ، وما أحله سبحانه قيده بقيود ، ولذا قالى تعالى : 
(... أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلئ عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم
... حلأ ابتدأ الحكم ببيان الحلال من الأطعمة ، لسببين : أولهما - أن العرب كانوا يحرمون فى الجاهلية على أنفسهم بعض الحيوان لأوهام ورثوها ، لم يأت بها دين ، ولم يتصورها عقل ، وليس للتحريم سبب يدركه أهل العقولى. ثانيهما - أن النص جاء للإباحة مع القيد ، فهى حلال بشرط ألا تكون مما يتلى تحريمه ، وسيبينه الله تعالى من بعد ، والتحريم سببه أحد أمرين : أولهما - ذاتى فى ذات الحيوان كالخنزير والميتة ، وما يشبه الميتة من التى تردت فى منخفض من الأرض فنفقت ، أو نطحت فهلكت ، والثانى - عرضى بحالى معينة كتحريم الصيد ، فالنص لإباحة مقيدة مع ذكر القيد بالإشارة إليه ثم بيانه.
(1) متفق عليه ، وقد سبق تخريجه.
(1/2013)



والبهيمة : اسم لكل حيوان أعجم ، لإبهامه من جهة نقص النطق ، وعدم
تمييزه.
والنعم فى أصل الإطلاق العربى يكون على الإبل والبقر والغنم ، واشتقاقها
من النعمة ؟ لأنها من نعمه سبحانه وتعالى التى أنعم الله بها ، كما قال تعالى : (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون 3@+ @ أ النحل ، .
ويصح أن يكون مثل الإبل والبقر والغنم كل حيوان أو طير يتغذى من النبات ، ولم يرد نص بتحريمه فيدخل الظبى وحمار الوحش وغيرهما من آكلات الأعشاب ، كما يدخل الطير غير سباعه ، وغيرها.
(أحلت لكم بهيمة الأنعام @ البهيمة فى اللغة العربية : هى كل ذات أربع من الدواب. والأنعام هى الإبل والبقر والغنم ذكورها وإناثها ، وقد بينها الله سبحانه فى سورة الأنعام بأنها ثمانية أزواح : من الضأن اثنين (الكبش والنعجة) ومن المعز اثنين (الجدى والعنز) ومن الإبل اثنين (الجمل والناقة) ومن البقر اثنين (الثور أو الفحل والبقرة أو الجاموسة). فهذه هى الأنعام فى لسان القرآن.
ولما أمر الله المؤمنين بأن يوفوا بالعقود أخذ يفصل لهم العقود التى أمرهم أن
يوفوا بها ، وبدأ بأولها وأحقها بالإيفاء وهى عقودهم مع ربهم بمقتضى إيمانهم ، وبدأ من هذه العقود ببيان ما أباح لهم اكله والانتفاع به من الحيوان ، وما حرمه ، لأن هذا الأكل والانتفاع أكثر ما يعرض للإنسان ، واكثر ما يحتاح إلى معرفة حكمه ، ولا " ن أهل الجاهلية كانوا قد جاروا وظلموا فى حكمهم فى الأنعام ، وبنوا تحريمهم لما حرموه منها ، وتحليلهم ما أحلوه منها على نزعات وثنية ، وأوهام لا يصح أن يبنى عليها تحريم ولا تحليل ، فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا @حمها إلا من نشاء ، بزعمهم ، وأنعام حرممت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ، وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم
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على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فمه شركاء. وجعلوا من الأنعام بحيره وسائبة ووصيلة وحاميا. ، وهكذا ساروا فى تحريم الأنعام وإحلالها على ما تقتضيه وثنيتهم ، لا على ما تقتضيه مصلحتهم. فالله سبحانه بدأ عقوده مع الؤمنين ببيان أنه أباح لهم الأنعام كلها إلا ما يتلو عليهم تحريمه منها. فهو سبحانه بدأ ببيان ما فيه قضاء على وثنيات الجاهلية ، وبما فيه إشعار المؤمنين بكمال النعمة عليهم ، إذ أباح لهم الأنعام كلها والانتفاع بها بكل وجوه الانتفاع ، ولم يقيد هذه الإباحة بما كانت تقيده به أهل الجاهلية من قيود وشروط لا تقوم على أساس من المصلحة ، وإنما تقوم على أوهام وأباطيل لا يصح أن يبنى عليها تحريم ما رزق الله به عباده من الطيبات ، بل قيدها باستثناء ما فيه ضرر بصحة الإنسان أو دينه. وعلى النفع وال! @رار يبنى التحليل والتحريم. ومن هذا نفهم الحكمة فى أن الله سبحانه قال : (أحلت لكم بهيمة الأنعام @ ولم يقل أحلت لكم الأنعام ؟ لأنه أراد سبحانه التنبيه إلى أن الأنعام أحلت بوصف أنها بهيمة ، وكل الأنعام ذكورها وإناثها متحقق فيها هذا الوصف ، فكل الأنعام حلال لكم. وإضافة لفظ بهيمة للأنعام لتأكيد عموم الانعام التى أحلت ، وللإشارة إلى أن التفريق بين بعض الأنعام وبعضها - مع أنها كلها بهيمة - ظلم وحظر لما لا مبرر لحظره. وفى سورة الحج : (... وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم... 3لم@لأمهـ أ الحج ، 
(إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيدمهـ هذان استثناءان من العموم الذى دلت
عليه @أحلت لكم بهيمة الأنعام @و لأن معناها أحلت الأنعام كلها لكم جميعا. استثنى سبحانه من الأنعام التى أحلت الانعام التى يتلو على الؤمنين ايات تحريمها فى قوله سبحانه : 
(يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد
... 3فإش مهـ أ المائدة ، وفى قوله : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به... 3فأبم مهـ أ المائدة ، وفى قوله : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق... حضئر@ أ الأنعام ، .
(1/2015)



. واستثنى سبحانه ممن أحلت لهم بهيمة الأنعام المحرمين بالحج أو العمرة أو بالحج والعمرة ، والموجودين بأرض الحرم سواء أكانوا محرمين أم غير محرمين بقوله تعالى : (غير محلي الصيد وأنتم حرم . 
والإحرام بأحد النسكين أو بهما معا معناه فى الشرع نية النسكين أو أحدهما
نية مقرونة بشعار من شعائر الحج كالتلبية أو سوق الهدى. فمن أحرم أى نوى أحد النسكين واتخذ شعاره لا يحل له ما دام محرما أن يصطاد الانعام ولا غيرها من حيوان البر ، سواء أكان الصيد من أرض الحل أم من أرض الحرم. ولا يحل له الاكل والانتفاع بما اصطاده وهو محرم. وأما صيد البحر والاكل منه فهو حلال للمحرم ، قال تعالى : (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليبهم صيد البر ما دمتم حرما... @غ . 
فالمحرم لا يحل له صيد البر ؟ سواء اكان فى أرض الحل أم فى أرض الحرم.
وأرض الحرم لا يحل الصيد فيها للمحرم وغير المحرم.
فمعنى (وأنتم حرم @ أى محرمون ، أو فى أرض الحرم ، أى وأنتم فى حرمة الإحرام أو حرمة الارض الحرام. ولله الحكمة البالغة فى هذين الاستثناءين ، فإنه استثنى مما أحل ما يتلو على المؤمنين من المحرمات دفعا للضرر عن دينهم وأجسامهم. وسيتبين فى تفصيل المحرمات أن تحريم كل محرم منها إنما هو لدفع أذى دينى أو بدنى. واستثنى ممن أحل لهم فريقين : المحرمين باحد النسكين ، لأنه أراد أن يكون إحرام المحرم شعار السلام والأمان ، وتجنب العدوان حتى على الحيوان ؟ ومتى عرف المحرم أنه لا يحل له الصيد تجرد من أسلحته والاته وانصرف عن التفكير فى إزعاج امن أو مطاردة ضعيف ، والموجود بأرض الحرم مطلقا ، لأنه أراد أن تكون أرض الحرم أمنا حتى للصيد (أو لم يروا أنا جعلنا حرمما امنا... - فمما - @ أ العنكبوت ، .
وقد استثنى سبحانه وتعالى من التحليل ما يتلى من بعد ذلك ، وهو ما
اشتمل عليه قوله تعالى من بعد : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومما
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ا " اا أتفسيرسورة لما ئدة 1ا ا@ أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النطب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق... ثلم@لأ. 
(إن الله يحكم ما يريد@ المعنى : إن الله يحكم الحكم الذى يريده ، لا
الحكم الذى تهواه النفوس ، أو الحكم الذى توارثه الخلف عن السلف. فهو سبحانه إذا حكم بإيجاب الإيفاء بالعقود ، وحكم بإحلال بهيمة الأنعام ، وحكم باستثناء بعض الأنعام مما أحله ، وحكم باستثناء الفريقين ممن أحل لهم ، إنما يصدر فى حكمه عن إرادته. وسنته فى إرادته بينها سبحانه بقوله : (... يريذ الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر... ث " @ت @ أ البقرة ، 
وبقوله : (... ما يريذ الله ليجعل عليكم من حرج... بمئمص@مهـ فأحكامه التى
ذكرها مصدرها إرادته ، وهو ما يريد العسر ولا الحرح بحكمه ، لا فى تحريمه المحرمات ، ولا إحلاله المباحات ، وإيجابه الواجبات ، وكل ما أمر به أو نهى عنه أو شرعه.
ونرى أن " يحكم " تعدت من غير الباء فلم يقل تعالت كلماته : " إن الله يحكم بما يريده " بل قال : (إن الله يحكغ ما يريذ@ وذلك لتضمن الحكم معنى حد الحدود ، والمنع عن الموبقات ، فكان التعدى بغير الباء.
وقد جاء فى تفسير القرطبى : أن " هذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها
على قلة ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام ، فإنها تضمنت خمسة أحكام : الأول : الأمر بالوفاء بالعقود ، والثانى : تحليل بهيمة الأنعام ، الثالث : استثناء ما يتلى بعد ذلك ، الرابع : استثناء حال الإحرام فيما يصاد ، الخامس : ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وحكى النقاش : أن أصحاب الكندى قالوا له : أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن ، فقال : أعمل مثل بعضه ، فاحتجب أياما كثيرة ، ثم خرح فقال : والله ما أقدر ، ولا يطيق هذا أحد ، إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة ، فنظرت ، فإذا هو قد كلف بالوفاء ونهى عن النكث ، وحلل تحليلا عاما ، ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته - فى سطرين ، 
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ا " اتفسيرسورة المائدة
و لا يقدرا أحد " أنيأتى " بهذاا أا! لا فى " أجلا د " ) (ا ا)11 االلهمانفعنا " بكتا بك، وا هد نا " بهديه، 1 واملأ قلبنا بنوره وعلمه إنك أنت العليم الحكيم.
ومن قرأ سورة الانعام المكية ووقف على ما كان عليه أهل الجاهلية من
تحريم وتحليل بناء على الاهواء والشهوات والتقاليد الوثنية ، يفهم الحكمة البالغة فيما ختمت به هذه الآية من قوله سبحانه : @وإن الله يحكم ما يريد@ أى لا يحكم الحكم الذى تقتضيه الاهواء ، ص@انما يحكم الحكم الذى تقتضيه الحكمة والعدالة والمصلحة فى الدين والدنيا ، وهذا يوجب على المؤمن أن يتقبل أحكام الله بالإذعان والتسليم " لأن مصدرها إرادة الحكم العدل اللطيف الخبير.
يايها ألذيونمنوأ لاتحلوا@ حنبرألمحه
ولا أ لمثحهرألحرام ولا ألهذى ولا أئقنتد وك آمين أكبئ@ ب ألحوام ي@ غودن فضملا من ربهم ورضحؤناوإذ اصلقغ فاضطاد وا ولائحرمنكتم شخان قؤمص أن صحدو@غ عن ألمح@ جد آلحرا هـ أن تغتدوآوقعاونوا على ألبر وأ لئقوئ ولانعاولؤا @ط
ء " ء ج ص روص علص ص ص
على أل! ثو وألعذ و@ وأتقوا ألله! ن ألمحه شديدأتعقاب
فى الآية السابقة أشار سبحانه وتعالى إلى ما أحل من طيبات ، وأشار إلى
مكان البيت الحرام وحرمته ، وأنه لا يحل صيده والإحرام قائم ، وأن الله تعالى يحكم بما يريد ، وهذا حكمه وأمره ، وما على المؤمن إلا الطاعة فيما أمر به ، وفى هذه الآية يبين سبحانه وتعالى ما يجب ، وقد بين الحرمات التى تجب صيانتها ومن تتعلق بهم ، وقد ذكر أمورا لا يصح إحلالها ، وهى شعائر الله تعالى ، والشهر
(1) أجلاد أيمما مجلدات.
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الحرام والهدى والقلائد ، والذين يقصدون البيت. وقد ابتدأ بأولها ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام.. @
النداء لأهل الإيمان الصادقين فى إيمانهم الذين يعملون بما يأمر ، وينتهون
عما ينهى ، وتصدير الكلام بهذا النداء لبيان ما كان محرما فى الحج وما يدعو الإسلام إلى الاستجابة إليه من مقتضيات ، والإحلال معناه أن يخالف أمر الله تعالى فما يكون حراما منهيا عنه فى الحج يفعله ويستحله ، وما يكون مأمورا به لا يستجيب له ، وشعائر الله تعالى فى هذا المقام المراد بها مناسك الحج ، وما حرمه @4 من وراب فى أثناء الإحرام ، و@ا أمر به من أمور فيه من السعى بين الصفا والمروة والطواف بالبيت الحرام ، والوقوف بعرفة ، ورمى الجمار وسائر الأفعال ، فإن هذه كلها شعائر لله تعالى ، كما قال تعالى : (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ج@ - @ أ الحج ، . وكما قال تعالى فى بعض هذه المناسك : (إن الصفا والمروة من شعاثر الله... ج@أ - @ أ البقرة ، .
وسميت أعمال الحج شعائر ، وهى جمع شعيرة ، كما سميت مشاعر جمع مشعر ، وهى أمور معلمة محسوسة مرئية ، تدل على اتجاه القلوب إليه سبحانه وتعالى ، فكان الإحرام مقترنا بمظهر حسى وهو ألا يلبس مخيطا ، وأن يجهر بالتلبية ، وكان الطواف وهو عمل حسى يدل على الاتجاه إلى ضيافة الرحمن ، والإقامة بجوار بيته العتيق - أول بيت وضع - وفى ذلك اتصال دائم بين الرسالة الإلهية ؟ إذ إن الذى بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، فكان الطواف به رمز الوحدة فى الرسالة الإلهية ، وأن آخرها متصل بأولها ، وأنها سلسلة متصلة الحلقات تتم كل واحدة جزءا حتى أوفت على الغاية برسالة نبينا محمد عح. 
وكذلك السعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة فى المشهد الإسلامى الاكبر ، ورمى الجمار ، كما فعل إبراهيم عليه السلام من قبل ، وذلك مظهر للتطهر التام ، والخروج من وسوسة الشيطان ، ورميه والإعراض عنه.
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والأمر الثانى الذى لا يحل ، ونهى المسلمون عن إحلاله ، هو الشهر الحرام ،
" والمراد النهى عن القتال فيه ، والشهر مفرد أريد به الجمع ، وذلك أنه أشهر أربعة كما قال تعالى فى سورة براءة :
(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتفونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين تهبم @ أ التوبة ، .
وهذه الأشهر لا يحل القتال فيها ، فلا يبدأ المسلمون القتال فيها ، ولكن
يدافعون إن اعتدى عليهم فيها ، ولهم أن يطلبوا الهدنة إن جاءت فى أثناء القتال فيها ، فإن كان الذين يقاتلونهم لا يؤمنون بها استمر القتال ، إذ لا مناص منه ، وقد ادعى كثيرون أن منع القتال فى هذه الأشهر نسخ ، ولا نجد دليلا يدل على النسخ ، بل الادلة تدل على دوام التحريم بل الأدلة متضافرة غلى استمرار تحريمها ؟ لأن ذلك جاء فى سورة المائدة ، وهى من أواخر القرآن نزولا ، ولأن النبى( صلى الله عليه وسلم ) ذكر التحريم فى خطبة الوداع ولعل الذين ادعوا النسخ أخذوه من الحروب الإسلامية ، والواقع أن المسلمين كانوا مضطرين للاستمرار.
والأشهر الحرم هى : ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب - الذى بين
جمادى وشعبان - والأشهر الثلاثة الأولى فيها الحج والذهاب إليه والعودة منه ، ورجب فيه العمرة ، والتحريم ليكون الطريق آمنا فى مدة الحج.
(ولا الهدى ولا القلائد@ الهدى جمع هدية ، وهو ما يهدى ، ويراد به هنا ما
يهدى إلى البيت الحرام ليذبح فى الحج ، وإحلاله المنهى عنه ذبحه فى غير موضع الحج ، كما قال تعالى :
(... و/لا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله... - " @ - @ أ البقرة ، كما
أن من إحلاله اغتصابه أو منعه من أن يصل إلى البيت الحرام ، والقلائد جمع قلادة ، وهى ما تقلد به الهدى ، ومن الفقهاء من خصها بالبدن (الإبل والبقر) فلا يقلد سواها ، والنهى عن إحلال القلائد قد اختلف المفسرون فى معناه ، وأحسن ما
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قيل هو ما قرره الزمخشرى وهو : أن النهى عن إحلال القلائد هو النهى عن إحلال الهدى الذى حمل القلادة ، وكان ذكرها بعد ذكر الهدى عامة من قبيل ذكر الخاص بعد العام ، وكان المعنى لا تحلوا الهدى ، ولا تحلوا القلائد بشكل خاص ، وذلك لأن إحلال الهدى الذى أشعر وأعلم بالقلادة يكون أشد نهيا ، إذ إنه اعتداء على ما أعلن بالحس أنه خصص للبيت الحرام ، ولم يكتف بالنية وحدها ، فما خصص بالنية قد يخفى ، وما خصص بالحس لا يخفى ، وذكر الزمخشرى وجها اخر ، وهو أن النهى عن إحلال ذات القلائد ، وإذا كانت القلائد لا يحل الاعتداء عليها فأولى بذلك الحيوان الذى يحمل شعارها ، ومهما يكن من التخريجين فالنهى ثابت عن إحلال الهدى وشعاره.
وإن سوق الهدى وذبحه من مناسك الحج وفيه توسعة على سكان البيت
الحرام ، وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام : (ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من النالر تهوى إليهم وارزقفم من الثمرات لعلهم يشكرون جحلأو أ إبراهيم ، .
ولكن هل يغنى عن الهدى وذبحه فى منى ما يقوم به من نقود ؟ لقد أجمع
الفقهاء على أنه لا تغنى قيمته عنه ، ما دام يستطيع الرجل أن يهدى. وقد جعل الله تعالى الصيام بدل الهدى لمن لا يجد ، فقال تعالى : 
(... فإذا أمنتم فمن تمتع بالغمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة... ممىبمت @و أ البقرة ، . ولقد ثارت مناقشات حول استبدال الذبح بقيمة الهدى ، لأن الناس لأ ياكلون كل ما يذبح فيتلف ، ووراء ذلك فشو الأوبئة ونحوها ، وهذا فوق ما تنشره الدماء من أدواء.
ونقول فى الجواب عن ذلك : إن هذا من ضيق عقل الإنسان ، لا من شريعة
الديان ، والقرآن أمر بالذبح ، ولم يقل أحد من الصحابة أو من جاء بعدهم : إن قيمة الهدى تغنى عنه ، وكان يجب أن يفكر المفكرون فى الانتفاع باللحم والدم من
(1/2021)



غير أن يتعرضا للفساد والإفساد ، وذلك بادخار اللحم ، بالتثليج أو نحوه ليمد سكان الحرم الشريف باللحم أكثر العام. لا فى موسم الحج وحده ، وأن تقام المدابغ لدبغ الجلود ، فتكون مصدر ثروة ، والدم يصنع منه أحسن الاوانى ، والنار تطهره ، ولكن العقول تتسع فى كل شئون الحياة ، فإذا جاءت إلى أوامر الإسلام ضاقت ، وذلك من ضعف الإيمان.
(ولا آمين البيت الحرام ييتغون فضلا هن ربهم ورضوانا@ المراد الذين يقصدون البيت الحرام لأداء الحج ، وقد قال بعض العلماء : إن هؤلاء الذين ينهى عن إحلالهم (بمعنى منعهم) هم من كانوا من المشركين يقصدون البيت الحرام يبتغون التجارة ورضا الله تعالى بزعمهم ، وقد نسخ هذا بقوله تعالى بعد ذلك : (... إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا... - 2بم+ @ أ التوبة ، .
ولكن سورة المائدة من آخر المران نزولا ، وقد قال النبى صلى الله تعالى
عليه وسلم : " المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " وقال الحسن البصرى : ليس فيها منسوخ. وعلى ذلك نقول : إن آمين البيت (أى القاصدين له حجا) هم من المؤمنين ، ومعنى إحلال هؤلاء منعهم من الحج لحرب أو نزاع أو بغى ، بل يجب أن يكون مفتوحا للجميع ، وإذا كان الله تعالى قد جعله آمنا فقد فتحه لكل المؤمنين يقصدونه ، وليس لأحد أن يمنعهم ، فلا يحل لأحد أن يمنع أو يصعب على الناس دخول البيت الحرام.
وقد بين سبحانه مقصد هؤلاء الذين يؤمون البيت ، وهو أنهم يبتغون فضلا
من ربهم ورضوانا ، وفسر بعض العلماء الفضل بأنه التجارة ، أى أنهم يبتغون من رضوان الله تعالى غرضا من أغراض الدنيا ، وهو التجارة ، وقد يكون فى التجارة جلب أرزاق لسكان الحرم ، فالتجارة غير ممنوعة ، ولكن القصد الأسمى هو رضوان الله تبارك وتعالى ، فهو العبادة التى يكون لها القصد الاول فى البيت.
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وفسر آخرون الفضل بالثواب ، فالذين يقصدون البيت حاجين أو معتمرين يطلبون الثواب من الله تعالى ، وهو النعيم المقيم ، ويطلبون ما هو أكبر منه وهو رضوان الله تعالى ، كما قال تعالى : (ل@شرهم ربهم برحمة منه ور فوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 3@ب @و أ التوبة ، .
وهذا هو الذى نختاره ، فإن المقام مقام طلب الثواب ، لا مقام طلب المال ، 
ولكل مقام ما يناسبه.
وإن الآية تومى إلى مناسك الحج والقيام بها ، وقد ذكرت الآية السابقة أنه
لا يحل الصيد مع الإحرام ، وهذه الآية بينت ما يجب على المؤمن من القيام بشعائر الحج ، وفتح أبواب مكة لمن يريدها من المؤمنين ، وذكرت الآية الكريمة متى يباح الصيد ، فقال سبحانه : @وإذا حللتم فاصطادوا@هو.
معنى الإحلال الخروج من الإحرأم بالحج أو العمرة أو هما معا بأن يلبس الملابس كاملة ، ويقص شعره وأظافره وغير ذلك مما كان يحرمه عليه الذى هو فيه من الحج مع لبس لباسه ، والقيام بمظاهر النسك ، والاتجاه إلى الله تعالى ، والشعور بأنه فى ضيافته عند بيته الحرام.
وإذا تحلل ذلك التحلل أبيح له ما حرمه الأحرام عليه ، ومن ذلك الصيد ، والأمر بالإحلال هنا ليس للطلب ، فليس الصيد بمطلوب ، ولكنه مباح ، وقد جاءت صيغة الأمر بعد النهى ، فكانت للإباحة ، وهى كذلك فى كل صيغة " افعل " بعد النهى غالبا ، مثل قوله تعالى : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله... - 4@ - @و أ الجمعة ، .
وذلك بعد أن نهى عن البيع عند النداء للصلاة من يوم الجمعة فى قوله تعالت كلماته : (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلفون 3د @و أ الجمعة ، .
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وقد روى فى ذلك قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا
فز ور وها " (1).
والخلاصة أن هذا النص الكريم فيه إباحة الصيد بعد الخروج من الإحرام
بعد أن كان محرما فى أثناء الإحرام.
ولقد ساد الإسلام أرض العرب بعد أن كانت حجة الوداع ، ولكن قد بقيت
بعض الإحن فى النفوس ، ونفس المؤمن يجب أن تكون طهورا لا يعيش فيها الحقد ، ولا حب الانتقام ، ولذا نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن يدفعهم البغض السابق لقوم لأنهم صدوهم عن المسجد الحرام ، أن يمنعوهم كما منعوهم ، فإن ذلك يكون اعتداء من أهل الإيمان ؟ ولذا قال سبحانه : 
@يو ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا@ يجرمنكم معناها يحملنكم " لأن " جرم " فى هذا المقام وما يشبهه معناها حمل حملا قاطعا ، يقال جرمنى كذا على بغضه ، أى حملنى عليه حملا قاطعا ، ومن ذلك قول الشاعر : 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أق يغضبوا
أى حملت فزارة على أن تغضب.
والشنآن : البغض الشديد ، يقال شئ@ت الرجل أشنأ شنآنا وشنأ أبغضه ، والمعنى. لا يحملنكم البغض الشديد لقوم بسبب أنهم صدوكم ، أى منعوكم من دخول المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بأن تصدوهم ، فالجاهلية والشرك يبرران ذلك الصد ، والإسلام لا يبرره ، لأنه اعتداء على البيت الحرام ، واعتداء على شعائر الله سبحانه وتعالى.
(1) جزء من حديث رواه مسلم : الجنائز - استئذان النبي لمجلى ربه (977) ، ولفظه عن ابن بريدة عن ابيه قال : قال رسول الله لمج@ا : " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر
ا لا خرة " .
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وقد يقال : إن الاعتداء كان وهم فى الجاهلية ، وقد أسلموا ، فكيف يتصور
أن يعاملهم المؤمنون بما كان منهم فى الجاهلية مع أن الإسلام يجب ما قبله ؟ والجواب عن ذلك أن جرح النفس قد يستمر أثره ، فنهى الله تعالى المؤمنين عن أن يكون منهم ما يكون مجاوبة لما كان من الام نالتهم بسبب صد المشركين لهم فى الجاهلية ، وخصوصا أن فى بيان ذلك بيانا لأن كل صد عن المسجد الحرام اعتداء على شعائر الله ، سواء كان ذلك قبل الإسلام أم كان سببه هوى النفس والشيطان ، ومشاحة بين المسلمين أنفسهم كما حدث فى عصور سابقة ، وكما يحدث الآن مهما تكن الأسباب ، 
وهنا قراءتان لابد من ذكرهما ، - أولهما ، قراءة@أن صدوكم عن المسجد الحرام @و بفتح الهمزة ، وهذه تشير إلى أن الصد كان فى الماضى ، والاعتداء مجارمة لما كان فى الماضى ، والقراءة الثانية (إن صدوكم) بكسر الهمزة (1) ، ومؤداها أنه إذا كان فى المستقبل من يصدكم عن المسجد الحرام ، فلا تعاملوه بالمثل وتصدوه ؟ لأن ذلك اعتداء.
والنص الكريم يدل على أن كل اعتداء حرام سواء أكان بالصد عن المسجد ، 
أو كان بغيره فما حرم الصد إلا لأنه شعبة من الاعتداء.
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والغدوان مهـ إن الاعتداء والتعاون على البر والتقوى ضدان ، وعندما يذكر أمر يرد على الخاطر ضده ؟ ولذا أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى بعد النهى عن الاعتداء. والبر : التوسع فى فعل الخير للناس والطاعة لله تعالى وتطهير النفس من أدرانها ، وهذا إذا لم تذكر التقوى ؟ فإذا ذكرت التقوى معه ، كما فى هذا النص الكريم ، كان البر هو الطاعة الظاهرة ونفع الناس ، وإسداء المعروف لهم ، وكانت التقوى تصفية النفس وتطهيرها وإخلاصها لله تعالى ، وقد قالط فى ذلك أبو الحسن الماوردى : " ندب الله
(1) (إن صدوكم) بكسر الهمزة ، بها قرأ ابن كحير وأبو عمرو ، وقرأ الباقون بفتح الهمزة. أغاية الاختصار - سورة المائدة (797). ج 2 ، ص 469 ، .
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تعالى إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له ، لان فى التقوى رضا الله تعالى ، وفى البر رضا الناس ، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته ، وعمت نعمته " والإثم : أصله اللغوى الافعال المبطئة عن الخير المانعة له ، ثم أطلق على كل ما يفسد النفس ويفسد العمل ، ويكون فيه العصيان ، ومجافاة الخير ، وقرب الشر ، وإن الإثم إذا لم يتعد إلى غيره كان على نفسه ، وإن تعدى على غيره كان عدوانا ، وقد قال تعالى : م@ ومن يكسب إثما@انما يكسبة علئ نفسه وكان الله عليما حكيما - " @+ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما فبينا - لم@6 - @ أ النساء ، .
وقد نهى سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان ، فنهى عن الإثم الذى
تكون مغبته على صاحبه أو تفسد قلبه ، وعن العدوان على غيره.
والتعاون : معناه تبادل المعونة ، ويكون فى الخير بمد يد المعونة فى الشدائد ، 
وكل يجود بما عنده لأخيه ، فالعالم بعلمه ، والشجاع القوى بدفاعه عن الضعيف ، وأن يكون المؤمنون يدا على من سواهم ، ومنع الظالم من ظلمه ، وإرشاد الضال ، ومنع الاثام. وهذا تعاون أفرادى عام ، وله أشكال كثيرة ، والتعاون الجماعى بتعاون الاسرة ، وتعاون الحى ، وتعاون الأمة ، وتعاون الجماعة الإنسانية ، وكل ذلك حث عليه الإسلام ، ومن التعاون تأليف جماعات له ، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجد أعظم تعاون جماعى وذلك بالإخاء فى الإسلام.
وقد ذيل الله سبحانه النص الكريم بقوله : (إن الله شديد العقاب @ه.
وهذا إنذار لمن يتعاونون على الإثم والعدوان وترهيب لغيرهم (وقد أكد الله
- تعالى - هذا المعنى بثلاث مؤكدات " إن " الدالة على التوكيد) ، وبذكر لفظ الجلالة ، والوصف بالشدة.. اللهم قنا غضبك ، وامنحنا رضاك ، إنك أنت الغفور الرحيم.
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حرمت صكلتكملمحتتة وألدم ولخم آلحنزير وقآ أهل لخترألله يهءوآتيمنخثقة وأقؤقوذة وألمحترد ية وألنطيحه ومآ أكل آلسبع! لاما بهتغ وما ذ د@ طما ألنصحب وي ن @ت@تتقعمكموأ بآلأزلوذ ل@غ ف@ق أتيؤم لي@ه@ألذي@بهفروأ من د@ينكغ فلا تخش@هم وأ@عنمودن آقؤم أكملت لكغ د ي@فكتم وأتمق@ت علتكغ نغمتى ورضيت لكم آقي شلغ دينا فمن آضطر فى غح@تة غير متجانف لإثو فإن ألله غفورزجيص
فى الآية السابقة بين سبحانه تحريم الصيد فى وقت معين ومكان معين ، 
وحال معينة ، وهذا فى البيت الحرام وفى الأشهر الحرم المخصصة للحج ، كما قال تعالى : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج... 3@أ - @ أ البقرةأ.
وفى هذه الآية بين سبحانه وتعالى المحرمات من الحيوان الذى كان فى أصله حلالا ، ولكن كان التحريم فيه سببه مقترنا بهلاكه ، مما يهلك بموت من غير ذبح ، وكذلك بعض أجزائه ، وبين تحريم حيوانات أخرى وبعض الأفعال التى تقترن بالذبح عند الذين أباحوا الميسر لأنفسهم ، ولذلك قال تعالى : 
(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير@ هذه الآية تبين تحريم أربعة أنواع ، هى الميتة وما هو فى حكمها مما يقتل ودمه لا يخرج منه ، والثانى الدم ، والثالث لحم الخنزير ، والرابع ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب ، وحرم مع هذا فعلا يقترن بالذبح ، وهو الاستقسام بالأزلام ، أى قسم اللحم بطريق الأزلام ، وهى الاقداح التى تستعمل فى الميسر ، أو كانت تستعمل عند العرب.
(1/2027)



والميتة : الحيوان الذى يموت ، وكلمة " الميتة " وصف والموصوف هو الجثة ، 
فإن كل جثة لا تجرى فيها الحياة تكون ميتة ، والمراد من الميتة هنا ما يموت من غير فعل فاعل ، والميتة غالبا تكون مستقذرة فى ذاتها تعافها النفس وينفر منها الطبع ، وهى رجس قذر ، يكون فيه تعفن ، أو على الأقل يسارع إليه التعفن ، وهى فودتى أنها خبث يكون فى الغالب سببه مرضا قد اعترى جسمه ، وقد يكون بجرثومة تبقى بعد الموت أمدا غير قصير ، ولا " ن الميتة يكون دمها فيها وقد فسد ، ولذلك كله حرمت ، فهى قذارة وفيها ضرر كبير.
والدم الذى جاء النص الكريم بتحريمه هو الدم المسفوح ، الذى نص عليه
فى قوله تعالى فى سورة الأنعام : (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما علئ طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ... - @تر@ أ الأنعام ، والمراد بالمسفوح : الذى يسفح ويرا@تى من الحيوان ، دمان غلظ وتماسك من بعد ذلك ، فالدم الذى يكون جامدا بأصل خلقته وتكوينه كالكبد والطحال يكون حلالا ، كما ورد عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييها أنه قال : " أحلت لنا ميتتان حلالان : ودمان حلالان الكبد والطحال ، والسمك والجراد " (1).
وكان تحريم الدم @لأنه ضار ، إذ إنه يعسر هضمه ، وسريع التعفن ، ويحمل كثيرا 5 س جراثيم الأمراض ، ولا يمكن تنقيته من هذه الجراثيم كاللبن إذ يغلى. وإن دم الحيوان السليم قد ينقل إلى الإنسان محفوظا مصونا من غير أن يتعرض للهواء فيزيده قوة أو يعوضه عما فقده ، ولكنه لا يمكن أن يكون غذاء يتناول بالفم ، ويمر على الجهاز الهضمى ، إذ إنه لا يكون قابلا للتمثيل فى الجسم فودتى ما يسرى إليه من جراثيم تفسده وأن النفس الفطرية تعافه.
(1) رواه ابن ماجه : الأطعمة - الكبد والطحال (3314) ، وأحمد : مسند المكثرين من الصحابة (5690) عن ابن عمر قال : قال رسول الله لمج@ا : " احفت لنا ميتتان ودمان ؟ فا " فا الميتتان فالحوت والجراد ، وافا الذمان فالكبد والطحال " .
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ولحم الخنزير : حرام لأنه مستقذر ، تعافه الفطرة كالميتة والدم ، إذ إنه يلازم القاذورات ويتغذى منها ، ولهذا المعنى حرمت البهائم الجلالة التى تأكل الجلة وتتغذى بها ، فقد روى عن ابن عمر أنه قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أكل الجلالة وألبانها " (1) وهذا النهى للكراهة عند بعض الأئمة ، وللتحريم عند الآخرين ، وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس ، وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثا ، ولا يرى بأكلها بعد ذلك بأسا.
هان المقصد من ذلك ألا ياكل المؤمن إلا طيبا لا خبث فيه.
هان @ن لحم الخنزير ضارا فهو أمر قد قرره الطب ، فلحمه يولد كثيرا من الديدان ، كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية التى تجىء إليه من اكل الجرذان الميتة ، هانه عسر الهضم لا تكاد النفس تستسيغه ، والجهاز الهضمى لا يهضمه ، وإن الذين يستطيبونه قد فسدت أذواقهم ، والعادة هى التى سهلت استساغته ، وكثير من المستقذرات تسهل العادة تناولها ، وقد وصفه القرآن الكريم بأنه رجس ، وقد صدق فيه الوصف ، فهو ضار ضررا بليغا ، ومستقذر استقذارا شديدا مهما يقل فيه الذين فسدت أذواقهم.
(وما أهل لغير الله به @ الإهلال : هو رفع الصوت ، وأصله رفع الصوت عند
رؤية الهلال ، ثم أطلق على رفع الصوت لأمر يدعو إلى رفعه ، ومنه أهل فلان بالحج إذا رفع صوته بالتلبية والدعاء فى كل مكان يناسب ذلك ، وعند البيت الحرام ، والإهلال@ لغير الله عند الذبح أن يذبحوا باسم صنم من الأصنام ، هان ذلك فيه عبادة لغير الله تعالى ، فنهى عن اكل ما يذبح لذلك منعا لهذا العمل الذى هو شرك بالله تعالى ، وكان النهى عن الاكل لأنه ذريعة إلى المنع المطلق. والتحريم فى هذا ليس لذات الحيوان ، بل لما صحبه من عمل فيه شرك بالله تعالى ، وفسوق عن أمره سبحانه وتعالى.
(1) رواه الترمذي : الأطعمة - في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4 182) ، وأبو داود : الأطعمة (3785) ، وابن ماجه : الذبائح - النهي عن لحوم الجلالة (3189) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
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ولذلك كان تحريم الميتة والدم والخنزير ، لأنها رجس ، وهذا حرم لأنه فسق وإصراك ، وهذا مؤدى قوله تعالى : (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ... غ أب @ أ الأنعام ، .
وإن الذبيحة إنما تحرم إذا كان قد ذكر غير اسم الله تعالى عليها ، وإنها
حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليها ، ولكن إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليها ، ولم يذكر غيره ، وكان الذابح مسلما ، وكان الذبح فى مكان لا يبدو أن فيه تقربا لغير الله تعالى أتكون الذبيحة حراما أم لا تكون ؟ .
قال بعض الفقهاء : لا تحل لموله تعالى : (ولا تأكفوا مما لم يذكر اسم الله عليه... @ أ الأنعام ، فإذا لم يذكر اسم الله ، فذلك من مواضع النهى.
وقال اخرون : إن موضع التحريم هو فيما أهل لغير الله به ، والآخر على
أصل الحل ، ويدل على ذلك القصر فى التحريم فى قوله تعالى : (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما 3000@لأ@ أ الأنعام ، . وبقصر النهى فى قوله تعالى : (ولا تأكفوا مما لم يذكر اسم الله عليه... - " @ز - @ أ الأنعام ، على حال ما إذا ذكر غيره وما كان قبل النهى وبعده يزكى تفسيره بذلك ، وسنبين ذلك عند الكلام فى هذه الآية إن شاء الله تعالى.
(والفنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .
ا@لنخنقة : هى التى تموت بخنق إما باختناقها من وثاقها ، أو يخنقها غيرها ويتركها حتى تموت.
والموقوذة : هى التى وقذت بحجر ، أو تضرب بعصا حتى تموت من غير
تذكية صرعية ، فالوقذ الرمى ، والضرب الشديد.. وما يرمى بالسهم ، فيموت أيعد موقوذا أم لا يعد ؟ روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا رميت بالمعراض (السهم الذى قد يصيب بعرضه لا بحده) فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله ، فإنه
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وقيذ " (1) ومؤدى الحديث أن السهم إن اخترق الجسم وأسال الدم يؤكل الضروب وإلا فإنه لا يؤكل ، فالعبرة إذن بإسالة الدم ، فإن أساله أكله ، وإلا فلا يؤكل. والمتردية : هى التى تموت بسبب سقوطها من مكان مرتفع فى مكان منخفض ، كالتى تسقط من جبل لمحى هاوية ، أو تسقط فى بئر فتموت.
والنطيحة : هى الحيوان الذى يموت من نطح أو اصطدام ، فهى فعيلة بمعنى مفعولة ، كذبيحة بمعنى مذبوحة ، وقد كان العرب يأكلون كل هذه الأصناف الأربعة ، فجاء الإسلام وحرمها ، والحقيقة أنها من نوع الميتة ؟ لأنها تموت ودمها محبوس فيها لم يخرح منها ، ويكسح أن لدخل فى عموم الميتة ؟ ولذلك جاء الاقتصار على ذكر الميتة فى قوله تعالى : 
(قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه... - @ - @ أ الأنعام ، 
وهى بلا شك داخلة فى عموم كلمة الميتة.
وما أكل السبع : المراد به ما افترسه ذو ناب وأظفار من سباع الحيوان كالأسد والنمر والذئب والثعلب والضبع ، وغيرها من الحيوان ، فما افترسه حتى مات يكون حراما سواء أكل منه أم لم يأكل ، وذلك لأنه افترسه لياكله ، فأطلق اسم السبب وأريد المسبب ، ولإطلاق السبب هنا معنى ، ذلك أنه افترسه ليأكله ، فيخرح بذلك الكلب المعلم الذى أطلق ليصطاد لصاحبه وسمى عند إطلاقه ، فهو يفترس لا ليأكل ، بل لمن أطلقه ، وقالوا : إنه إذا افترسه ليأكله هو بأن أكل أكثره فإنه لا يحل الباقى لمن أطلقه.
وقد استثنى من المحرمات السابقة حال التذكية الشرعية ، وهى الذبح أو ما يشبهه مما يريق الدم ، ويصفيه ، ولذا قال تعالى : (إلا ما ذيهتم @ أى أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما افترسه السبع إذا أدرك وهو حى ، وذكى التذكية
(1) رواه البخاري : الذبائح والصيد - صيد المعراض (5476). والوقيذ والموقوذ : ما يقتل بغير أدأة حادة. رإجع أطرافه في البخاري ومسلم ، ص رواية عدى بن حاتم رضى الله عنه.
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الشرعية وأريق دمه ، فإنه يكون حلالا.. بسبب هذه التذكية ، فهو وما ذكى ابتداء وهو قوى قادر - على سواء (1) ؟ لأن التذكية الشرعية وهو حى هى سبب الحل ، وقد تحقق فى الحالين.
(وما ذبح على النصب @ النصب : اسم مفرد لحجر كان ينصب فيعبد ، وتصب عليه دماء الذبائح ، ؤيشرح اللحم ويوضع عليه ، وكانوا يفعلون ذلك تقربا إليها ، أو ليتقربوا عن طريقها ، فنهى الله تعالى عن اكل ما يذبح على هذه الحجارة قطعا لدابر الوثنية والافعال التى تؤدى إليها ، وتحريم هذا هو من قبيل تحريم ما أهل لغير الله تعالى ، فالمعنى فيهما واحد ، والتحريم ليس لذات الشىء المذبوح ، ولكن لما اقترن بالذبح من آثام وفسوق عن أمر الله تعالى.
والفعل الذى حرمه الإسلام من غير أن يتعرض لتحريم اللحم هو ما جاء
فى قوله تعالى : 
(وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق @ فقد وصفه سبحانه وتعالى بأنه فسق ، والأزلام جمع زلم ، وهو القدح من أقداح الميسر ، وهى عشرة أقداح ، منها ثلاثة غفل ليس فيها ما يدل على مقدار يؤخذ ، وسبعة فيها مقادير تبين مقاديرها ، فإذا عقر الجزور (2) ، قسم على مقدار ما يشتمل عليه من أجزاء ثم ضربت الاقداح ، فمن يخرج له منها قدح ياخذ بمقدار ما يشتمل عليه ، وبذلك يطلب كل واحد نصيبه من الجزور بهذا القمار ، وقد وصف الله تعالى ذلك الفعل بانه فسق ، أى خروج على المبادئ الإسلامية ، والتحريم منصب على الفعل ، وليس منصبا على اللحم ، وعلى ذلك إذا كانت الذبيحة قد ذكيت بالطريقة الإسلامية ، وذكر اسم الله تعالى عليها ، فإنها تكون حلالا ، والتقسيم بهذه الطريقة يكون حراما.
(1) وهو قوي قادر : اي الحيوان قبل أن يصيبه ما أصابه ، ما دام ذ@ي التذكية الشرعية قبل موته. (2) الجزور : البعير. ذكرا كان أو أنثى. الصحاح (جزر).
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(اليوم يئس الذلين كفروا من فى ينكم فلا تخشوهم واخشون @ اليوم المعرف
بأل التى هى للحضور ، هو يوم عرفة ؟ ذلك أن الآية كلها نزلت فى يوم عرفة ، وفيها بيان المحرمات ، وقد ذكر سبحانه وتعالى عقب بيان هذه المحرمات بيانا قاطعا بين حياة جاهلية فيها أخباث ، وحياة إسلامية نظيفة نزيهة ببيان قوة الإسلام ، وعلوه فى الارض ، وإذلال الشرك ، وذهاب سطوته فى أرض العرب ، ومعنى قوله تعالى : (يئس الذين كفروا من دينكم @ أنهم يئسوا من القضاء عليه ، وتغيير حقائقه ، وسيطرة الشرك على المؤمنين ، وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى حجة الوداع يوم عرفة ، وهو يعرض الحقائق الإسلامية ، ويشهد الله تعالى على تبليغها : " إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه " (1) ويأس الشيطان هو يأس أوليائه من المشركين من أن يتغلبوا على ذلك الدين المكين الثابت ، وإذا كان المشركون قد يئسوا من السيطرة ، ووهنت قواهم ، فإنه لا تجوز مسايرتهم فى أى أمر من الأمور ؟ ولذا قال سبحانه (فلا تخشوهم واخشون @ والخشية : خوف يشوبه تعظيم لما يخشى منه ، والمعنى لا تجعلوا للكافرين مكانا للهيبة أو الخوف أو التعظيم ، فقد ضعفوا واستكانوا ، وإنما الخشية كلها لله الذى نصركم وأنتم أذلة ، وأعزكم وقد كنتم مستضعفين فى الارض ، وخشية الله توجب طاعته ، والأخذ بكتابه وسنة نبيه ، وأن تباعدوا بينكم وبين ما كان فى الجاهلية ، وما عليه عادات الجاهليين ، وأن تأخذوا بمبادئ الإسلام وحده ، وأنه قد كمل الدين بيانا وعزة وسلطانا ؟ ولذا قال تعالى :
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورفحيت لكم الإسلام
فى ينا@ هذه الآية آخر آيات القرآن الكريم نزولا ، وقد نزلت فى عرفة فى حجة
(1) روى الترمذي : الفق - دماؤكم وأموالكم (2159) عن عمرو بن الأحوص قال : سمعت رسول الله @ا يقول في حخة الوداع للئاس : " الأان المثثيطان قد ايس من ان يعبد في بلادكم هذ أبدا ، وكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من اعمالكم فسيرضى به " قال ابو عيسى : وفي الباب عن ابي بكرة وابن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السئعدي وهذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه : المناسك - الخطبة يوم النحر (3055) عن عمرو بن الأحوص بنحوه.
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@ا " اتفسيرسورة المائدةالوداع ، وقد مكث رسول@ا اللهع( صلى الله عليه وسلم ) " بعد " هذه "لآية واحداوثمانينيوماثم اقبفمة 11 لله " تعالى إليه ، وفى هذا النص الكريم ذكر حقائق ثلاثا وهى : إكمال الدين ، وإتمام النعمة ، والرضا بالإسلام دينا.
ومعنى أكملت دينكم : أكملت بيان ما آمركم به وما أنهاكم عنه ، وبينت ما
يحل لكم وما يحرم عليكم ، واكملت الكتاب الذى تضمن شرعى ، والذى هو حجتى عليكم ، والحجة لكم فى أمر دينكم ، وأوضحت فيه الأدلة التى ترشدكم إلى تعرف ما تكون فيه حاجتكم ، وما تعرفون منه بالاستنباط والتفكير مما تحتاجون إلى معرفته من أمر دينكم ، وخلاصة القول : إن إكمال الدين هو إكمال بيانه. ومعنى إتمام النعمة : هو إتمام النصر ، وإتمام السلطان ، وذلك بفتح مكة ، والسلطان فى العرب ، وإزالة دولة الاوثان ، وجعل الكلمة العليا هى كلمة التوحيد.
ومعنى ورضيت لكم الإسلام دينا : رضيت الاستسلام لأوامرى والانقياد لما شرعت لكم من أحكام ، وما يجب عليكم التزامه من فرائض ومعالم وحدود (دينا@ : أى أمرا تدينون به وتطيعونه ولا تخرجون عنه ، وهذا ما قرره ابن جرير ، ويصح أن نقول : إن المعنى رضيت لكم التسليم بكل ما اشتمل عليه القرآن وما دعا إليه النبى ع@ دينا تطيعوننى بمقتضاه ، والمعنيان متقاربان ، وان اختلف التعبير ، وعبر هنا بكلمة (رضيت) مع أن الأمر هنا أمر إيجاب وتكليف ، وذلك للإشارة إلى أن المؤمن الذى يبلغ درجة المحبة لله تعالى يطيعه ؟ لأن فيه مرضاته من غير نظر إلى التكليف الذى يتضمن الثواب والعقاب.
وقد جاء فى تفسير ابن جرير الطبرى : " فإن قال قائل : أو ما كان الله تعالى راضيا الإسلام لعباده إلا يوم أنزل هذه الآية ؟ قيل لم يزل الله راضيا لخلقه الإسلا 15 دينا ، ولكنه جل شأنه لم يزل يصرف نبيه محمدا ع@ وأصحابه فى درجات الإسلام ومراتبه ، درجة بعد درجة ، ومرتبة بعد مرتبة ، وحالا بعد حال ، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه ، وبلغ بهم أقصى درجات مراتبه ، ثم قال حين أنزل هذه
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الآية : (ورضيت لكم الإسلام دينا@ بالصفة التى بها اليوم ، والحال التى أنتم عليها منه اليوم دينا ، فالزموه ولا تفارقوه ، أى هذا الرضا كان ذكره أنسب عند الكمال. وإن كان مصاحبا للشرع فى مواضع نزوله.
وقد يسأل سائل لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى قوله تعالت كلماته : (اليوم
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم @ فى وسط آية محرمات الأطعمة ، ومحللاتها كما سيجىء ، ونقول إن ذلك تنبيه إلى يوم نزول هذه الآيات ، باعتبارها آخر القرآن نزولا ، فكان التنبيه إلى اليوم وهو يوم عرفات ؟ لأنه ذكرى الكمال ، وذكره فى جملة معترضة أدعى إلى التنبيه والتذكير. (فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم @ان الله غفور رحيم @و التحريمات السابقة كلها فى حال الاختيار ، أما فى حال الاضطرار ، بأن يكون الشخص مضطرا للأكل ليدفع عن نفسه الموت جوعا ، فإنه فى هذه الحال يجوز الأكل. والمخمصة : المجاعة التى تورث ضمور البطن ، وقد فسر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حال الضرورة التى تبيح بعض هذه المحرمات بأن يجىء الصبوح والغبوق ، ولا يجد ما يأكله ، أى يجىء اليوم كله ، ولا يجد طعاما يأكله (1) ، وشرط رفع الإثم عن تناول المحرم للضرورة ألا يتجاوز حد الضرورة ؟ لذلك قال تعالى (غير متجانف لإتهل@م أى مائل إليه راغب فيه يتجاوز حد الضرورة ، وهذا يتلاقى هح قوله تعالى فى سورة البقرة : (... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه... 6ت @ أ البقرة ، .
ومعنى النص الكريم : فمن اضطر إلى تناول المحرم ، وهو فى حال جوع
شديد وهوغير طالب لهذا المحرم ، ولا يتجاوز حد الضي وزة ، فإن الله تعالى يرفع عنه الإثم ؟ لأن الله تعالى غفور رحيم ، فهو رحيم في جاده ؟ ولذا جعل الضرورة مسوغه للمحذور ، وهو غفور يغفر الذنوب ويفتح باب التوبة إحباده.
اللهم ارحمنا واغفر لنا ، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أ@ص طأنا ، ولا تجحل فى
قلوبنا غلا للذين آمنوا.
(1) سبق تخريج ما في معناه من حديث.
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يشلونك ما ذآ أصل لهتم قل أصل ل@م ألظينت وما علضتيو من أتجوارح مكلبايت تعفوخمهن مماعفي ألئه فكلوا كآ أضسكن @ ص ص روء خ ص ص ص @ " 
علتكنم وابمروا ألتم الله علته وانقوا ألله إن الله @ ريم الحساب آتيؤم أصل لكمأ لطست وطعام أ لذين أوتوا ألكنتصل
ص ص.
لتم وطحامكتم صل لأواتمخص@ ت من المؤمننت وآتحهنص من ألذين أووتوا آكنب من قتط@ئم إذآءاتيتموهن أجورهن تحصسنين غير@سف@يئ ولامتسخذ@أضد ان ومن يكفز بآئي يعن فقذ حبط عملى ووهو فى آلأخغ منآلحنصربن
كانت الآية السابقة فى بيان المحرمات ، وبعضها كانت العرب تستبيحه ، فالخنزير كان مستباحا عند العرب ، وكذلك أنواع الحيوان الذى لا يذكى تدكية تهرق دمه ، وتنقى اللحم والعظم من أوضاره ، فكان ذلك التحريم دافعا لأن يتأثم بعض المسلمين ، ويسألوا عن المحلل من الأطعمة واللحوم ، بعد ذكر المحرم ، وقد سألوا عن ذلك ، كما يدل النص الكريم (يسألونك ماذا أحل لهم . 
يتضمن السؤال معنى القول ، كأن تأويل الكلام هكذا : يسألونك قائلين : 
ماذا أحل لنا ؟ وكان التفاتا من الحاضر إلى الغائب للتنبيه ولتوجيه الذهن ؟ ولأن فى السياق حكاية عنهم ، كما يقال : أقسم فلان ليفعلن كذا ، فتضمن الحكاية جعل للتحدث بضمير الغائب موضعا ، ولو كان الحديث بضمير الحاضر لكان له موضع أيضا ، ولكن نسق القرآن أبلغ وأقوم ، وأدعى للتنبيه والالتفات ، وقوله تعالى : @ي ماذا أحل لهم @و يصح أن نعتبر ماذا كلها اسم استفهام مبتدأ خبره جملة أحل لهم ، وقد اختار ذلك الزمخشرى فى الكشاف ، فقال : " و " ماذا " مبتدأ ، و " أحل لهم " خبره ، كقولك أى شىء أحل لهم " وموضوع السؤال هو ما أحل لهم من
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مطاعم ؟ لأن الآية السابقة كانت فى محرمات المطاعم ، فكان السؤال عما أحل منها بعد أن بين ما حرم منها من خبائث ، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أن طريق التحليل هو التذكية الشرعية ، ولذا كان الجواب فى المطاعم الحلال ، وبعض طرق التذكية ، فقال تعالى : 
@قل أحل لكم الطيبات وها علمتم من الجوارح مكلبين @ أمر الله تعالى نبيه أن
يتولى الجواب ، لأن النبى( صلى الله عليه وسلم ) هو المبلغ للرسالة ، وهو المبين لهم والمرشد ، وهو المرجع ، ومما يتفق مع مقام الرسالة أن يكون هو المجيب ، ولكن إذا كان اتجاه الناس إلى ربهم والضراعة تكون الإجابة منه سبحانه من غير توسط أحد ، ولذا قال تعالى : 
(وإذا سألك عبادى عنى@انى قريمث أجيب دعوة الداع إذا دعان... ك ، ت @
أ البقرة ، أمر الله تعالى أن يجيب هو سؤالهم الخاص بالحلال والحرام ، لأنه يتعلق ببيان رسالته التى بعث بها ، وعمله الذى يتولاه ، وهو بيان الشرع للناس ، والطيبات التى أحلت - هى غير المحرمات التى حرمت ، وما تستطيبه النفوس ، ولا تستقذره وتعافه ، وبعض الفقهاء ومنهم المالكية فسروا الطيبات بالحلال الذى لم يحرم فى نص من كتاب أو سنة ، من غير نظر إلى أن الناس يستطيبونه أو لا يستطيبونه ، وبعض آخر من الفقهاء ومنهم الإهـ ، م الشافعى قالوا : إن الطيب هو الذى تستطيبه النفوس ولا تستقذره ، ولم يثبت تحريمه بنص ، وعلو ، ذلك لا يحل ما نص على تحريمه ، لأنه خبيث قذر جاء النص بتحريمه ، ولا يحل أيضا المستقذر الذى تعافه النفوس ، كالخنافس وشبهها من هوا ، الأرض ، ومثلها كل حيوان أو طعام يثبت ضرره بالإف - سان طبيا أو يستقذره طبعيا ، لأن هذا الدين دين الفطرة ، فما تعافه النفوس المستقيمة لا يكون حلالا ، وعندى أن هذا هو المعنى المستقيم.
وقد بين سبحانه فيما أحل صيد الكلب ونحوه من الفهود والطيور " لأن
ذلك كان من مواضع سؤالهم ، فقال : 
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1 الألفسيرسورة المائدة
(وما صكلمتم من " الجوارح مكلبينتعلمونهن مما " علمكماللهفكفوا " مما " أمسكن11 عليكم @ وبعض المفسرين قال : إن فى الكلام محذوفا دل عليه السياق ، وهو كلمة " صيد " ، والمعنى أحل لكم الطيبات ، وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح.. وبعض العلماء لا يقدر محذوفا ، بل يجعل الخبر هو الجملة الطلبية : (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه @ ويكون قوله تعالى : (مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله @ حالا بعد حال ، وصاحب الحال ، ضمير الخطاب فى قوله : (وما علمتم @و حال كونكم (مكلبين @ معلمين ، وتقدير الكلام يكون هكذا.. وأحل لكم ما أمسكن لكم من صيد الجوارح ؟ وذلك لأن الخبر محل الفائدة ، ودخلت الفاء الخبر ؟ لأن الجملة طلبية ، ولأن ما موصولة ، والفاء تدخل فى خبر الموصول ، مثل قوله تعالى : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ... صأ - @ أ الأنعام ، لتضمن الموصول أحيانا معنى الشرط.
والتكليب تعليم الكلاب - ومما يشبهها - الصيد ، فهو اسم فاعل اشتق من الكلب ، أو أخذ من الكلب باعتبار أن الكلب طيع ألوف أقرب الحيوان إلى تعلم الصيد ، وقد قال تعالى ما يفيد تعليم كل حيوان له مثل خواص الكلب فى الطاعة والمهارة ، والاستعداد للتعلم ، فقال تعالى : (من الجوارح @ وهذا يعم @ل حيوان يمكن أن يعلم الصيد ، والجارح معناه الكاسب ، أى الحيوانات التى من شأنها أن تكسب صيدا كما يكسب الإنسان ، أو معناه : الذى يخدش الجسم بالجروح ، فإن ذلك لا يستغنى عنه الصيد ، إذ إنه لا يمكنه أن يسيطر على الحيوان غالبا إلا إذا جرحه بانيابه ، وهذا هو الذى نختاره.
وقوله تعالى : (تعلمونهن مما علمكم @و حال على اعتبار أن من مبتدأ ، خبره (فكلوا مما أمسكن عليكم @و ، وهى حال بعد حال كما أشرنا ، وذلك الذى اخترناه ، وعلى تقدير محذوف ، والمعنى : صيد ما علمتم من الجوارح ، تكون جملة تعلمونهن مما علمكم مستأنفة.
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ومعنى هذه الجملة السامية : @تعلمونهن مما علمكم الله @و أى أنكم تعلمونهن
مما علمكم الله تعالى@الهامكم تعليمهن والانتفاع بهن فى الصيد ، ومن للتبعيض ، أى تعلمونهن جزءا مما أودعه الله عقولكم ، أى تعلمونهن وسائل التحايل ، والسبل المختلفة للاصطياد ، وقد أوح الله غرائزهم القابلية للتعلم ، وما أودعها إلا لتنتفعوا بها فى التعليم. وقد اتفق العلماء على أن الصيد بالكلاب يجوز ، ويحل ما تمسكه ، وقال الجمهور : إن مثل الكلاب كل حيوان يصنع صنيع الكلب. وكل طير كذلك ؟ لأن قوله تعالى (من الجوارح @ يعم كل حيوان يصنع صنيع الكلب ، وكان التعبير بمكلبين ؟ لأن الكلاب أكثر الحيوانات استعمالا لذلك ، كما أشرنا من قبل ، وقال بعض الفقهاء : إنه لا يحل إلا صيد الكلاب ، والأول أظهر وأوضح.
وقد استنبط الإمام مالك من هذا النص أن الكلاب طاهرة ، وليمست نجسة ، وقال : كيف يحل صيدها وينجس لحمها ؟ ورد بهذه الآية الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذى جاء فيه " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب الطاهر " (1) والجمهور على أن حل صيده لا يستوجب طهارته.
والأمر فى قوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم @ للإباحة ، ومعنى قوله تعالى : @أمسكن عليكم @ ، أى أمسكنه محبوسا عليكم ، ولأجلكم ، وقد روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ، وإن أمسك عليك وأدركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ، ولم يأكل منه ، فكله " (2) ، فإن أخذ الكلب ذكاة.
(1) رواه النسائى : المياه - تعفير الإناء بالتراب (337) وبنحوه رواه البخارى : الوضوء (67 1) ومسلم : الطهارة (418) كما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد بالفاظ مقاربة.
(2) عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله ك@ي@! : " إذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله ، فإن امسك عليك فاع دركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم ياكل منه فكله ، وإن وجدت مع كفبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل ، فإثك لا تدري ايهما قتله ، هأن رميت سهمك فاذكر اسم الله ، فإد@ غاب عنك يوما فلنم تجد فيه إلا اثر سهمك فكل إد@ شئت ، وإن وجدته غر ، قا في انماء قلا تأكل " . روأه مسلم : الصيد والذبائح - الصيد بالكلاب العلمة (1929) - 
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وعلى هذا قال الشافعى وأحمد : إذا اكل منه الكلب لا يحل " لأنه لم يمسك على من أرسله ، إنما أمسكه على نفسه ، وقال الإمام مالك : ما دام قد عاد به ولو مأكولا منه ، فقد أمسكه على صاحبه ، وقد روى ذلك عن بعض الصحابة ، كعبد الله بن عمر ، وسعد بن أبى وقاص ، وأبى هريرة ، وسلمان الفارسى ، وقد وردت أحاديث تفيد أنه يأكل منه صاحبه ، وإن أكل الكلب منه.
والحنفية فصلوا تفصيلا حسنا فى تفسير قوله تعالى : @فكلوا مما أمسكن عليكم @ فقالوا : إن عاد بأكثره فقد أمسك على صاحبه ، وإن عاد بأقله ، فقد أمسك على نفسه ، وبذلك يقع النهى عن الأكل الذى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان تفصيلهم تفسيرا لقوله تعالى : (أمسكن عليكم . 
و الاحاديث الواردة فى الباب تشترط كلها أن يذكر اسم الله تعالى عند الإرسال ليقوم الصيد مقام الذبح ، وهذا هو قوله تعالى : (واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سر@غ الحساب مهـ.
ثبت من الأحاديث - وقد روينا بعضها - أن ذكر اسم الله تعالى يكون عند الإرسال ، لا عند الأكل ، وإن التسمية عند الإرسال تقوم مقام التسمية عند الذبح ، وإن الإرسال مع التسمية على من أرسله يكون كالتذكية الشرعية إلا إذا أدرك حيا ، فإنه لا بد من التذكية ، لأن قيام التسمية والإرسال مقام التذكية لتعذرها ، ، إذا جىء به حيا فإن التذكية ممكنة فلا يغنى عنها ما يقوم مقامها ، عند عدم إمكانها ، والواو فى العطف لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا ، وذكرت اخرا لأنها من تقوى الله تعالى ، فكان اقتراتها بالأمر العام بالتقوى من التنسيق البيانى الحكيم ، وهو الذى يتناسب مع الذكر الحكيم.
واختلف العلماء فى التسمية عند الإرسال كاختلافهم فى وجوب التسمية
عند الذبح ، فقال الظاهرية : إنها واجبة حملا للأمر هنا على الوجوب ، ولقوله تعالى فى مقام اخر : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه... - @لأ@و أ الأنعام ، وقال الشافعى : إنها مستحبة هنا ، وقريب من ذلك قال الحنفية : إلا أن يكون الترك
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ا "1 تف@ل@ يرسو رةا إلما ئدة 1@ عمدا ، وقال المالكية : إنها إن تركت عمدا لا تؤكل ؟ لأنه لا يبين أن الصيد للمرسل إلا إذا قصد ذلك ، وتركها عمدا ، ينافى القصد ، وإن تركت سهوا فإنها تؤكل ، لأن الحيوان المخصص للصيد يكون إرساله المقصود منه الاكل ولا يقصد سواه ، إلا أن يقصد اللعب أو اللهو ، وعندئذ يكون الترك عمدا لا نسيانا.
وقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية ب الأمر بالتقوى والتذكير بالحساب ، وذلك
لتذكير الناس عند الطعام بأن يكونوا فى ظل تقوى الله تعالى بألا يسرفوا فى الطعام فيفسدوا أجسامهم ، وألا يتعدوا القدر المطلوب ، أو لا ياكلوا حق الغير ، وما يكون محرما ، لتعلق حق الناس ؟ ولذلك يقول الله تعالى بعد الأمر بالاكل : (... وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ئخف@لأ@ أ الأعراف ، .
ويقول تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين ص@صلأ.
(اليوم أحل لكغ الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل
لهم @ الظاهر أن هذه الآية وما قبلها من آيات ، من قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم @ نزلت فى يوم واحد ؟ ولذلك كان قوله (اليوم أحل @ إلى اخره.. هو ذات اليوم فى قوله تعالى : (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم @ ، وقوله : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى... @و فهو يوم واحد ؟ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كان المقصود واحدا ، وهذأ الكلام السامى كله نزل يوم عرفة ، وهو تسجيل لأحكام باقية إلى يوم القيامة ، والطيبات هى ما ذكر فى الآية السابقة ، وهى الحلال غير المستقذر طبعا وفطرة ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل أيضا ، والجمهور قد اتفقوا على أن الطعام هو الحيوان الحلال لقوله تعالى : (أحل لكم ( صلى الله عليه وسلم ) البحر وطعافه متاعا لكم وللسيارة... ث " @نر@ ، ولقوله تعالى : (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علئ نفسه @ أ ال عمران ، ، ولقوله تعالى : (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما علئ طاعهل يطعمة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ... - لمف@ - @ أ الأنعام ، 
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وقد قال بعض الشيعة : إن المراد من الطعام هنا هو البر ، وغيره من الحبوب ، والأطعمة غير الذبائح ، أما الذبائح فلا تحل خشية ألا يذكروا اسم الله تعالى عليها ، وفى الغالب يذكرون غيره.
والجمهور على حل ذبائح أهل الكتاب إذا أهريق الدم ، وقد اتفق الجمهور
على حل هذه الذبائح ، والخلاف عندهم فيما عدا الذبائح التى ثبت حلها بالنص ، وأما غير الذبائح فهو قسمان : القسم الأول : ما لا عمل لهم فيه كالفاكهة والبر ، وهو حلال بالاتفادتى ، والقسم الثانى : ما لهم فيه عمل وهو قسمان أيضا : أحدهما : ما يحتمل دخول النجاسات فيه كاستخراج الزيوت من النباتات أو الحيوانات ، وهذا قد اختلف فيه الفقهاء ، فمنهم من منعه لاحتمال النجاسة ومن هؤلاء ابن عباس ؟ لأن احتمال النجاسة ثابت ، وهو يمنع الحل ، وقد تبع هذا الرأى بعض المالكية ، ومن هؤلاء الطرطوشى ، وقد صنف فى تحريم جبن النصارى ، ويجرى مجرى الجبن الزيت ، وعلى هذا الرأى يجرى مجراها السمن الهولاندى وما شابهه. ولكن الجمهور على جواز ذلك ما دام لم يثبت أنه اختلط بهذا النوع من الطعام نجاسة.
والمحرم ما ثبت أنه قد دخله نجاسة ، بان دخله أجزاء من الخمر أو الميتة أو الخنزير ، أو غير ذلك من المحرمات.
(والفحصنات من المؤمات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @و الإحصان يطلق على أربعة معان : الإسلام ، ولا موضع له هنا ؟ لأن الكلام فى غير المسلمات ، . والثانى ، التزوج ، ولا موضع له هنا أيضا ، لأن المتزوجة لا تحل مسلمة أو كتابية ، والثالث ، العفة ، والرابع ، الحرية ، وهذان المعنيان لهما موضع القول ، فبعض الفقهاء قرر أن المراد بالمحصنات من أهل الكتاب العفيفات ، ويكون الوصف للترغيب فى طلب العفة ، والعمل على الانتقاء والاختيار ، وعلى هذا
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الرأى يصح الزواج من الكتابيات ، سواء اكن حرائر أم كن إماء ، ويروى فى ذلك أن النبى ص@ا تزو@ مارية القبطية ، وهى أمة (1).
وبعض الفقهاء ومنهم الشافعية قالوا : إن المراد بالمحصنات من أهل الكتاب الحرائر ، فلا يحل من نساء أهل الكتاب إلا الحرائر ، وقد ذكر هذا بقوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الفؤمنات فمن ها ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات... - أيم+ @ أ النساء ، 
فقيد زواج الإماء هنا بأن يكن من المؤمنات ، كذلك قيد زواج الكتابيات هنا
بأن يكن من الحرائر.
والشيعة يمنعون زواج الكتابيات ، على اعتبار أنهن يشركن فى عبادتهن ، 
والله تعالى يقولى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم... - @لأ@ أ البقرة ، ولكن إجماع غير الشيعة قد انعقد على إباحة الزواص@ من الكتابيات.
وقد ذكر سبحانه وتعالى وجوب المهور لهن ، فقالى تعالى : (... إذا اتيتموهن أجورهن محمنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان 3000فىلأث @
أى إذا اتيتموهن مهورهن ، وسمى المهر هنا أجرا ، لتاكيد وجوبه ، وقد قالى
تعالى من قبل : (واتوا النساء صذقاتهن نحلة... - أ@ز@ أ النساء ، أى عطاء ، فذكر الأجر فى هذا المقام لكيلا يكون ثمة استهانة بأى حق من حقوقهن ، كما أكد العمل على عفتهن بقوله تعالى : (محصنين غير مسافحين @ أى طالبين بهذا الزواج الإعفاف ، والصون لأنفسكم وأنفسهن ، وحماية عرضكم وعرضهن ، فمعنى الإحصان هنا العفة ، بأن يجعل نفسه فى حصن من الزنى ، ويجعلها فى حصن
(1) عن ابن عباص قال : لما ولدت مارية القبطية إبراهيم ابن البي ع( صلى الله عليه وسلم ) ، قال رلسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعتقها ولدها " . رواه الدارقطني (48 1 4) ج 4 ، ص 132. قال ابن هشام : وأما إبراهيم فمن مارية القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية من كورة أنصنا.
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@ا "تفسيرسورة المائدةمثله ، والسفاح " الز نى ،11 وا@لسا فح " كا لمسافحةا أ الذى " يرتكبا الفحشاءمعأىا مرأة " يلقاها ، فيقضى معها الفحشاء. واتخاذ الخدن ، أى اتخاذ الخليلة ، وأن يختص بامرأة وتختص به من غير عقد نكاح مدة أو من غير مدة ، وهذه هى المتعة بعينها التى تبيحها بعض الطوائف ، وهى بقية من بقايا الجاهلية ، والمعنى طالبين حصن الزواح غير طالبين الزنى العلنى أو السرى والله محيط بكل شىء.
وزواح الكتابيات قد يغرى بالانحراف عن الدين كما نرى فى عصرنا ؟ ولذا
كان عمر ينهى عنه كبار الصحابه كطلحة بن عبيد الله ؟ ولذا حذر سبحانه من الكفر بعد هذه الإباحة فقد قال تعالى : (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين . 
أصل الحبط : هو تلف الدابة من كثرة ما تتناول من طعام لا يناسبها ، 
والإيمان هنا الشرائع والأحكام ، والكفر بها الاستهانة بها وعدم الأخذ بما تدعو إليه ، والمعنى : ومن ينحرف عن دينه ، ولا يؤمن ويذعن لأحكام الإسلام فقد تلف ما كان يعمله من خير ؟ وذهب ، وهو فى الآخرة من الخاسرين ، ولم يقل سبحانه فى هذا المقام - ومن يكفر بالله - بل قال : (ومن يكفر بالإيمان @ للإشارة إلى أن الإغراء بإفساد الدين من جهة النساء يبتدئ بالأعمال ، ثم ينتهى إلى العقيدة ، وهو سبحانه الذى يقى النفوس من الزلل ، ويحفظها من الشر ، اللهم احفظ قلوبنا فلا تزيغ ، ونفوسنا فلا تنحرف ، وعقولنا فلا تضل ، إنك سميع الدعاء.
يايهالذجمىءأمنوا إذا@ت@إلى الصلوة فاتخسلوا وجوهكغ وأتدليكغ إلى المرافق وامسحوا برءوسكبم وأزجل@ غ إلى الكغبين و! @بهنتغ @نبافاطهروأ و! @بهنتم عسكما أوعك سفرأوجأ أصدمنكم من أتغايلى
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أو@ ستم ألنسا فلغ تجدوا مآبرفتيمميا صععيلأ اطيبا فآمسحوا بوجوه@ غ وأيذييكم م@نه مالريد الئلى ليخعل علت@م من حرج وللاكن لرلد ليطفركغ وليستم نخمتهوعلتكه@ لحل@م تشكروت @
كانت الآيات السابقات ، فى بيان ما يحل وما يحرم من الأطعمة ، ومن
يحل من النساء ، وذلك يتعلق بغذاء الأجسام وتبعتها ، وإن هذه الآية الكريمة لبيان غذاء الروح ، وهو الصلاة ، ففى الأوليات غذاء الأبدان ، وفى هذه غذاء النفوس ، وفودتى ذلك إن هذه الآية بيان للوضوء والاغتسال ، وما يقوم مقامهما ، وهذان يكونان من نتائج الغذاء والزواج ، فكان التلازم بينهما ثابتا ، لأن نواقض الوضوء والجنابة إنما تكون من نتائج الطعام فى هذه الدنيا ، ومن نتائج متعة الزواج بما يكون بين الزوجين.
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة@ النداء للمؤمنين ، والمنادى به الاستعداد للصلاة ، بأخذ وسيلتها ، وهو الوضوء والاغتسال إن كان ما يوجبها. وكان النداء بوصف الإيمان للإشارة إلى أن الصلاة ركن الإسلام الركين ، حتى إن بعض الحنابلة قرر أن من تركها عامدا ، وداوم على تركها لا يكون مسلما ، وأجمع المسلمون على أن من أنكر فرضية الصلوات الخمس بركعاتها يكون كافرا ، ولا يدخل فى زمرة المسلمين. كشأن من ينكر أمرا من الدين بالضرورة.
وقوله : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا@هو فى ظاهرة أن القيام إلى الصلاة سابق
على الوضوء على أن الوضوء سابق على الصلاة ، وقد أجاب عن ذلك الزمخشرى فى الكشاف بجوابين : 
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"تفسيرسورة المائدةأولهما - " أن " ا@لر اد من " القيام " إرادة االقيام ، " وعلل " التعبيرعن " إرادة " الفعل ، 
بكلمة تدل على الفعل بأن ذلك من قبيل المجاز ؟ لأن إرادة الفعل سبب الفعل ، وقد يطلق المسبب ويراد السبب ، كمن يقول إن فلان أسكرنى أى سقانى السكر ، وفوق ذلك إن الفعل يوجده بالقدرة عليه ، وإرادته له. وقصده إليه وميله له وخلوص دواعيه ، وإن هذا كله يسوغ أنه يعبر عن الإرادة مع القدرة والقصد بذات الفعل ، كقوله تعالى : (... كما بدأنا أول خلق نعيدة وعدا علينا إنا كنا فاعلين ئخملاف @ أ الأنبياء ، .
والجواب الثانى - أن قوله تعالى : (قمتم إلى الصلاة@و معناه : تهيأتم لها واستعددتم ، يقال : قام للأمر إذا تهيأ له وأخذ الاهبة للاستعداد له ، والدخول فيه ، ويرشح لهذا المعنى فى نظرنا التعدية ب " إلى " ؟ إذ مؤاده استعددتم وتهيأتم متجهين للصلاة ، وذلك لا يكون بأدائها ، إنما يكون بأخذ الأهبة لها ، والسير إليها.
وإن هذا النص الكر 3 : @قمتم إلى الصلاة@ ، وما اشتمل عليه مش عبارات
يفيد أمرين بظاهره : 
أولهما : أن الوضوء ، وهو يشتمل على الأركان الأربعة وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس ، وغسل الرجلين لا بد فيه من القصد إليه وإرادته ، وعلى ذلك تكون نية الوضوء بالقصد إليه لأجل الصلاة ، باعتبار أن قصده لأجل الصلاة ، لا للنظافة ونحوها - لا بد منها لتحقق الوضوء لأنه للتهيئة لأجل الصلاة.
وقد قال مالك والشافعى ؟ وأحمد والليث بن سعد ؟ وإسحق بن راهويه ، وأئمة ال البيت : إن النية ركن من أركان الوضوء ومعناها القصد إلى الصلاة بالوضوء طالبا رضا الله تعالى ، وقد فسرها البيضاوى بقوله : " النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا ، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى ، وامتثال حكمه " .
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وعلى ذلك تكون النية المطلوبة فى الوضوء عند الذين قرروها - القصد إلى الوضوء مبتغين رضا الله تعالى ، ويستدلون على فرضيتها فى الوضوء بأن الوضوء عمل من أعمال القربات ، والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إنما الأعمال بالنيات ، دمانما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه " (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن النية فى الوضوء ليست بفرض ، لأن الوضوء
ليس عبادة مقصودة ، ولكنه وسيلة للعبادة ، والنية شرط فى العبادة نفسها باعتبارها المقصد ، وليست فرضا فى الوسيلة ، بل الوسيلة تتحقق بمجرد تحقق الغسل للأعضاء المذكورة والمسح للرأس ، فمن حصل منه هذا ، ولو لم يقصد العمل لأجل الصلاة يتحقق الوضوء ، ويستدلون على أن الوضوء وسيلة للعبادة بظاهر الآية ، إذا كان النص الكريم : (إذا قمتم إلى الصلاة@ فهو شرع سبيلا لعبادة ووسيلة ، وليس غاية.
و الأمر الثانى الذى يفيده ظاهر النص @إذا قمتم إلى الصلاة@ : وهو أن الوضوء واجب عند التهيؤ والقيام لكل صلاة ، فالوضوء واجب لكل صلاة ، وبذلك قال@ الظاهرية ، فقالوا : إن الصلاة واجبة لكل مفروضة ، وأخذوا فى ذلك بظاهر النص الكريم ، ولكن الثابت فى السنة غير ذلك ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح مسح على خفيه فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ، فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : " صنعت شيئا لم تكن تصنعه " فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : عمدا فعلته " (2). ومعنى ذلك أنه ( صلى الله عليه وسلم ) فعله عمدا فى هذه الجموع الحاشدة ليبين أنه ليس بفرض أن يتوضأ لكل صلاة. فدل@ هذا على أن
(1) متفق عليه وقد سبق تخريجه.
(2) رواه الشرمذي : الطهارة - يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد (61) ، والنسائي : الطهارة - الوضوء لكل صلاة (133) ، عن بريدة بن الحصيب ، كما رواه ابو داود وأحمد وابن ماجه بلفظ : " عمدا صنعته " .
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الوضوء لكل صلاة ليس بمطلوب على جهة الفرضية ، وقد ادعى بعض الناس أن الوضوء لكل صلاة كان فرضا ثم نسخ وإن هذا الكلام منقوض ؟ لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا ، ولأن أحاديث الآحاد لا تنسخ القرآن ، ولأن الآية ليست قاطعة فى وجوب الوضوء لأجل كل صلاة.
والذى نراه أن الآية فى الذين قام بهم موجب الوضوء من إحداث ما ينقض الوضوء السابق ، والدليل على ذلك قوله تعالى : 
(وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا@ فدل هذا بصريح اللفظ على أن موجب التيمم هو إحداث الحدث الموجب للوضوء ، إذا لم يكن الماء ، فيقوم التراب مقام الماء ، وهذا يدل طى أنه لا يكون الوضوء واجبا للصلاة إلا إذا حدث نقض للوضوء السابق ، والآية بيان واحد يتمم بعضه بعضا.
(فاغسفوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @ ولنذكر هذه الأركان ركنا ركنا وقبل ذلك نذكر أمرين : 
أولهما : أنه فى قوله @وأرجلكم مهو فيها قراءتان إحداهما بفتح اللام على حذف فعل ، والمعنى : امسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم ، والثانية - قراءتها بكسر اللام عطفا على قوله تعالى : @برءوسكم @ (1) والمعنى : هو الغسل لا المسح ، بحمل القراءة الثانية على القراءة الاولى ، ويكون السبب فى عطفها على الرءوس ، للإشارة إلى وجوب عدم الإسراف ، لأن الرجلين مظنة الإسراف فى الماء ، فعطف وجوب الغسل فيها على وجوب المسح لمنع الإسراف ، بحيث يكون الغسل ليس بعيدا بعدا تاما عن المسح.
(1) @وأرجلكم @ قرأها بالفتح : ابن عامر ، ونافع والكسائي ، ويعقوب وحفص ، وأبو زيد عن المفضل عن عاصم ، والأعشى إلا النقار ، وقرأ الباقون بالجر. غاية الاختصار - سورة المائدة - (799).
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ا " اا تف@لميرسورةا! لمائدة ا@ والغسل إسالة الماء على العضو ، وإمراره عليه ، والمسح إمرار اليد المبللة بالماء
عليه.
والأمر الثانى : الترتيب بين هذه الأركان بحيث يغسل الوجه أولا ثم اليدان
ثانيا ، ثم من بعدها مسسح الرأس ، ثم غسل الرجلين ، وقد قال الجمهور بوجوب ذلك ؟ لأنها ذكرت مرتبة فى القرآن ، وعمل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان على ذلك الترتيب دائما ، والنبى هو مفسر القرآن ، ولو كان الترتيب غير لازم لخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : الترتيب ليس بفرض ؟ لأن الآية كان العطف فيها بالواو ، والواو لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا.
ومما يتصل بهذه أيبتدأ فى غسل الأيدى والرجلين باليمين وجوبا ، أم أن
ذلك سنة ؟ الجمهور الأعظم على أن التيامن سنة وليس بفرض ، ومذهب الشيعة وجوب التيامن فى الطهارة.
والموالاة فى الوضوء ، قد ذهب الأوزاعى ومالك وأحمد إلى وجوبه ، وذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى سنيته ، وعندى أن الموالاة هى الأمر المعقول ، وأنه إذا قطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبى ، وجب استئنافه مبتدئا بأوله.
ولنذكر كل ركن ، ونبدأ بالأول وهو غسل الوجه ، وهو معروف ، ولكن الفقهاء يذكرون له تعريفا ، وحدا ، فحده من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا.
وموضع النظر عند الفقهاء هو فى وجوب غسل الوجه أيجب غسل الظاهر والباطن فيه ، وبعبارة أوضح أيدخل فى الغسل المضمضة والاستنشاق ، أم أنهط سنتان زائدتان ؟ قال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر ، وبعض فقهاء الشيعة إن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه ، والجمهور على أنه لا يدخل فى غسل الوجه إلا ظاهره ، وقول أحمد ومن معه.
(1/2049)



واليدان ينتهيان إلى المرفقين ، والمرفقان : ملتقى عظم العضد بعظم الذراع ، 
وهل يدخل المرفقان فى الوضوء فيجب غسلهما. قال ابن جرير الطبرى وبعض الفقهاء : إن غسل المرفقين ليس بفرض ولكنه سنة ؟ لأن الغاية فى قوله تعالى : (إلى المرافق @ تحتمل أن يدخل المرفقان فى الوجوب ، وتحتمل ألا يدخلا ، ولا وجوب مع الاحتمال ، ولكن الاحتياط فى الغسل ؟ ولذا كان سنة. وقال بعض الفقهاء : إنهما داخلان فى وجوب الغسل ، وبنى ذلك على أن (إلى@ بمعنى مع @ وعلى ما قرره سيبويه مع بعض علماء اللغة من أن ما بعد " إلى " إذا كان من نوع ما قبلها دخل فى الحد ، وإلا لا يدخل ، وعلى ذلك يكون المرفقان داخلين ؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم فى وضوئه غسل المرفقين ، ولم يعرف أنه غسل اليدين من غير المرفقين ؟ ولا " ن جعل ما قبل المرفقين حدا ، لا يكون أمارة واضحة ، والأمارات يجب أن تكون معلمة مادية واضحة.
والكعبان هما الجزءان البارزان فى أعلى القدم ، والخلاف فى دخولهما هو كالخلاف فى دخول المرفقين ، والحجة واحدة.
والمسح يكون فى الرأس ، لقوله تعالى : وامسحوا برءوسكم @و وقد اتفقوا
على أن مسح الرأس كله مطلوب ، ولكن على أنه سنة عند الجمهور ، وعند مالك مطلوب على وجه الفرضية.
والشافعى قال : إن المطلوب مسح بعض الرأس ؟ لأن الباء للبعضية ، وقال الثورى والاوزاعى والليث : يجزئ بعض الرأس ويمسح المقدم ، وعلى هذا أحمد والناصر والباقر والصادق من أئمة آل البيت ، وقال أبو حنيفة : يمسح ربع الرأس مستدلا بما روى من أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أتى كناسة قوم فبال وتوضأ ومسح فى وضوئه على ناصيته (1) ، والناصية تساوى ربع الرأس.
(1) عن حذيفة قال : كنت مع النبي لمج@ا فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائفا فتنخيت فقال : " ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوصأ فمسح على خفيه " رواه مسلم : الطهارة - الرخصة في ذلك (13) ، كما رواه البخاري : الوضوء - البول قائما وقاعدا (224) بغير زيادة " فمسح على خفيه " . والسباطة : موضع رمي التراب والأوساخ. وقد رواه أصحاب السنن بمثل رواية مسلم.
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ا " اا تفسيرسورةا! لما ئدة 1
وبعد بيان الوضوء بين سبحانه الاغتسال وموجبة فقال تعالى : (وإن كنتم
جنبا فاطهروا. 
كلمة جنب : وصف للرجل والمرأة ، والجمع والمفرد ، فيقال : رجل جنب وامرأة جنب ونساء جنب ، وهو لفظ مشتق من الجنابة وهى ما يكون بسبب الاتصال بين الرجل والمرأة ، وسمى ذلك جنابة لأنه يجنبهما الصلاة ، ولما يكون من معنى التقارب بينهما بحيث يكون أحدهما بجنب الآخر ، وفى حكم الجنابة بهذا المعنى الحيض والنفاس ، ومعنى النص الكريم : أنه لا بد من التطهر من الجنابة عند القيام للصلاة والاستعداد لها ، والتطهر : هو الاغتسال وهو العناية بصب الماء على كل جزء يمكن أن يصل إليه ، فالمضمضة والاستنشا@تى لا بد منهما فى الوضوء ، وتوصيل المياه إلى منابت الشعر بالنسبة للرجال لازم باتفاق الفقهاء ، أما بالنسبة للنساء فقد قال بعضهم ومنهم الحنفية قالوا : إنه إذا كان للمرأة ضفائر لا تحل عند النساء دفعا للحرج ، ولكن تحل عند الرجال (1) ، وعلى أى حال لا بد من صب الاء صبا ، ولا يكتفى بالمسح.
والتعبير بكلمة " فاطهروا " فيها إشارة إلى وجوب العناية فى تعميم الماء
وإشارة إلى أن النجاسة المعنوية عمت كل أجزاء الجسم ، فوجب أن تكون الطهارة عامة لكل أجزاء الجسم.
وإن غسل الجسم عند توافر سببه ، وهو التماس أو الحيض أو النفاس - فيه
إنعاش للجسم وتعويض بعد الإنهاك الشديد ، فو@تى ما فيه من نظافة ، واستمرار لها باستمرار موجبها.
وبعد أن بين سبحانه وجوب الوضوء والتطهر بالماء ذكر ما يحل محل الماء
إن لم يوجد أو تعذر استعماله ، فقال تعالت كلماته : 
(1) روى مسلم ة الحيضى - حكم ضفائر المغتسلة (330) عن أئم سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرا@ أشذ ضفر راسي فا " نقضه لغسل الجنابة ؟ قال : " لا. إئما يمفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثئم تفيضين عليك الماء فتطهرين " .
(1/2051)



1"تفسيرسورة المائدة
(وإن كنتم مرضىأو علئ سفر اأو جاء أحد منكم منالغائطأو لامستم " النساء فلم " تجدوا ماء@ ذكر فى هذا النص أمورا أربعة اثنان من الرخص المسقطة لاستعمال الماء ، واثنان من الأسباب الموجبة لاستعمال الماء مع عدم وجوده من غير مرض أو سفر ، أما الأمران المرخصان لعدم استعمال الماء ، فهما المرض الذى يضره الماء كالأمراض الجلدية ، أو يمنع من الوصول إليه أو استعماله ، كبعض الأمراض التى توجب عدم الحركة أو تمنعها ، فهاتان رخصتان تسوغان استعمال التراب بدل الماء ، والسفر رخصة لذلك ، لأنه مظنة عدم وجود الماء ، أو لأنه إذا وجد فلحاجة بدنية أخرى غير الوضوء ، وهى تقدم عليه لأنها تدفع الموت عطشا أو احتماله ، والله غفور رحيم.
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قاعدة لتسويغ التيمم ، وهى ما إذا حدث المسبب الموجب ولم يوجد الماء ، فقال : 
(أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء@و واللفظان الكريمان كنايتان عن أمور يستهجن ذكرها فى بليغ الكلام ، فمعنى جاء أحد منكم من الغائط كناية عن كل نواقض الوضوء التى تخرح من السبيلين ، والغائط : هو الأرض التى يذهب إليها الرجل ليقضى حاجته. ومعنى لامستم النساء : كناية عما يكون بين المرء وزوجته مما يوجب الاغتسال ، وهى كناية قرآنية عئم الله سبحانه وتعالى الناس منها حسن التعبير وعدم الرفث فى القول. وهنا إشارتان بيانيتان : إحداهما : فى التعبيرب " أو " فى قوله : أو جاء أحد منكم @ بدل الواو ، إذ إن " أو " فيها معنى الإضراب والانتقال من الخاص إلى العام ، وكأنه قيل إذا كنتم فى مرض أو سفر لا يمكن معهما استعمال الماء بيسر وسهولة أو بشكل عام حدث ما يوجب الوضوء أو الاغتسال ، فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخره - الثانية : أن قوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط @و بلفظ المفرد إشارة إلى وجوب الذهاب إلى قضاء الحاجة فرادى ، والعودة فرادى للاستتار.
(1/2052)



ا " اا أتف@مليراسورةا! لمائدة 1 (فتيمموا صعيدا طيبا فامسخوا بوجوهكم وأيديكم منه @ التيمم : القصد ، والصعيد : التراب الذى يكون على ظاهر الأرض أو نحوها ، والطيب : الذى لا نجاسة فيه ، والتيمم لا بد فيه من النية باتفاق الفقهاء ، وله ركنان : أحدهما : مسح الوجه ، والثانى : مسح اليدين إلى الرسغين أو إلى المرفقين على الخلاف فى ذلك ، ويكون التيمم بضربة واحدة ، وقيل بضربتين ، وقد ذكرنا ذلك فى مثل هذه الآية فى سورة النساء ، وبينا ما يتعلق بمعانى التيمم فى هذه الآية .
(ما يريد الله ليجعل عليكم هن حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
لعلكم تشكرون @ هذا الكلام يفيد النفى المؤكد بأنه ليس فى الدين حرج ، أى ضيق ومشقة ، وقد تاكد النفى بنفى الإرادة ، وهى نقيض نفى الوقوع ، وبحذف موضوع الإرادة ، وهذا يقتضى عمومه والمعنى لا يريد الله سبحانه أى أمر فيه مشقة أو ضيق لكيلا يترتب عليه أن يكون عليكم حرج وضيق فى الدين ، وتأكد النفى باللام فى قوله : اليجعل عليكم @و فهى التى تسمى لام الجحود أى النفى المؤكد ، والمعنى : ما كان من أمر الله تعالى فى عباده أن يجعل الدين عليهم فيه مشقة مجهدة أو ضيق وحرج ؟ ولذا شرع التيمم بدل الوضوء ، وغير ذلك مما ييسر العبادات ويسهلها ، كما قال تعالى : (... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ... @ - @ أ البقرة ، ولكن يريد الله لكم طهارة الجسم من الأرجاس ، وليرحض عنه الأوساخ ، وطهارة النفس وتزكيتها بالإخلاص لله تعالى ، وليتم نعمته عليكم بالتيسير والتسهيل والمداومة على الطاعات ، والتأليف بالعبادات بين جماعتكم (لعلكم تشكرون @ أى يعدكم ذلك الإعداد الطاهر النزه فى الجسم والروح لتكون حالكم حال من يرجى منه شكر النعمة ، والاستمرار على طاعة الله وتنفيذ أوامره.. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين.
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وآذ@روا لغمة ألله علتسكتم وميث@قه أئذى واثقكم به صس إذ ققتتم سممغنا وأطغنا وأتقوالله إن ألله علييؤبذات ألصحلأور يايها الذيهىءامنواكو@ؤاقؤمين لله ثهدآ بأتق@ لى ولايخر@ م شنئاق قؤوعك أ لا تغدلوأ آغد لوا@و أقرب للتقوئ وأتقوا ألله إت آلله @بيمابط تغملىت @
ذكر الله سبحانه وتعالى ما به غذاء الأبدان ، وهو كل طيب لا خبث فيه ، 
ثم أشار إلى ما فيه غذاء الأرواح وطهارة الأبدان ، وهو الصلاة والوضوء لها ، والاغتسال@ عند الإقدام عليها ، فذكر الأطعمة الحلال@ ، وذكر ما به بقاء ا@نس البشرى ، وهو الزواج ، ثم الوضوء وأركانه ، والاغتسال@ والتيمم ، وبعد أن ذكر ذلك الغذاء الفردى من جسم وروح ذكر الثمرة الطيبة لذلك ، وهى بناء مجتمع إنسانى سليم ، أساسه الثقة والعدالة ، وابتدأ سبحانه وتعالى بذكر نعم الله ، ثم بذكر العدالة التى هى قوام هذا الوجود الإنسانى ، فقال@ تعالى : 
(واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا@ الخطاب فى هذه الآية للذين امنوا ، فهو امتداد للسياق الذى كان يتعلق بالصلاة ، وما قبله من بيان الحلال@ والحرام كان يتعلق بالذين امنوا ، فالآية الكريمة سائرة على هذا النسق البيانى الرائع ، والأمر فى الآية لطلب تذكر أمرين جليلين ، وهما نعمة الله تعالى التى أنعمها على المؤمنين ، وهى الاء جليلة عظيمة ، وتشمل نوعين من النعم ، عامة وخاصة ، فالعامة تعم الناس جميعا مشركهم ومؤمنهم ، وهى نعمة الوجود ، وتسخير الكون بكل ما فيه لبنى الإنسان ، والخاصة ما أسداه الله تعالى إلى المؤمنين ، إذ هداهم وإذ كانوا قليلا فكثرهم ، وكانوا متفرقين
(1/2054)



فجمعهم ، وكانوا أذلاء فأعزهم ، وكانوا فقراء فأغناهم ، وكانوا مستضعفين فى الارض ، فمكن لهم فيها بمنه سبحانه وفضله ، كما قال تعالى : (... فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار... @+ @ أ ال عمران ، .
و الأمر الثانى الذى ذكرهم الله تعالى به هو الميثالتى الذى عقدوه مع الله تعالى ، والميثاق فى اللغة : هو العقد الموثق المؤكد بيمين الله تعالى ، وقد كان العهد من جانبهم يوجب عليهم السمع والطاعة فيما يأمرهم به الله تعالى ، وفيما ينهاهم عنه ، فالعهد فيه التزام من جانبهم ، وهو السمع والطاعة ، ووعد من جانب الله تعالى بان يوليهم نعمه ، ويهبهم النصر من لدنه ، وهو العزيز الحكيم ، وقد اكد سبحانه وتعالى ذلك العهد ، بقوله : الذى واثقكم به @ أى الذى عقده سبحانه وتعالى معكم ، وتبادل معكم توثيقه وتاكيده ؟ إذ إن واثق تقتضى المبادلة ، فالله تعالى ذو الجلال والإكرام هو الذى تولى ذلك الميثاق.
والمفسرون يتكلمون فى الميثاق ما هو ؟ قيل : هو الميثاق الذى أخذ بمقتضى الفطرة ، ولكن ذلك الميثاق لا يخص المؤمنين ، بل يعم البشر ، وقيل : إنه الميثاق الذى كان بين النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م وأهل يثرب فى العقبة (1) ، ولكن هذا يخص الانصار ، ولا يعم المؤمنين ، والحق أنه الميثاق الذى كان التواثق فيه على أساس التزام المؤمنين بالسمع والطاعة ، كما عين النص الكريم موضوعه إذ قال سبحانه : @إذ قلتم سمعنا وأطعنا@ أى فى الوقت الذى التزمتم فيه بالسمع والطاعة ، وقد اختار ذلك ابن جرير (وهو قول ابن عباس) وقال فى اختياره : " وأولى الأقوال بالصواب فى تاويل
(1) عن عبادة بن الصخامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله @را قال وحوله عصابة من اصحابه : " بايعوني على أن لا تشركوا بالفه شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الذنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثئم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه دىان شاء عاقبه " فبايعناه على ذلك. رواه البخاري :لإيمان - علامةلإيمان (18) ، ومسلم : الحدود (1709).
(1/2055)



11"تفسيرسورة المائدة ا
ذلك قول ابن " عباسوهو " أنمعناه اواذكروا " أيها االمؤمنو دط " نعمةالله " تعالىعليكم " التى أنعمها بهدايته للإسلام ، وميثاقه الذى واثقكم به ، يعنى وعهده الذى عاهدكم به ، حين بايعتم رسوله محمدا لمج@ على السمع والطاعة له فى المنشط والمكره ، والعسر واليسر إذ قلتم : سمعنا ما قلت لنا ، وأخذت علينا من المواثيق ، وأطعناك فيما أمرتنا به ، ونهيتنا عنه " ... إلخ.
وكان التذكير بهذين الأمرين ليقوم المؤمنون بحقهما ، فيما يتعلق بمعاملة
الغير ، وفى علاقتهم بالناس من حيث إقامة العدالة لذات الله تعالى لا يريدون إلا وجهه الكريم ، وليكون القسط والميزان أساس أعمالهم.
(واتقوا الله إن الله عليم بذات الم@دور@و بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى
عباده المؤمنين بنعمه عليهم وميثاقه الذى واثقهم عليه ، على أساس السمع والطاعة ، طلب إليهم أمرا اخر هو أساس الاستجابة للميثاق ، وهو تقوى الله تعالى بأن يستشعروا دائما عظمته ، ويتخذوا وقاية لأنفسهم من معصية الله تعالى ، فإن التقوى هى أساس الطاعة ، وهى لب الاستجابة لما جاء فى ميثاق الله تعالى ، وهو أعلى ميثاق فى الوجود ، لا ميثاق يدانيه إلا إذا كان مشتقا منه ، بان يكون أساسه السمع والطاعة لله فى المنشط والمكره ، وفى العسر واليسر ، هان التقوى لله موضعها القلوب ، وهى التى تحرك الجوارح ، فلا طاعة إلا إذا انبعثت من القلب عن طواعية ورضا واطمئنان ؟ ولذا قال سبحانه : @إن الله عليم بذات الصدور@ وتكرار ذكر الله تعالى لإشعار المؤمنين برقابته ، هالى أنه فوقهم ومطلع عليهم ، ومراقبتهم بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ، والله تعالى عليم علما لا يدرك كنهه بكل شىء بما تخفيه وما تكنه الأفئدة. وذات الصدور هى : الأمور الملازمة للصدور التى تخفيها ولا تظهرها ، فهى بالنسبة للصدور كالصاجب بالنسبة لصاحبه يلازمه ولا يبعد عنه ، ولا ينكشف. فهى من ناحية أنها لا تخرح من الصدر تعد مصاحبته ، ويعبر عنها بذات الصدر ، كما يقال : فلان ذو مال. أى ملازم له.
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وذكر إحاطة علم الله تعالى فى هذا فيه إشارة إلى وجوب تطهير القلوب
من الدنس ، وتنظيفها من الشر ، حتى لا تربد به وتطمس ، وفيه تنبيه إلى أنه من يريد السمع والطاعة عليه أن يتجه إلى قلبه ، ويشعر بأن الله عليم به ، مطلع عليه ، لا تخفى عليه خافية.
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله لثئهداء بالقسط @ معنى النص الكريم : 
يأيها الذين اتصفوا بالإيمان بالله والخضوع ، وكان ذلك الإيمان عنوانهم الذى يعرفون به ، وشرفهم الذين يتشرفون به ، كونوا قوامين لله ، أى اجعلوا أنفسكم وإحساسكم ومشاعركم مطبوعة على أن تقوم لله ولأجل محبته سبحانه وطلب رضاه ، لا لهوى النفس ومنازع الشهوات ، وكونوا شاهدين بالحق ، لا تطلبون سواه ، وهذا هو المعنى الجلى المقرب لما اشتمل عليه النص الكريم ، وهو أعلى من أن تتسع عبارتنا لمعناه.
وهنا ملاحظات بيانية يجب اعتبارها والإشارة إلى كمال الحكمة فى عمومها : 
الأولى : (كونوا@و فهو أمر بالكينونة بأن يجعلوا القيام لله تعالى ، والاعتبار
به ، والأخذ بهديه جزءا من كيانهم ، وذلك بأن يستمروا على الطاعة ويديموا عليها ، فإن الدوام على الفعل والاستمرار عليه يجعل النفس تنطبع به ، ويكون جزءا منها ، ف الامرب " كونوا " يتضمن الاستمرار والدوام ، وأحب الأعمال إلى الله تعالى ما أمكن الاستمرار عليه ، ليكون عادة للنفس بمنزلة الطبيعة ، فالعادة طبع ثان ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " أجب الاعمال إلى الله أدومها وإن قل " (1).
ثانيهما : قوله تعالى : (قوامين لله @ فإن قوام معناها : من يبالغ بالقيام بالشىء وإتقانه والإتيان به على الوجه الاكمل ، وكونه لله تعالى معناه أن تكون تلك المبالغة فى الفعل لأجل الله تعالى ، لا شىء سواه ، وهذا يتضمن " أمرين " 
(1) سبق تخريجه.
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@ا الأتفسيرسورة المائدةأحدهما : أن يعمل 11 لشخص " على " إتقانمايعملوالمبالغة ، " ف! دطكانعبادة " أتى " بها " على أكمل وجوهها ، فالصلاة تكون كاملة ، وكذلك الصوم.. إلخ. وهذا يشمل ما يعمله الإنسان فى الحياة ، سواء أكان عبادة أم كان أمرا من أمور الدنيا ، وقد ورد أن النبى ع@ قال : " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " (1). وثانيهما : أن يكون ذلك لله ، بأن يكون أصل العمل لله ، وأن يكون إتقانه لله تعالى ، فيتجه فى كل الأعمال إلى الله تعالى ، فالعامل فى المصنع يعمل لله إن قصد بذلك نفع عباده ، والتاجر كذلك ، وإذا قصد بأعماله وجه الله ، وما فيها من خير للعموم كان فى عبادة مسستمرة ، وليست العبادة مقصورة على الصلاة والصوم والحج ، بل كل عبادة إذا قصد بها وجه الله تعالى ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص : " لا يؤمن أحدكم ، حتى يحب الشىء لا يحبه إلا لله " (2).
الثالثة : فى قوله تعالى@وشئهداء بالقسط @ه فإن شهداء تدل على الحضور ، 
وعلى الإثبات وأداء الشهادة ، وعلى الحكم وهى فى النص الكريم تشمل كل هذا ، فالمعنى : لا يحكمون إلا بالقسط أى العدل ، ولا يشهدون إلا بالعدل ولا يشهدون الزور ، ولا يحضرون ، إلا مايكون قسطا وعدلا ، وما يكون قسطاسا مستقيما لأتحيف فيه ولا انحراف ، والمؤدى أن يكون حضورهم فى القسط ، ونطقهم بالقسط ، وحكمهم بالقسط ، وعملهم بالقسط ، فلا يكون إلا للخير ، وفى سبيل الخير دائما.
وعبر بالقسط ، لأنه شامل للخير كله ، ولأن العدل ميزان الخير ، ولذا قال
من بعد : (ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. 
الجرم فى أصل معناه اللغوى : القطع ، فيقال جرم الثمار أى قطعها ، ثم
أطلق على الكسب ، وغلب على الكسب الاثم ، ومنه أجرم بمعنى ارتكب إثما ، لأنه كسبه ، وقد يتضمن معنى الحمل مع اشتماله على معنى الكسب الأثم ، وهذا هو القري@ من المعنى هنا ، فمعنى (ولا يجرمنكم شنآن @ لا يحملنكم حملا آثما (1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريج ما في معناه من حديث صحيح.
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شنآن قوم ألا تعدلوا ، والشنآن : البغض الشديد مصدر شنأه بمعنى أبغضه ، والمعنى لا يحملنكم البغض الشديد لقوم على ألا تعدلوا معهم ، بل أعطوهم حقوقهم ، ومكنوهم مما يستحقون ، وفى صدر هذه السورة يقول سبحانه : (... ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا... - ف6+ @ أ المائدة ، والمعنى هناك : أنه لا يصح أن يحمل البغض بسبب الصد عن المسجد الحرام على الاعتداء ، ففيها أمر بعدم الاعتداء - أما هنا ، فإن فيها أمرا بالعدالة حتى مع الاعداء ، فالعدالة نظام هذا الوجود الإنسانى ، وبجمع الآيتين ، يكون المعنى المقرب لمراد الله سبحانه أنه لا يصح أن يكون البغض الشديد حاملا على الاعتداء ، ولا أن يكون البغض الشديد حاملا على منع الحقوق ، بل يعطى كل ذى حق حقه ، ولو كان عدوا مبينا ، فالحق ليس منحة من شخص لشخص يسلبه إن أبغض ، ويعطيه إن أجب ، بل إن التكمين منه واجب مقدس أمر الله سبحانه وتعالى به ، وحث عليه ، وقد روى فى الحديث القدسى : " يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا " (1). ولا ينتظم الوجود الإنسانى بغير العدل ، وقد روى الطبرانى عن جابر بن عبدالله أن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو " (2) ومعنى هذا الحديث : أنه لا يصح أن يظلم غير المسلم الذى يعيش مع المسلمين ، والدولة إذا ظلمت رعاياها من غير المسلمين لا تكون دولة الإسلام بل تكون دولة الاعداء.
وازنوا بين حكم الإسلام وحكم الأقوياء فى هذا الزمان الذين يستبيحون
كل شىء من غير حريجة من أخلاق أودين.
(اعدلوا هو أقرب للتقوى@ الضمير فى قوله " هو " يعود إلى العدل الذى تضمنه قوله تعالى : (اعدلوا@ وقوله تعالى من قبل : (ولا يجرمنكم شنان قوم على
(1) جزء من حديث قدسى طويل سبق تخريجه من رواية مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه.
21) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا ظلم اهل الذمة كانت الدولة د@لة العدو ، واذا كثر الزنا كثر التتا ، هاذا كثر اللوطية رفع الله - عز وجل - يده عن الخفق فلا يبالي في اي
واد هلكوا " . رواه الطبراني.
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1"تفسيرسورة المائدة
ألا تعد لو ا@و والمعنى:ا عدلو، 1 فا لعدل@ا أقرب اللتقوى ،11 وفىالنص " انتقالمن "لنهى11 إلى الامر ، ففى النص الاول نهى عن أن يحملهم البغض على عدم العدل ، وفى هذا النص أمر بالعدل ، ولا شك أن النص الاول يتضمن الأمر بالعدل ، لأن النهى عن الشىء أمر بنقيضه ، فالنهى عن الظلم أمر بالعدل ، فكان ثمة تكرار هؤكد ، وكان مع التكرار فائدة وهى طلب معالجة النفس ، ومحاولة ترويضها على العدل ، فإن قوله تعالى : (ولا يجرمنكم شنان قوم علئ ألا تعدلوا@ فيه أمر بعلاج النفس ، وحملها على البقاء فى دائرة الاعتدال ، وتقوية للإرادة ، حتى لا يستولى عليها الغضب ، فتجمح وفى الجموح سير وراء شيطان الغضب ، ووراء ذلك منع الحقوق ، والظلم. وقوله تعالى : (هو أقرب للتقوى@ فيه بيان قرب العدالة من التقوى ، مع أن العدل من صميم التقوى ، فلماذا عبر بالقرب من العدالة مع أن العدالة فى ذاتها تقوى مؤكدة ، وخصوصا فى حال المغالبة النفسية والبغض الشديد ؟ والجواب عن ذلك أن قلب المؤمن فى معاملته مع غير المؤمن قد تعتريه حال يرى فيه أن من التقوى ألا يعكيه حقه ، لأنه فى ميدان القتال يستبيح ماله ويستبيح دمه ، فيظن حال السلم كحال الحرب ، ويظن ذلك قريبا من التقوى ، فبين له القرآن الكريم أن القرب من التقوى أن يحسن معاملته ، وأن يعطى كل ذى حق حقه ، فذلك دفعا للخاطر بمثله ، أو بما يقرب إليه المعنى فى التعبير ، ولأن كمال التقوى بعيد المنال ، وأنها إذا كانت مطلوبة ، فإن الله يعفو عن كمالها ، ويكتفى منا بقربها ، ولذلك قال @ : " لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه ، ولكن سددوا وقاربوا " (1) فالله جل جلاله غفور رحيم يطلب منا المقاربة بعد أن نسدد ونقارب ولقد طلب سبحانه منا أن نسدد ، فقال تعالى : 
(واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون @ أمرنا الله تعالى بالتقوى فى كل
الأمور فى ذات أنفسنا بأن نراقب الله فى كل عمل نعمله ، فلا نعمل إلا طيبا ، ولا نقول إلا طيبا ، ولا نأكل إلا طيبا ، ونخشى الله حق خشيته ، ونقوم بعبادته
(1) سبق تخريجه ، وهو صحيح رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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مسددين مقاربين ، ونتقى الله فيما بيننا ، ونكون عباد الله إخوانا ، ويكون التعاون الحكم بيننا ، ونتقى الله تعالى فى مخالفينا ، فلا يكون منا عليهم اعتداء ولا ظلم ، بل تقريب وائتلاف ، وإن كان منهم اعتداء دفعناه من غير أن نتجاوز حد الدفع. وقد ذيل الله سبحانه وتعالى الأمر بالتقوى ، بما يدل على علم الله تعالى
بكل أعمالنا ، حتى خلجات صدورنا ، وما يحوك فى قلوبنا ، فقال سبحانه : @وإن الله خبير بما تعملون . أى أن الله جل جلاله عليم علما دقيقا ، فالخبرة : هى العلم الدقيق الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ، عليم ، هذا النوع من العلم بكل ما نعمل ، وما ظهر منه وما بطن ، وهو يجازينا بما نعمل ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، ومن ينوى الخير ، فهو محتسب له ، ومن ينوى الشر ، ويعدل عنه اختيارا لا يحتسب عليه إثم.. اللهم وفقنا لتقواك ، واهدنا لما يرضيك ، وقربنا ولا تباعدنا إنك عليم حكيم.
وعدأللذألذينءأمنوا
وعملوأ ألصنهلخت لهم فغفئ وأخرعظيص @ وآ لذ@ تكفووا كذ بوأ@ايتنآ أوتجتث أضحب اتجيص يا@ا ألذجمروءامنوا أدكروانعمت ألله علت@غ إد هم قوئمو أن @سطوا! ليكغ أيد@ فكف أيذ يهوعخ@غ وأتقوا ألله وعلى ألله فقيتوص أئمؤمنوت
بين الله سبحانه وتعالى غذاء الأبدان بطيب الأطعمة ، وغذاء الارواح بالصلاة ، فذكر مقوماتها ، ثم ذكر سبحانه وتعالى ، التكليفات الشرعية التى هى
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1"تفسيرسورة المائدة
بناء الجماعات " الإنسانية ، وأنها " ميثاق " الله " تعالى " واثقبه عباده ، " فوعدهم بالثواب " عليه ، وتعهدوا موثقين العهد بالسمع والطاعة ، والاستجابة لما كلفوا القيام به ، ثم بين سبحانه وتعالى أن أساس العلاقات الإنسانية العامة العدالة ، وليس الحب والبغض : فإنهما يسيران أحيانا وراء الهوى ، والهوى فساد ، والعدالة صلاح ، وهى التقوى ، وما يقرب إليها ويدنى منها ، وفى الآية الآتية وما يليها بين سبحانه جزاء الهتدين ، وعقاب الكافرين ، وهو الوعد الذى وعد به عباده ، ويبين سبحانه أنه لا يصح أن تؤدى قوة أهل الإيمان إلى ترك العدل ، وذكرهم سبحانه بحالهم أيام كانوا مستضعفين فى الأرض ، وهم المشركون أن يبسطوا أيديهم بالأذى فكفها سبحانه وتعالى عنهم ، فقال : 
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الضالحات لهم مغفرة وأجر عظيم @ هذا هو
الوعد الذى وعد الله تعالى به عباده المؤمنين ، وهو الذى واثقكم به من جانبه ، جل جلاله ، فى نظير السمع والطاعة والاستجابة لما أمر الله تعالى به ونهى عنه. وإن ذلك الوعد إنما يستحقه الذين قاموا بما ألزمهم به الميثاق ، وهو الإيمان والطاعة ، إذ قالوا سمعنا وأطعنا ، وقد عبر الله تغالى عن السمع والاستجابة للسماع والإنصات للأدلة والإذعان لها بالإيمان ، فالإيمان : هو العماد الذى يقوم عليه الميثاق الذى التزمه المؤمنون ، والطاعة لأوامر الله تعالى ونواهيه هى التى عبر الله تعالى عنها بقوله تعالى : 
(وعملوا الضالحات @ وما من مقام ذكر فيه المؤمنون بالمدح إلا اقترن به
قيامهم بالعمل الصالح ، لأن العمل الصالح ثمرته ، ومثل الإيمان من غير عمل صالح يقدمه المؤمن كمثل شجرة جرداء لا تثمر ثمرا ولا تظل مستظلا ، والاكثرون من العلماء على أن الإيمان ناقص إذا لم يصحبه عمل ، لأن الإيمان يزيد وينقص عند كثيرين ويزيد ولأ ينقص عند اخرين ، وعند هؤلأء يكون الإيمان من غير عمل إيمانا غير كامل.
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" ! ااتفسيرسو رة ا! لمائدة 1 اا ا@ والعمل الصالح الذى هو الطاعة ، والذى هو استجابة لأوامر الله تعالى
ونواهيه هو العمل الذى يكون فيه نفع للناس ، ودفع للفساد فى ألأوض ، وليس فيه ما يسوء أهل الخير ، وقد جاء فى كتاب غريب القرآن للأصف@انى : " ال@ءلمرح ضد الفساد ، وهما مختصان فى أكثر الاستعمال بالأفعال ، وقوبل فى القرآن تارة بالفساد ، وتارة بالسيئة قال تعالى : . .. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا... @+ @ أ التوبة ، ، وقال تحالى : @و... ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها... @+ @ أ الأعراف ، .
وقال تعالى : (الذين آمنوا وعملوا الضالحات @ فى مواضع كثيرة... هاصلاح الله تعالى الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحا ، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد إصلاحه ، وتارة بالحكم د با@لاح... " .
وإذا كان عمل الصالحات هو استجابة المؤمن لأمر الله ونهيه ، أو تنفيذ لقول المؤمنين : " سمعنا وأطعنا " فمؤدى ذلك أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا ما فيه صلاح أمورهم ورفع الفساد عنهم ، فما من أمر كلف الله تعالى عباده أن يقوموا به إلا كان فيه صلاح لهم ومنفعة ، وما من أمر نهاهم عنه إلا كان فيه مفسدة ، وعلى مقدار هـ سا فى الشىء من نفع تكون قوة المطالبة به ، وعلى مقدار ما فيه من شر يكون مقدار النهى عنه ، وبذلك يتبين أن الشرع الإسلامى كله جاء لخير العباد وصلاحهم ، والرحمة بهم ، كما قال تعالى : @ وها أرسلناك إلا رحمة للعالمين - لميمير@ أ الأنبياء ، وعلى ذلك لا يصح لمؤمن بالله واليوم الاخر ، أن يقول : إن نصوص القرآن أو السنة جاءت بأحكام فيها مضرة ؟ فإن ذلك أقصى العناد ، وغاية ما يريده أهل الفساد ، وما يبتغيه الذين يريدون أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم.
وقد ذكر سبحانه وتعالى ما وعد به الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فقال : 
@يولهم مغفرة وأجر عظيم @ه. فهذا النص الكريم هو بيان للوعد الذى وعد الله تعالى به عباده المؤمنين ، فذكر الوعد بهما فى قوله تعالى : @ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الضالحات @ه. ثم ذكر البيان ، وفى ذكر البجان بعد الإبهام فضل تمكين للإعلام ، 
(1/2063)



وتثبيت للمعرفة ، والوعد الذى وعد الله تعالى به يتكون من أمرين عظيمين : أحدهما مغفرة عظيمة ، والثانى أجر عظيم ، أما المغفرة فمعناها : ستر الذنوب وإخفاءها ، وإخفاء الذنوب من الله تعالى معناه ألا يقيم لها وزنا ويعفو عنها ويكفر السيئات ولا يجازى عليها ، وأما إخفاؤها فى الدنيا ، فذلك لأن العمل الصالح يلقى فى النفس نورا فيذهب أعتامها ، إذ إن المرء إذا ارتكب سيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء ، فإذا استمرت السيئات ولم يكن ثمة عمل صالح ، تكاثرت النكت السوداء حتى يربد القلب ويسود ، وإن كان العمل الصالح أشرق النور فاختفت السيئات ، وهذا معنى قوله تعالى : (... إن الحسنات يذهبن السيئات... يئنخأ+ @ أهود ، .
ونكرت كلمة " مغفرة " للدلالة على عظمتها ، وأنها مغفرة عظيمة لا تحيط
بها المدارك البشرية.
هذا هو الأمر الاول ، أما الأمر الثانى : فهو الاجر العظيم ، وهو الثواب ، 
وسماه الله تعالى أجرا ، أى أنه استحقاق على عمل صالح ، وذلك كان من الله تكرما وفضلا ، فكل شىء بفضل الله تعالى ، وهو ذو الفضل العظيم.
(والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم @ بعد أن ذكر سبحانه
جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر سبحانه الذين كفروا وكذبوا بآيات الله تعالى ، رهذا النص الكريم يشتمل على وصف الذين لم يؤمنوا ، وجزائهم.
ن أولئك الذين لم يؤمنوا يتصفون بوصفين : أولهما : الكفر ، وثانيهما : تكذيب آيات الله تعالى القائمة حجة على رسالة الرسول الذى أرسل إليهم ، وقد ذكر الكفر سابقا على تكذيب الايات مع أن الظاهر أن الكفر نتيجة لهذا التكذيب " وذلك لأن الكفر هنا معناه : جحود القلب ، وطمس معالم الإدراك فقلوبهم غلف ، قد غطيت عنها الحقائق ، وغاب عنها الفهم الصحيح ، والإنكار يكون مرتكزا فى النفس ، فلا تذعن ولا تصدق ، وإذا كانت النفوس على هذا النحو ، فإنه يكون التكذيب لكل ما تدل عليه الآيات الحسية ، والمعجزات القطعية " لأن
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القلب قد شاه وفسد ، فلا يرى الحقائق ويكذب بها ، كما أن العين إذا شاهت وعشيت أصبحت لا ترى النور المبصر ، وإن عم صاحبها ، وإن التكذيب بالمعجزات أكبر ما يكون عن فساد فى الإدراك ، إذ يكون لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم اذان لا يسمعون بها ، وكان التكذيب جرما عظيما ؟ لأنه تكذيب بايات الله تعالى التى كانت للدلالة على الرسالة ، والإذعان للحق ، فلم يفعلوا ، وكان الجزاء ما عبر عنه سبحانه بقوله تعالى : (أولئك أصحاب الجحيم @و.
أى أولئك الذين كان منهم الكفر والجحود ثم التكذيب للآيات ، وقد جاءت معلمة واضحة بسبب ذلك كانوا الملازمين للجحيم ، أى النار المتأججة الشديدة اللهب التى تشوى الاجسام والوجوه شيا ، فمعنى أصحاب الجحيم : الملازمون لها ملازمة الصاجب لصاحبه الذى لا يفترق عنه ، وكلأهما جدير بصاحبه.
(يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم
فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل الفؤمنون - ئمضتش @ هذا متصل ب الأمر بالعدالة مع الأعداء كالعدل مع الأولياء ، ففى هذا النص أمر بالتذكير بحال ضعفهم عندما كانوا يلتمسون العدالة ، ليعتبروا بماضيهم ، ويتخذوا منه عبرة لحاضرهم ، فيتذكروا حال الضعف فى حال القوة ، ليعلموا نعمة الله تعالى عليهم ، ولكى يعدلوا مع غيرهم كما كانوا يلتمسون العدل إذ كانوا مظلومين يتخطفهم الناس ، وينزل بهم البأس ، 
فالاية تدعو إلى التذكير بنعمة الله ليشكروها ، ولكيلا يشتطوا مع غيرهم ، 
وبسط اليد معناه بالقوة والأخذ والسيطرة والصولة ، وقد قال تعالى : (... ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء... 33ورلأ - @ أ الممتحنة ، فالبسط هنا بسط للصولة والقوة ، والسيطرة ، ومعنى النص الكريم : يأيها الذين أذعنوا للحق واستمسكوا به ، واستجابوا لأمر ربهم تذكروا نعمة الله التى أنعمها عليكم إذ هم قوم أن يمتدوا بيد الأذى ويبسطوها ، فكفها عنكم وبدلكم من بعد الضعف قوة ، 
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ومن بعد الذلة عزة ، ومن بعد أن كنتم تظلمون ، وترامون بالسوء ، صرتم يطلب الإنصاف منكم.
وقد أكد سبحانه وتعالى أنه هو سبحانه الذى رد الأذى وئدبير الشر ، فقال مكررا كلمة الأيدى (فكف أيديهم عنكم @ وفى ذلك إشارة إلى أنه سبحانه هو الذى قضى على موضع فوة أعدائهم ، ومناط شدتهم ، وهى الأيدى التى يكون بها البطش والصولة.
ولقد تكلم مفسرو الأثر وغيرهم فى سبب نزول هذه الآية ، وخصصوا ، واللفظ عام ، فقالوا : إن يد البطش والغدر كان قد هم بها ناس للاعتداء على شخص النبى ( صلى الله عليه وسلم )، والاعتداء عليه اعتداء على المسلمين ، وكف الاعتداء عنه نعمة على كل المسلمين ، وقالوا فى ذلك روايات مختلفة تنتهى إلى خبرين : 
أولهما : أنه روى من حديث جابر وغيره أن رجلا من بنى محارب قام على
رأس رسول الله ع@و فى وقت الراحة ومعه السيف ، وقال للرسول من يمنعك ؟ قال الرسول @ : " الله " فوقع السيف من يده ، فأخذه النبى ع@و وقال : " من يمنعك منى " ، فقال الرجل : كن خير آخذ. قال الرسول ك@ : " تشهد أن لا إله الا الله ، وأنى رسول الله " قال : " أعاهدك ألا أقاتلك ، ولا أكون مع من يقاتلونك ، فخلى سبيله ، فجاء إلى قومه ، وقال : جئتكم من عند خير الناس " (1). ثانيهما : أن النبى ع@و ذهب إلى بنى النضير ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير ، يطلبون منهم الإعانة على دية رجلين قتلا ، وكان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) عقد مع بنى النضير عهدا على ألا يحاربوه ، وأن يعينوه على الديات ، فلما طالبهم بحكم هذا العهد أظهروا القبول ، وأخفوا الغدر ، فقالوا : نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة اجلس حتى نطعمك ، ونعطيك الذى سألتنا ، 
(1) رواه بهذا اللفظ أحمد باقي مسند المكثرين - باق المسند السابق (14768) ، ورواه البخاري : الجهاد والسير - من علق سيفه (2910) ، ومسلم : الفضائل - توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له (843) عن جابر رضي الله عنه بنحوه.
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ا " اا تفسيرسورةا إلمائدة 1 ا@ فجلس بجانب جدار لهم ، وقال لهم حيى بن أخطب : لا ترونه أقرب منه الآن ؟ اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ، فهموا أن يطرحوا عليه صخرة ، وقد أعلم النبى ( صلى الله عليه وسلم )بنية الغدر ، إذ أعلمه جبريل ، فانصرف قبل أن ينفذوا ما دبروا (1).
هاتان روايتان فى أسباب النزول ، ويكون القوم هم الذين دبروا قتل النبى
فرادى وجماعات ، ويكون كف أيديهم نعمة عظيمة على أهل الإيمان.
والذى نراه هو تذكير المؤمنين بما هم به الأقوام من الاعتداء على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ
فى هاتين الواقعتين ، ومن قبلهما بتدبير قتله يوم الهجرة النبوية ، ومن الاعتداء على الؤمنين فى غزوة أحد ، ومن تضافر العرب فى الجزيرة العربية على الذهاب إلى المدينة قصبة الإسلام ، واقتلاعها فى غزوة الاحزاب ، وقد كف الله سبحانه وتعالى فى كل هذا تلك الأيدى المبسوطة بالشر ، فلا تخصيص فى النص ، بل يترك على عمومه.
@واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون @هو بعد التذكير بهذه النعمة التى
جعلت للمؤمنين كيانا مستقلا عزيزا كريما ينتصف من الظالمين ، ولا يظلم أحدا أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى ، وتقوى الله تعالى هى : الشعور بعظمته ، والإحساس بجلاله ، وامتلاء القلب به ، واطمئنانه إليه ، ورجاء ثوابه ، وخشية عذابه ، وعبادته كأنه يراه كما ورد فى الاثر : " اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " (2).
هذه كلمات تقرب معنى تقوى الله تعالى ، وهى تتضمن ذكر النعمة ، وتتضمن شكرها ، وهى فى الشكر نص ، ولا يكون الشكر من غير تذكر.
وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته : @وعلى الله فليتوكل المؤمنون @هه وفى هذا طلب الله تعالى من عباده المؤمنين أن يتوكلوا عليه ، 
(1) سبق تخريجه بهذا اللفظ. (2) سبق تخريجه.
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"تفسيرسورة المائدة ا
ولا يتوكلوا على سواه ، 1 وقد " صحيغ 11 لطلبفى " صيغةالخبر ، 1 للإشارة " إلى " أنه " حالط " ملازمة للمؤمنين لا ينفصلون عنها ؟ لأن من تقوى القلوب ألا يعتمدوا إلا على علام الغيوب ، فالتوكل على الله وحده فى السراء والضراء ، فى الشدة وفى الضعف من لب عبادته سبحانه وتعالى.
والتوكل على الله ليس هو التواكل وترك العمل ، بل هو الأخذ فى الأسباب ، ثم الاعتماد فى الوصول@ إلى النتائج على الله تعالى وحده ، فإن الاسباب لا تنتج وحدها ، ولكن لا بد من فضل الله تعالى بالتوفيق ، ولطف التقدير.
وفى الجملة الكريمة : @وعلى الله فليتوكل الفؤمنون @ إشارات بيانية واضحة
منها ذكر لفظ الجلالة ، فإنه يشير إلى عظمة من يعتمد عليه إذ يعتمد على منشىء الوجود ومسيره ومبدعه ، وفيها لفظ @على@ فإنه يشير إلى علو من يعتمد على الله وسموه ، وعدم ذلته لمخلوق ، ومنها تقديم الجار وما بعده ، فإنه يشير إلى الاقتصار فى التوكل على الله ، فلا يتوكل على غيره ؟ لأن ذلك لا يخلو من شرك ؟ ولأن التوكل من العبادة ، والعبادة لله وحده ، ومنها لفظ الفاء التى ربطت الكلام ، ولا تخلو من معنى السببية ، فإنها تدل@ على أن من ثمرات الحقوى التوكل على الله تعالى.
هذا ونكرر أن التوكل على الله تعالى حق التوكل يوجب العمل (... ربنا
عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير@+ @ أ المتحنة أ.
ولقذ أخذ ألله @ ثق بف
ط ص
إشرء يل و@ثنا صضهوأثنئ عتنر@ با وقسال أ@ صص
إفى محتم لبن أقصتم ألصحلو ة وء اتتت@مم ألز@وة
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وءامنض بر@صل وعتززتموهغ وأقرضكتم ألله قرضحا حسمنا لأ@ فرن عنسكغ ص@ تاتكغ ولأد@نتم @ضت تخرى من تخشها ألألمحهر فمن @ مر بضد ذ لف ممغ فقذ ضحل سوآءألسصبيل
فى الايات السابقة بين سبحانه طيبات ما أحل الله تعالى ، وهى تصور متعة الجسد التى تكون حلالا ، سواء أكانت طعاما يؤكل أم كانت تتعلق بما يكون بين الرجل والمرأة ، ثم بين طهارة الاجساد والقلوب ، بالصلاة وما يتقدمها من وضوء وتيمم ، وذلك لتكون متعة الجسد فى دائرة الطهارة والسمو ، فيتهذب الفرد وينمو ، ويقوى ، وبذلك يكون قوة فى بناء المجتمع الإنسانى الذى يبتدئ بمجتمع الأمة أو القوم من غير تعصب ظالم ، ولأ انحراف لغير غاية فاضلة ، وبين سبحانه وتعالى أن العدالة هى نظام العلاقات الإنسانية ، وهى التى تنسقها ، وكل تنسيق لا يبنى عليها هو معول هدام ، ينقض القائم ، ويفسد الصالح ، والعدالة الحقيقية لا تفرف بين عدو مشنوء مبغض ، وولى محبوب مقرب ، وذكر المؤمنين من بعد ذلك بأوقات ضعفهم ، حتى لا يشتطوا فى أوقات قوتهم ، ومن بعد ذلك وثق الله سبحانه وتعالى هذه المبادئ الإنسانية العالية التى هى شريعة النبيين أجمعين ، وإن يخالفوها ينقض بنيانهم ، وتذهب وحدتهم أوزاعا ؟ ولهذا ذكر أخذ الميثاق بها على بنى إسرئيل وكيف نقضوه ، فقال تعالى : 
(ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا@ الميثاف : أصله
من وثق ، وهى تدل على معان فيها الاطمئنان ، فيقال : وثقت به ، أى اطمأننت إليه ، ومنها الشد ، وربط شيئين ، ومنه قوله تعالى : (... فشدوا الوثاق... @ - @ أمحمد ، ومنها ربط الكلامين ربطا موثقا ، ومنه هذه الكلمة السامية ميثاف
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1"تفسيرسورة المائدة ا
الله تعا لى ، وهىتتفممن " معنىا التشديد " فىالعهدا ، 4 الأنهمأخوذ " معالله " سبحانه " وتعالى ، وأى عهد أقوى وأوثق من عهد يكون بين العبد والرب ؟ ويتضمن ميثاق الله تعالى معنى الاطمئنان ، والثقة ؟ لأن الاعتماد فيه على الله سبحانه وتعالى ، وهو المعاذ الذى يعاذ به ، ويلجأ إليه سبحانه وتعالى.
وميثاق الله تعالى الذى أخذه على بنى إسرائيل هو التكليفات التى كلفهم
إياها ، من صلاة وزكاة ، وطاعة نلرسل فى المنشط والمكره ، والسلم والحرب ، يروى فى ذلك عن ابن إسحاق قال : " أمر موسى أن يسير ببنى إسرائيل إلى الأرض المقدسة وقال. إنى كتبتها لكم دارا وقرارا ومنزلا ، فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو ، فإنى ناصركم عليهم ، وخذ من قومك اثنى عشر نقيبا ، من كل سبط نقيبا يكون على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به ، وقل لهم : إن الله يقول : إنى معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمنتم برسلى... " .
فالميثاق كما تدل الروايات يتضمن التكليفات كلها ، وأخصها الجهاد ، وموضوعه يبينه الله تعالى بالنص فى قوله تعالى : @لئن أقمتم الصلاة. 
ومعنى قوله تعالى : (وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا@ أن الله سبحانه وتعالى اختار منهم اثنى عشر رئيسا على حسب بطونهم ، ليوقعوا الميثاق ، أو ليتلقوا العهد ، فالبعث أصل معناه : الإثارة ثم أطلق على الإثارة التى يتبعها فحص ، ثم اختيار ، والنقباء جمع نقيب ، وأصل النقب : الخرق دى الجدار ونحوه ، ويقال : نفب عليهم صار نقيبا لهم ، أى رئيسا مختارا بما يشبه الانتخاب الطبعى ، أى أن رياسته بمقتضى التكوين الفطرى فهو رئيس ، وإن لم يعين بسلطان ، ويقول ابن جرير فى تفسير معنى النقيب : " النقيب فى كلام العرب كالعريف على القوم غير أنه فوق العريف ، يقال منه نقب على بنى فلان فهو ينقب نقبا ، فإذا أريد أنه لم يكن نقيبا فصارنقيبا ، قيل قد نقب نقابة " .
وفسر بعض العلماء النقيب بمعنى الأمين ، وإن هذا التزامى لتفسير النقيب
على النحو السابق ، لأنه لا يكون له المنزلة السابقة إلا إذا كان أمينا له سابقات فى
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" اا تفسيرلسورة لما ئدة 1ا@ المكارم والمعارف والصدق والأمانة ؟ إذ إن هذه الصفات هى أسس السيادة على الناس ، والسيادة بغير ذلك تكون نوعا من العلو وألجبروت ، ولا تكون نقابة سامية.
ومؤدى القول أن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق بالطاعة ، والإذعان بما أمرهم
به ، وبأنه كان فى سبط من أسباطهم الاثنى عشر نميب له عليهم فضل النقابة والشرف يدعوهم إلى تنفيذ ميثاق الله تعالى ، والقيام على عهده ، وكان ذلك لأن بنى إسرائيل توالت عليهم القرون ، وهم فى حكم فرعون وقهره ، وقد استمر العذاب والهوان ، وانحلت إرادتهم وعزائمهم ، وأصبحوا لا يؤمنون بفضيلة ولا عقيدة ، فكان لا بد من مذكر مستمر من بينهم ، ومحرض دائم منهم ، ومثل من بينهم تكون عيانا مستمسكة بالخلق والدين ، حتى تتربى إرادتهم ، وتقوى عزائمهم ، ألم تر أنهم مع إنقاذ الله تعالى لهم على يد موسى عليه النسلام ، وفلق البحر لهم حتى صار كل فرق كالطود العظيم ، ومع توالى البينات الشاهدة المثبتة للرسالة والوحدانية قالوا لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم الهة ، فالحس قد استولى عليهم ، والمادية قد استغرقتهم ؟ ، لذلك كان مع ميثاق الله تعالى الذى واثقهم به النقباء الذين كانوا فيهم مع الرسول موسى عليه السلام ، وأخيه هارون الذى شد أزره فى رسالته. وفى النص الكريم إشارتان بيانيتان : 
إحداهما : أن الله تعالى نسب الميثاق إليه جل جلاله بلفظ الجلالة لزيادة توثيقه ، ولعظيم توكيده ، ثم التفت بنسبته بعث النقباء إليه من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم العظيم ؟ لبيان عظم مقام النقباء ، فإسناد بعثهم إليه سبحانه هو الذى بينهم وهو الذى كونهم.
والإشارة الثانية يتضمنها قوله تعالى : @ووقال الله إنى معكم @و وهنا كان الالتفات إلى لفظ الحاضر مرة ثانية ، وذكر معية الله تعالى تفيد أمرين ، أولهما : أن الله تعالى يعلم حالهم من طاعة أو عصيان علم المصاجب لهم ، فإنه لا يخفى عليه أمرهم ، وإنه محاسبهم على تنفيذ العهد والميثاق ، وإنه سبحانه وتعالى يجزى
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@ا "ا تفسيرسورة المائدةبالحسنة الحسنىوبالسيئةالسوءى اوا لأمر " الثانى أأا أنه " إذا " كالطجهاد ، " فاللهتعالى " معهم مؤيدهم بنصره ، إن اعتزموا ونصروه.
وقوله تعالى : @وقال الله إنى معكم @هو ذكر القول ونسبته إلى الله سبحانه
وتعالى ، وذلك فضل تاكيد بالمعية والمصاحبة ، والمراقبة والمناصرة ؟ لأن الله تعالى هو الذى أخبر بذلك عن نفسه.
(لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسئلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا
حسنا@ هذا بيان الميثاق الذى واثقهم الله تعالى به ، وقد ذكره سبحانه وتعالى مؤكدا بالقسم فضل تاكيد ، إذ إن التأكيد بالقسم تبعه لغة التأكيد باللام ، والتأكيد بالنون التى تدخل هى واللام فى الجواب ، وهو هنا قوله تعالى : @ولأكفرن عنكم سيئاتكم مهـ.
وقد فهم بعض المفسرين أن قوله تعالى : (لئن أقمتم الصلاة@ه@ داخل فى مقول
القول فى قول الله تعالى : @ووقال الله إنى معكم @و فيكون ذلك خير تأكيد للعهد بالنسبة لله تعالى ، وهو جواب القسم ، وعندى أن هذا النص استئناف بيانى فيه بيان موضوع الميثاق ، فهو عهد بين العبد وربه ، كان الالتزام على بنى إش@رائيل ، هو ما اشتمل عليه النص الكريم ، وما وعد الله تعالى هو ما جاء فى قوله سبحانه : @لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار@و.
والالتزام الذى أوجبه ميثاق الله تعالى عليه يتصل بتهذيب النفوس ، 
والتعاون الاجتماعى ، والجهاد والإيمان ، وقد ذكره سبحانه وتعالى فى خمسة
أ ركان : 
أولها : ما قاله سبحانه فى صدر العهد : (لئن أقمتم الصلاة@ فالصلاة هى الركن الأول من الميثاق الربانى الإلهى ، وابتدئ بذكرها ؟ لأنها طهارة النفوس ، وتزكية القلوب ، وبها تربية الضمير الذى يكون جماعة مؤتلفة ، وإقامتها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتربى فى النفس روح الخير ، والإحساس بعظمة الله تعالى ، ولا يمكن أن يكون الوفاء باليثاق الإلهى من غير إقامة الصلاة ؟ فإنها ركن كل دين
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ا " إ ااتفسيرسو رة لما ئدة 1 ا@ وروح التدين الصحيح وقوامه ، وعبر بإقامتها دون أدائها ، فقد قال : (لئن أقمتم الصلاة@ ؟ لأن الصلاة التى تاتى بثمراتها هى الصلاة الكاملة ، التى يأتى بها صاحبها مقومة غير ملتوية يتجه فيها بالنية إلى الله تعالى ، ويخلص فيها ، لا التى تكون رئاء الناس ، أو تؤدى على وجه العادة ، لا على وجه العبادة.
الركن الثانى : من أركان ميثاق الله تعالى على بنى إسرائيل ، وهو ميثاقه
على خلقه عامة لا على بنى إسرائيل ، هو إيتاء الزكاة ، وإذا كانت الصلاة تربية القلوب وتهذيب الوجدان ليندمج المؤمن فى جماعته ، فالزكاة فريضة تعاونية لسد خلة الضعفاء ، ولإيجاد تعاون بين الغنى والفقير ، فلا يكون الغنى مملوء الجيب ، والبطن ، والفقير فارغ الجيب ، أخمص البطن ، فهى التعاون الكامل ، وهذا يدل على أن الزكاة ليست فى الإسلام فقط ، بل هى فى كل الأديان السماوية ، وهى جزء من. الميثادتى الدينى فى كل الرسالات السماوية ، فليس لأهل دين سماوى أن يفر منها باسم أنها ليمست فى دينه ، وإذا كانت النظم تختلف أحيانا فى بعض الشرائع عنها فى الآخر ، فالأصل ثابت وهو مشترك فى الجميع ، ولعل الصلاة أيضا قد تختلف أشكالها ، ولكن لبها ثابت فى الجميع ، وليس لأهل دين أن يغير فى أمر الله تعالى.
الركن الثالث : ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله : (وامنتم برسئلى@ه والإيمان
بالرسل معناه : الإذعان والتصديق ، فمن ميثاق الله تعالى على بنى إسرائيل وغيرهم الإيمان برسل الله تعالى بتصديقهم ، والإذعان لا يدعون إليه فلا يقبلون لبعضهم البعض ، ويرفض@ن الآخرين ، فيؤمنون ببعض الكتاب ، ويكفرون ببعض ؟ لأن رسالة الله واحدة ، ورسل الله تعالى جاءوا جميعا بشرع واحد فى أصله ، وإن اختلف فى بعض فروعه ، وقد أضاف سبحانه وتعالى الرسل إليه ، فقال : (وامنتم برسلى@ لتاكيد معنى رسالة هؤلاء الرسل ، وللإشارة إلى أن عدم الإذعان لهم ، والتصديق بهم تمرد على الله تعالى ، وتكذيب ، فمن يطعهم فقد أطاع الله تعالى ، ومن يعصهم فقد عصاه سبحانه ، فإضافة الرسل إليه سبحانه وتعالى لتعظيم شأن رسالاتهم ، وبيان آثار طاعتهم ومغبة عصيانهم.
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وقد يقال : إن الإيمان بالرسل مقدم على طلب إقامة الصلاة ، وطلب إيتاء الزكاة ، فلماذا أخر فى الذكر عنه ؟ وإن الجواب عن ذلك : أن الميثاق مفروض أنه بعد الإذعان لرسالة موسى عليه السلام ، فكان أخذه ثمرة من ثمرات تلك الرسالة ، فهناك إيمان ضمنى مقدر فى ثنايا القول ، وإن لم يكن مذكورا ، وإن الإيمان بالرسل المذكور من بعد هو الإيمان بالرسل الذين يجيئون من بعد موسى ، كعيسى ومحمد صلى الله تعالى عليهما وسلم ، حتى لا يحسبوا أن الرسالة مقصورة على موسى ، وأنهم لا يؤمنون إلا بها ، وأن يقولوا : أن غيرهم ليسوا على شىء فإن فعلوا يكونوا بذلك قد نقضوا الميثاق الذى واثقهم الله تعالى. والر@ن الرابم من أركان ذلك الميثاق القدسى : عبر الله تعالى عنه بقوله تعالى : (وعزرتموهم @هو أى قويتموهم ونصرتموهم ، فذلك فتح باب الجهاد الواجب لنصرة الرسل ، ونصرة الحق دائما ، فالتعزير هو النصر ، ويطلق على العقاب المانع من الضرر ، ويقول صاحب المفردات : إنها من باب واحد ، فيقول فى ذلك : التعزير النصرة مع التعظيم قال تعالى : . .. وتعزروه... @ - @ أ الفتح ، (وعزرتموهم @ ، والتعزير ضرب دون الحد ، وذلك يرجع للأول ، فإن ذلك تأديب ، والتأديب نصرة ، لكن الاول نصرة بقمع ما يضره بالدفاع عنه ، والثانى نصرة بقمعه عما يضره ، فمن قمعته ، فقد نصرته ، وعلى هذا الوجه قال @ي@ه : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قال قائل : أنصره مظلوما ، فكيف أنصره ظالما ؟ فقال ص@ : " كفه عن الظلم " (1).
والخلاصة ، أن التعزير فى الآية النصرة مع التوقير والتعظيم ، وعدم التهجم عليهم أو الاستهزاء بهم أو السخرية منهم.
(1) عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله كيه@ : " انصر أخاك ظالما او مظلوما " فقال رجل : يا رسول الله انصره إذا كان مطلوما ، افرايت إذا كان ظالما كيف انصره ؟ قال : " تحجزه او تمنعه
من الظلم فإن ذلك نصره " رواه البخاري : الإكراه - يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه (6952) ، وأحمد : م@د أنس (1538 1) كما رواه بلفظ : " تكفه عن الظلم " الترمذيمما : الفق (2255) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
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ا "1 تفسيرسبو رةا إلما ئدة 1 اا@ والركن الخامس : هو ما عبر عنه الله بقوله : @ووأقرضتم الله قرضا حسنا@
والمراد من إقراض الله تعالى فى هذا القام هو الإنفاق فى سبيل الله تعالى عندما تحتاج نصرة الحق إلى جهاد فى سبيله ، وإعطاء الضعفاء الذين هم عيال الله تعالى فى هذه الأرض ، فمن أعطاهم ابتغاء مرضاة الله تعالى فقد أعطى الله سبحانه وتعالى ، ومن إقراض الله تعالى قرضا حسنا القيام بما طالب به من طاعات ، بأداء
ما عليه من واجب ؟ لأن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاته سبحانه فكأنما أقرض الله قرضا حسنا ، والله سبحانه سيضاعفه فى الأداء له أضعافا كثيرة.
وهنا نجد إشارات بيانية تستوجب ذكرها إجمالا من غير تعرض لتفصيل : 
الأولى : أن الله سبحانه وتعالى سمى القيام بالواجبات ، والإنفاق فى
سبيله ، وإعطاء المحتاجين - إقراضا له تعالى ، وهو الغني ، والناس هم الفقراء ، وكانت تلك التسمية تحريضا على هذه الخيرات ، وتشريفا لمقام القائم ؟ وإعزازا لعمله ، وكانت التسمية فوق ذلك تاكيدا للجزاء ؟ لأن المقترض لا غني فى الوجود سواه ، فهو وحده القادر على الجزاء ، وأتى تأكيدا للجزاء على الحسنة بأقوى من هذا ، وقد صرح سبحانه وتعالى بمضاعفة الأداء فى آية أخرى ، فقال سبحانه : (من ذا الذي يقرض الله قر فا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه تر جعون - فضآ - @11 لبقرة ، .
الثانية : أن " قرضا " فى قوله تعالى : @ووأقرضتم الله قرضا حسنا@و الراد بها
العطاء ؟ أى الشىء الذى قدمه العبد ، وإن كان فى إعرابه يصح أن يكون مفعولا مطلقا ، ونرى أنه مفعول به (1).
الثالثة : أن الله تعالى وصف القرض بأنه حسن ، والحسن فى كل شىء
يناسبه ، ففى الوجوه تناسبها ، وإشراقها ، وفى الأشياء تناسقها وتآلفهاث وفى الأعمال خلاصها من شوائب الرياء والنفاق ، وهو فى القرض الاتجاه به إلى انله
(1) ويكون مفعولا به على معنى (عطاء) كما بين الإمام رحمه الله تعالى.
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"تفسيرسورة المائدة ا
تعالى وطلبامرضساته ، 1 والشعور بالشكر " له " سمبحانه ، " فهو 11@لنعم " وهو " المعطى ، " وهو " صاحب الفضل العميم.
وقد بين سبحانه بعد ذلك ما وعد به ، فقال تعالت كلماته : 
لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار@ هذا
جواب القسم الذى أقسم به رب العالمين ، منشىء هذا الوجود ، وهو يتضمن ما وعد الله به بنى إسرائيل إذا قاموا بما يوجبه الميثاق عليهم ، وهو يتضمن أمرين أحدهما : غفران ما ارتكبوا من سيئات ، وثانيهما : جزاء ما فعلوا من خيرات ، وقد عبر سبحانه وتعالى عن الغفران بقوله : الأكفرن عنكم سيئاتكم @ أى لأسترن ما قدموه من أعمال هى سيئة فى ذاتها ، وهى سيئة لهم ، ولمجتمعهم ، ومعنى تكفيرها سترها ، فلا تفضح بالعذاب ، إذ العذاب كشف لها ، دماعلام بها ، والغفران ستر وعطاء ، وقد اكد سبحانه الغفران بلام القسم والنون المؤكدة توكيدا شديدا.
وعبر سبحانه وتعالى عن الجزاء بقوله : @ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتهـ! الأنهار@و وأكد العطاء بمثل ما اكد الغفران ، وقد قدم سبحانه الغفران على الثواب ؟ لأن الغفران تطهير ، والتطهير مقدم على غيره ، أو كما يقول العلماء : " التخلية مقدمة على التحلية " .
(فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل @ أى أنه من يجحد بآياته ونعمه وآلائه وبيناته بعد ذلك الميثا@تى الغليظ الذى أخذ عليهم ، والوعد الاكيد الذى وعدهم الله به فقد بعد عن السبيل المستوية المعبدة المسلوكة ، وسار فى متاهات الضلال التى لا هداية بعدها ، فمعنى سواء السبيل الطريق المستوية التى توصل ، ومعنى ضلالها البعد ، وهذا إنذار لله تعالى بعد الميثا@تى بأنه هو الطريق السوى ، فمن حاد عنه ، فقد ضل وغوى ، وقد كانوا كذلك.
اللهم اهدنا ، ووفقنا لاتباع سبيلك السوى ، إنك الهادى والنصير.
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كبما
نقضهم ميفق@ لعتهم وجعقناقلوبهغ قعممية @رفوت أللىعن مواضعةءو@نكموا@ظا@ما ص ص ص ط
ذكروابهءولانزال تطلع عك ضإلنة مخم إلاقلياإمنهم فأغف عتهتم وأضفغ إن ألله @ب ألمحصخب ومرر الذجمت قا لوآ إنانصحرى أخذ نا ميثقهو فسممواحظامماذ@روا بلاءفأغرتيابتنهم أتعدأوة وأتجخضحآء! لت يؤهـ آتقينمة ولممؤف( صلى الله عليه وسلم ) شهص ألله بما@مانوأيقحنعولى
أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل الميثاق أن يقوموا بالتكليفات التى كلفهم إياها ، وألزمهم بمقتضى هذا الميثاق أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وأن يقوموا بالخير الذى رغبهم فيه سبحانه بأن سماه إقراضا له ، وهو المنعم بكل شىء الغنى الحميد ، ووعدهم سبحانه بأن من يقوم بحق الميثاق يستر سبحانه وتعالى سيئاته ، ويدخله جنات النعيم الدائم الذى لا يحول ولا يزول ، وأوعدهم بأن من يكفر بالميثاق ينال جزاء الضالين ، وأشار لهم بأن الميثاق هو الطريق المستقيم ، وأن الخروج عن منهاجه هو الضلال المبين ، ولكن ذكر بعد ذلك أنهم اختاروا الضلالة على الهدى ونقضوا الميثاق ، وضلوا وبعدوا عن طريق الحق ، فطردوا من نعمة الإيمان ، واستولى الشيطان على قلوبهم ؟ ولذا قال سبحانه : 
(فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية@ أى بسبب نقضهم الميثاق
الذى أخذ عليهم ، والتزاموا بأحكامه طردهم الله تعالى من رحمته ، وذلك
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لضلالهم عن طريق الهداية ؟ لأن من ترك طريق الله الذى سنه ، فقد ضل ، وبهذا الضلال المبين طردوا من طريق الرحمة ، وهو الطريق المستقيم الذى يوصل إلى جنات النعيم ، فمعنى لعناهم : طردناهم ، والطرد هنا هو السير فى متاهات الضلال ، وفى ذلك تشبيه لحال من يسلك سبيل الضلال بعد أن فتح له باب الهداية ، وأرشد إلى الطريق المستقيم بحال من يكون فى مكان امن مستقر فيه ، قد مكن له فى الإقامة ومهد له ، ثم طرد منه مذءوما مدحورا مبغوضا مكروها.
وإنهم إذا ساروا فى طريق الغواية ، وتركوا منهاح الهداية تفسد مداركهم ، فيطصمر على عقولهم ، وتجمد قلوبهم فلا تلين لحق ، ولا يدخل إليها نور ؟ ولذلك قال تعالى : @وجعلنا قلوبهم قاسية@ أى جعلنا قلوبهم غليظة صلبة كالحجارة ، منزوعة منها الرأفة والرحمة ؟ وذلك لأنهم لما مردوا على العصيان والمخالفة صلبت قلوبهم ، فأصبحت لا تنفتح لإدراك حق ، كما قال فى شأن هؤلاء اليهود عندما أخذوا فى طريق العصيان : @ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون @ - @ أ البقرة ، .
والقراءة المشهورة عند البصريين هى : @وجعلنا قلوبهم قاسية@ه وهناك قراءة أخرى وهى مشهورة عند الكوفيين ، وهى : (وجعلنا قلوبهم قسية) (1) وقد خرجها بعض المفسرين على معنى القراءة السابقة ، بيد أن فيها مبالغة ؟ لأنها على وزن فعيلة فهى تدل على تمكن صفة القسوة فيهم ، وذكر ابن جرير الطبرى لهذه القراءة وجها آخر ، وقال : " إنما القسية فى هذا الموضع القلوب التى لم يخلص إيمانها ، ولكن يخالط إيمانها كفر ، كالدراهم القسية ، وهى التى يخالط فضتها غش من نحاس أو رصاص " ثم قال رضى الله عنه : " وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب ، 
(1) قرأها بغير ألف : حمزة والكسائي ، وجبلة عن المفضل عن عاصم. وقرأ الباقون بالألف. غايةلاختصار (800).
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تأويل من تأول فعيلة من القسوة ، كما قيل نفس زكية وزاكية ، وامرأة شاهدة وشهيدة ، لأن الله تعالى جل شأنه وصف القوم بنقضهم ميثاقهم وكفرهم به ولم يصفهم بأى شىء من الإيمان ، حتى تكون قلوبهم موصوفة بإيمان يخالطه كفر ، كالدراهم القسية التى يخالط فضتها غش " والحق عندى أن كلتا القراءتين قران ، وما دامت متواترة فالجمع بينهما ضرورى ، والجمع بجعل إحداهما تأتى بمعنى ليس فى الأولى يكون أولى وتكون @لتاهما متممة للأخرى ، وبالجمع يكون المعنى : وجعلنا قلوبهم قاسية ، لأنه اختلط فيها الزيف بأصل الإيمان ، فعندهم إيمان بالله من غير إذعان لأحكامه ، ولا تصديق لرسله ، ولا قيام بالتكليفات ، والزيف اكثر من الأصل ، والنحاس أكثر من الفضة ، فصلبت.
وإن قسوة القلب وفساده يترتبان على الانحراف عن الطريق السوى الذى
عبر عنه بالطرد ، لأن من ضل الطريق كلما سار فى الضلال تاه عن ا@ وغاب عنه ، ولأن القلب كلما أركس فى الشر أربد وأظلم ، وصارت غشاوة من الباطل تغطيه فلا يدرك ، وتحجره فلا يلين.
وهنا بحث لفظى ، وهو فى قوله تعالى : (فبما نقضحهم ميثاقهم @ فإن الفاء
هنا تسمى بفاء الإفصاح ، وهى تفصح عن شرط مقدر تقديره : فإذا ضلوا ونقضوا الميثاق ، فبسجب ذلك يطردون من طريق الرحمة ومنهاج الاستقامة ، و " ما " زيدت فى الإعراب لتأكيد معنى السببية بين نقض الميثاق والضلال.
(يحرفون الكلم عن مواضعه @ أى يحيلون بالكلام عن الموضع الذى نزل فيه ولأجله ، والمعنى المقصود منه إلى طرف بعيد عن لبه ، وعن معناه ، فالحرف للشىء طرفه الذى يبعد عن قلبه وعن قطبه الذى يدور حوله ، والتحريف كما جاء فى عبارات المفسرين قسمان ، قسم يغيرون به معانى الكتاب ، فيتجهون بها إلى أمور ربما يحتملها الكلام ، ولكن لا يحتملها إلا على بعد من موضوعها ، كبعد طرف الشىء عن قطبه ، وقسم اخر يغير ذات الكلام بزيادة ألفاظ فيه تذهب بأصل المعنى ، أو بحذف ألفاظ يذهب بالمقصد من القول ، وقد كان من اليهود القسمان ، 
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فهم غيروا معانى الكتاب الذى أنزل وأبعدوه عن معانيه التى قصدت من سوقه ، وأريدت من شرعه ، وهم غيروا وبدلوا فى عباراته حتى تذهب تكاليف الكتاب وتطمس معالم أحكامه ، ومن ذلك مثلا أنه جاء فى كتبهم تحريم الربا بمثل هذا الكلام (أخاك لا تقرض بالربا) فزادوا كلمة الإسرائيلى : (أخاك الإسرائيلى لا تقرض بالربا) وبذلك تغير المعنى تغيرا جوهريا ، والكلم : المراد بها الكلام ، فهو اسم جمع يدل على الجمع بحذف التاء ، كشجر وشجرة ، وتمر وتمرة.
وجاء قوله تعالى : @يحرفون الكلم عن مواضعه @و ثمرة لقسوة القلوب والطرد بالضلال " وذلك لأنهم لما ضلوا وفسدت قلوبهم واختلط فيها الزيف بالجوهر حتى غلب الزيف ، ماتت ضمائرهم ، وصاروا كذابين يكذبون على الله تعالى ، وعلى الناس ، فيغيرون معانى التنزيل ، ويزيدون فيه وينقصون على حسب هواهم وشهواتهم ، وارتكبوا بهتانا عظيما.
ومع التحريف الذى قصدوه ، وشوهوا به التوراة التى نزلت على رسولهم
قال الله تعالى عنهم : (ونسوا حظا مما ذكروا بلى@ه@ والنسيان معناه الترك ، أو الغفلة عنه. وقد جاء فى مفردات الراغب الاصفهانى ما نصه : " النسيان ترك الإنسان ما استوح إما لضعف قلبه ، وإما عن غفلة ، وإما عن قصد ، حتى ينحذف عن القلب ذكره " وهذا يستفاد منه أن النسيان ترك عن غفلة أو ترك عن قصد ، وقد يكون النسيان سببه أمر خارج عن إرادة الناس ، كأن يخفى عدو قاهر ما عند الشخص فيتركه مكرها.
وقد كان عند اليهود - قبحهم الله - الأنواع الثلاثة ، فهم قد أصابتهم
الغفلة عن كتابهم بسبب فساد قلوبهم ، وهم قد تركوا بعضه ، وجعلوه مهجورا ، لأنه لا يتفق مع أهوائهم ، وقد نزل بهم من الشدائد ما ضيع كتبهم ، ولم يبق منها إلا القليل ، كما فعل ذلك بختنصر معهم ، حتى إذا عاد جمع@م لم يبق من كتبهم إلا متناثرا ، لا يكون مجموعا متناسقا.
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وهنا لفظان نقف عند المعانى التى يشيران إليها : أولهما : معنى " حظ " فنقول : الحظ هو النصيب الكبير الذى يعد محظوظا من يأخذه ، وهذا يدل على أن الجزء الذى نسى هو جوهر الدين ولبه ، وحسبك أن تعلم أن التوراة التى بأيدينا ليس فيها ذكر لليوم الآخر ، وما يكون فيه من نعيم مقيم وعذاب أليم ، وثانى اللفظين : هو " مما ذكروا به " فإن ذلك يشمل تعاليم موسى وتعاليم الأنبياء من قبله ، وكل هذا نسوا الحظ الاكبر منه.
(ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم @ الجماعات الإنسانية تتوارث عادات وأخلاقا ، حتى تصير كأنها طبائع وجبلة ، فالكلام فى بنى إسرائيل الذين سبقوا عصر النبوة ، ولكن الذين عاصروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص! يحملون الصفات التى كان أسلافهم عليها ؟ ولذلك اعتبروا منهم أو مثلهم ، فخاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه @ا يرى فى الحاضرين صورة السابقين ، ويرى فيهم طائفة منهم ، وإن تباعدت الأزمان ، وإذا تخالفت الشخوص لا تتخالف الصفات ؟ ولذلك قال تعالى : @وولا تزال تطلع على خائنة منهم @ أى أن صفاتهم مستمرة وهم بذلك مستمرون ، فلا تزال تطلع على طائفة خائنه منهم خيانة أسلافهم ، فيهم قسو@ ، وفيهم ضلالهم ، وفيهم انحرافهم. و@خائنة@ : وصف لمحذوف تقديره بقية خائنة ، أو طائفة خائنة ، أو نفوس خائنة منهم ، وفسر بعض المفسرين خائنة بمعنى خيانة ، والمعنى على ذلك لا تزال تطلع على خيانة ، والمؤدى واحد ؟ لأن الاطلاص@ على فرقة أو بقية خائنة اطلاص@ على الخيانة ، والاطلاص@ على الخيانة اطلاص@ على قوم متصفين بها ، وفى الكلام إشارة إلى أن هؤلاء اليهود فى ماضيهم قد خانوا الله تعالى ، وخانوا أنفسهم بنقضهم الميثاق الذى أخذ موثقا مؤكدا عليهم ، فلا تعجب إذا كانوا قد خانوا العهد معك ، ونقضوا الحلف الذى حالفوك عليه ، على أن أمنك أمنهم ، وأمنهم أمنك ، وأن تكون العلاقة بينك وبينهم حسن الجوار ، والمودة الحسنة.
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ولما كان اليهود منهم أمة مقتصدة ، وأن كثيرا منهم ساء ما يعملون ، استثنى
أهل الخير من أن يكونوا خائنين ، كسائرهم ، فقال : (إلا قليلا منهم @ه ولقد أجمع المفسرون على أن هذا القليل منهم : اليهود الذين دخلوا فى الإسلام ، وامنوا بمحمد( صلى الله عليه وسلم ) وما جاء به ، ويصح أن نعد منهم عددا قليلا محدودا من اليهود قد خالفوا سائرهم عندما كانوا يهمون بنكث العهد مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م ، فهؤلاء ، وإن لم يسلموا يصح أن يستثنوا من الذين يخونون وينكثون العهد ، ولقد أمر الله تعالى نبيه بأن يأخذ الناس بالعفو والصفح الجميل ، ولذا قال تعالى :
(فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين @هو العفو معناه فى مثل هذه :
عدم مقابلة الإساءة بمثلها ، والتجافى عنها ، وترك المؤاخذة عليها ، والصفح معناه : ترك المؤاخذة ، وترك اللوم والتثريب ، بل ترك العتاب عليها ؟ ولذلك قالوا : إن الصفح أعلى رتبة من العفو ، وقال فى ذلك الراغب الأصفهانى فى مفرداته : وهو - أى الصفح - أبلغ من العفو ؟ ولذلك قال تعالى : (... فاعفوا واصفحوا... 3@ - @ أ البقرة ، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح ولكن لا يمكن أن يتحقق صفح من غير عفو ، إذ العفو ترك المقابلة بالمثل ظاهرا ، وقد يكون فى النفس شىء ، أما الصفح فإنه يتناول السماحة النفسية ، واعتبار الإيذاء كأن لم يكن ، فى المظهر والقلب.
والإحسان يطلق على الإتقان ، ومن ذلك قوله تعالى : (... إنا لا نضيع أجر
من أحسن عملأ ثر@ أ الكهف ، ويطلق على الإنعام على الغير ، ومن ذلك قول القائل : " أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم " والإحسان فى هذه الآية يشمل المعنيين ، والإحسان فوق العدل ؟ لأن العدل مع غيرك إعطاؤه الحق الذى له ، والإحسان إعطاؤه الحق وزياده ، ومعنى النص الكريم : إذا كانوا على هذه الصفة التى ذكرناها فلا تعاملهم بمثل أخلاقهم ، بل عاملهم بأخلاق النبوة التى تدعو إلى الحق ، وإلى صراط مستقيم ، فاعف عنهم ولا تؤاخذهم بذنوبهم ، فلا تعاملهم بالمثل إلا دفاعا عن الحوزة وأصفح الصفح الجميل ، ولا تجعل فى قلبك غلا ولا
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ضغنا ، حتى يخلص قلبك من كل ما يعكره ، لتصفو الدعوة ، دمان الله تعالى يحب الذين يتقنون أعمالهم بسلوك سبيل الدعوة الصحيحة ، وأخذ الناس بالرفق ، ومعاملتهم بالتى هى أحسن ، والإنعام عليهم بالعفو ، وخلوص النفس من كل الشوائب بالصفح الجميل.
ولكن من هم الذين يستحقون ذلك العفو والصفح ، أو بعبارة أخرى من
الذين أمر النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) بالعفو عنهم والصفح الجميل لهم. قال بعض المفسرين : هم العدد القليل الذين استثناهم الله تعالى بقوله تعالت كلماته : (إلا قليلا منهم @و.
@انا نرى أن ذلك ، ولو أنه مستقيم مع سيادتى اللفظ هو غير مستقيم فى سياق المعانى ؟ لأن هؤلاء لم يسيئوا ولم يكونوا خائنين ، حتى يكون للعفو والصفح موضع.
وقال بعض المفسرين : إن الذين أمر النبى( صلى الله عليه وسلم ) بالعفو عنهم هم اليهود جميعا ، ولكن نسخ هذا بقوله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ... في@قي @ أ التوبة ، وهؤلاء منهم ، ولكن يرد عليه بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع.
وقال اخرون : إن المراد اليهود ولا نسخ ؟ لأن العفو والصفح كان بمساكنتهم وبقبول الجزية منهم مع معاشرتهم للمسلمين على أن يكون لهم مالهم وعليهم ما عليهم ، وفى ذلك النظر وجاهة.
والذى نراه أن الأمر بالعفو والصفح عام لليهود ، لكى يؤدى النبى ( صلى الله عليه وسلم )واجب الدعوة ، وكذلك الشأن فى كل داع إلى دعوة ؟ لأنه إذا كانت النفس يشوبها الغضب والألم والإحن ويبدو ذلك فى اللسان ، فإنه لا تستقيم الدعوة ، ولا تقوم الحجة على من يدعوهم ؟ لأن الله تعالى يقول : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة... غفلأ - *@ أ النحلأ ويمول سبحانه : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقوئوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فيحلأ@ أ العنكبوتأ ولا يمكن أن يكون ذلك قد
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نسخ ؟ لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا ؟ ولأن التوفيق غير متعذر ، ولأن الأمر بالعفو والصفح لا ينافى القتال ، لأنه إذا اعتدت طائفة وجب فل شوكتها ، وقد اعتدت قينقاع وخانت الحلف ، ولا يمكن ائتمانها فى وقتط قتال ، فوجب إجلاؤها ، وكذلك بنو النضير ، واستحقت قريظة ما نزل بها ، وما كان ذلك إلا دفاعا عن النفس ، وتأمينا لما وراء الظهر ، وفى غير هذه الأحوال الاستثنائية يكون العفو والصفح واجبا ليؤدى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) واجب التبلجغ ، ولا يعمل الأمر بالعفو عند موجب القتال للدفاع ؟ إذ إن ذلك يكون إلقاء بالنفس إلى التهلكة ، ويطبق الأمر بهذا الشكل فى عصرنا ، فاليهود الذين يخربون فى ديارنا تكف أيديهم ويخرجون منها ، وغيرهم نعاملهم بالخلق الحسن إلا أن يظاهروا الاشرار فيهم ، وقليل من لم يظا هر وهم.
(ومن الذين قالوا إنا نضارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به @ فى الآيات السابقة بين الله اليثاق الذى أخذ على بنى إسرائيل ، ونقضوه ، ونسوا حظا مما ذكروا به ، وفى هذا النص الكريم يذكر سبحانه وتعالى الميثاق الذى أخذ على قوم عيسى عليه السلام ، وهو يشمل ما جاء به ذلك النبى الكريم ، والرسول الأمين @ييها من بيان وحدانية الله تعالى ، وأنه ليس بوالد ولا ولد ، وأنه ليس له صاحبة ، ومن إحياء للتوراة الحقيقية ووصاياها وتكليفاتها ، وقد صدف الصادف منها.
ولكن النصارى نسوا حظا مما ذكروا ، أى نسوا قدرا كبيرا هو لب الديانة المسيحية ، وهو التوحيد ، وكثير من وصايا عيسى عليه السلام ، وما دعاهم إليه من تسامح وحب للسلام.
وسبب نسيان حظ أى نصيب كبير مما ذكروا به هو اضطهاد النصارى اضطهادا شمديدا فى عهد الرومان ، حتى ضاعت كتبهم ، ولم يعرف شىء منها إلا قليل غير سليم بعد مائتى سنة من ترك المسيح هذه الدنيا ، ثم ظهرت هذه الأناجيل التى يتدارسونها ، ولا يزالون يغيرون ويبدلون فيها على حسب الطبعات
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الختلفة ، بعد أن دخل قسطنطين إمبراطور الرومان فيها ، وغير وبدل فى مجمع نيقية الذى انعقد فى سنة 325 ميلادية ، وقد ذهب لب الديانة وهو التوحيد.
وهنا نكتة بيانية أساسها بيان السبب فى أن الله تعالى عبر عنهم بقوله تعالت كلماته : (الذين قالوا إنا نضارى@ ولم يقل النصارى للإشارة إلى أن ادعاءهم النصرانية التى هى الدين الذى دعا إليه المسيح عليه السلام قول يقولونه بأفواههم ولا يتبعونه بقلوبهم ؟ إذ هجروا لب تعاليم المسيح ، وهو الوحدانية.
(فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة@ " الفاء " هنا للسببية أى أنهم بسبب نسيان كتبهم ، وذهاب مصدر دينهم اختلط الباطل بالحق فيما يعتقدون فتفرقوا شيعا ، وكانت بينهم العداوة ، فمن قائل إن المسيح إله وهو ابن الله ، ومنهم من قال إنها بنوة نعمة ، ومنهم القائلون بالحق وهم الذين أنكروا ألوهيته كأريوس وأتباعه ، ثم الذين قالوا بالألوهية اختلفوا أولدت مريم اللاهوت من الناسوت ، أم ولدت الإنسان فقط ، ثم اختلفوا فى الإرادة التى تكون من المسيح أتكون منهما أو من أحدهما ، وكل فرقة تكفر الأخرى وتعاديها وتضطهدها وترميها بالكفر ، حتى إن الملكانيين كانوا يذيقون اليعقوبيين سوء العذاب ، ولم ينقذهم من أيديهم إلا الحكم الإسلامى العادل الرشيد ، وكانت العداوة فى العصور الأخيرة بين الكاثوليك والإنجيليين ، وأريقت فيها الدماء ، وإن تلك العداوة ستستمر إلى يوم القيامة. وهنا بحث بيانى وهو التعبير بأغرينا ، فإن الإغراء من الغراء وهوما يلصق به ، والمعنى كان الالتصاق والارتباط الذى يربطهم عداوة ظاهرة بالجدل أو المحاربة ، وبالكراهية المستكنة بالنفس وهى البغضاء ، أى البغض الشديد الذى يسكن القلب ، ولا علاج له ، وقد بين الله سبحانه وتعالى عاقبتهم بقوله : 
(وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون @ أى أنهم يستمرون فى ريبهم يترددون ، وفى عداواتهم يلجون ، حتى يوم القيامة ، وفى هذا يخبرهم الله تعالى الخبر العظيم بنتيجة ما كانوا يعملون ويصنعون من غير تفكير ولا تدبر ، وسوف
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1" اتفسيرسورة المائدة ا
هنا لتأكيدالخبر ، 1 وبيان " أنهو! د@ " تأخراتلا " محا لة 1 للهم " ألهمنا " قول " الحق " والنطق به ، وقنا شر أهل العداوة والبغضاء من عبيدك ، إنك سميع الدعاء.
يا فل أ لتت
قذ حد@ م رسوفايبين لكتم @ثيرا@ما
@ نتتم تخفوت من أتمت و@غفوا عرو
@ ثلاير قذ مجل! - مرر ألله نورو@تت
مبرر يقدى بلا ألله @رو أتبع رضؤفه ر
سبلى ألسلنص ويخر@هم من أ@ مت! لى آلنوربإذن@ه - ويقديهؤإلاصزوو@طمهتقيص
بين الله سبحانه وتعالى الميثاق الذى أخذه على بنى إسرائيل ، وقد وثقه بشهادته سبحانه وتعالى ، وبعث اثنى عشر نقيبا عليهم يمثلون أسباطهم ، ومع ذلك نقضوه ، فطردهم الله من رحمته ، فقست قلوبهم إذ مردت على العصيان ، وأطفات النور الذى جاء إليهم من الله تعالى ، فحرفوا الكلم عن مواضعه ، وأهملوا العمل بالباقى وجعلوا شرع الله تعالى نسيا منسيا ، وامتلات نفوسهم بالخيانة ، وابتلى الله تعالى محمدا لمج@ بذريتهم التى ورثت عنهم أخلاقهم ومروقهم عن الحق ، مروق السهم من الرمية ، ثم كان من الذين نسبوا أنفسهم للنصرانية بعض ما كان من اليهود ، فنسوا حظا من الكتاب الذى جاء به عيسى عليه السلام إليهم ، وأطفأوا نور الحق الذى جاء به فى قلوبهم ، وتفرقوا فيما
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بينهم ، وأغريت بسبب هذا التفريق العداوة والبغضاء بينهم ، بعد هذا بين لهذين الفريقين وغيرهما الطريقة المثلى ، والصراط المستقيم فقال سبحانه : 
(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كتيرا مما كنتم تخفون من الكتاب @ الخطاب لليهود والنصارى الذين نسوا فى الماضى حظا مما ذكروا به وحرفوا فى الماضى الكلم عن مواضعه ، والذين طردوا أسلافهم من طريق الحق لنقضهم الميثاق ، وقست قلوب الماضين منهم.. وقد انتقل البيان القرآنى من الكلام عن ماضيهم إلى مخاطبة الحاضرين الذين يجرى فى أوساطهم ما كان يجرى فى أوساط الذين تقدموهم ، فالالتفات من الكلام عن الغائب إلى مخاطبة الحاضر ، لأن البيان للحاضرين والتكليف القائم للقائمين ، @ مان كان يجرى فى أوساطهم ما كان يجرى فى أوساط ماضيهم ، ولكن لا بد من أنه يجهر بالحق فى أوساطهم ، فهم مخاطبون @ا@اء ر4 هحمد 5@ي@ها
وقد أفرد الكتاب ، والنصارى واليهود لهم كتب وأسفار لا كتاب واحد ، 
وكان الإفراد لأحد أمرين أو لهما معا - أول الامرين - أن الكتاب يطلق ويراد به الجمع ، لأن (أل) هنا للجنس ، كما يقال : السوق ، أو : أهل العلم ، ويراد العلوم. وثانى الأمرين : أن العرب كانوا قسمين : أميين لا يقرءون ، أو ليست الكتابه رائجة عندهم ، وأهل كتابة وعلم بالكتاب ، ومن ذلك قوله تعالى : (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلفون 3)ب @ أ ال عمران ، فالأميون هنا العرب الذين لم تكن الكتابة والقراءة كثيرة عندهم.
وعلى ذلك تكون كلمة " أهل الكتاب " ليست مقابلة فقط للمشركين وعبدة الأوثان ، بل هى مقابلة للأميين.
وأهل الكتاب الذين صاحبهم الكتاب وكانوا له كالأهل الذين يرتبطون فيه.
وفى نداء اليهود والنصارى فائدتان : 
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إحداهما : ما يمتازون به عن المشركين بالعلم ، وأنهم ليسوا أميين ، بل هم
مدركون عمن دونهم.
والفائدة الثانية : تقريعهم ولومهم بأنهم مع أنهم معروفون بعلمهم بالكتابة ومصاحبتهم لهم قد أخفوا كثيرا.
وقوله تعالى : (قد جماءكم رلموئنا@ فيه ما يومئ بأنهم مختصون بالخطاب ،
مع أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعث للناس أجمعين عربهم وعجمهم ، وأسودهم وأبيضهم ، كما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا... ظبهي @ أ سبا ، ولكن كان الإيماء بالاختصاص لما يتضمنه البيان الذى من بعد ذلك ، من أنه يبين كثيرا مما كانوا يخفون ، فكان هذا نوع اختصاص لهم ، @ان كان القرآن قد جاء لعامة المكلفين لا فردتى بين كتابى وأمى ، ولا بين من كانت له ديانة سماوية ومن لم يكن له بلاغ من قبل ، وكان التعبير بقوله تعالت كلماته ب @جماءكم @ بدل " بعث لكم " للإشارة إلى أنه يحاضرهم ويخاطبهم ومعهم جاء إليهم يرونه ويراهم ، @اضافة رسول إلى الله تعالى فى قوله سبحانه (رلموئنا@و فيه إشارة واضحة إلى أن البيان من الله سبحانه وتعالى ، وكأن المعنى ، ولكلام الله تعالى المثل الاعلى : قد جاءكم يحاضركم ويخاطبكم رسولنا الذى ينطق باسمنا ، ويتحدث عنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون..
(يبين لكم كنيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير@ هذا النص الكريم صريح فى أنهم كانوا يخفون أمورا من علم الكتاب الذى نزل على موسى ، وما جاء به عيسى عليهما السلام ، وقد قال تعالى فى شأنهم : (إن الذين يكتفون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما ياكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 33@ث @ أ البقرة ، .
وهنا نتساءل ما الذى أخفوه وبينه القرآن ، والجواب عن ذلك : هو كل ما
جاء فى القرآن من تكليفات دينية تتصل بالفطرة الإنسانية ، ولا تختص بقوم دون قوم ، مثل الصددتى ، وحسن المعاملة للناس ، وإعطاء الناس حقوقهم لا فرق بين
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جاهل وعالم ، وأمى وغير أمى ، وقوم وقوم وجنس وجنس ، وتحريم الربا وأكله من القريب والبعيد ، والقصاص العادل والعقوبات الزاجرة ، وقد قال بعض العلماء : إن الذى أخفوه هو عقوبة الرجم ، ويروى ذلك ابن جرير الطبرى فيقول بسنده : إن نبى الله تعالى أتاه اليهود يسألونه عن الرجم ، واجتمعوا فى بيت قال : أيكم أعلمكم ؟ فأشاروا إلى ابن صوريا فقال : أنت أعلمهم ، قال : سل عما شئت ، قال : أنت أعلمهم قال : إنهم يزعمون ذلك ، فناشده بالذى أنزل التوراة على موسى ، والذى رفع الطور ، وناشده بالمواثيق التى أخذت عليهم حتى أخذه أفكل (1) ، فقال : إن نساءنا نساء حسان ، فكثر فينا القتل فاختصرنا فجلدنا مائة. وقد يكون هذا مما أخفوه ، ولكن لا يمكن أن يكون كل الذى أخفوه ، فإن
الله تعالى يقول : (يبين لكم كثيرا مما كنتم ثخفون @ ولا يمكن أن يكون الشىء الواحد كثيرا ، بل إن الكثرة تقتضى التعدد ، وأنهم أخفوا كثيرا ، فقد أخفوا البشرى ب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سيم ، وحرفوا القول لكيلا تعلم للناس ، وأخفوا العلم بما يكون بعد الموت من بعث ونشور ، والحساب والثواب والعقاب والجنة ، والنار وما فيها من عذاب أليم ، حتى إنك تقرأ التوراة التى بأيدينا ، فلا تجد ذكرا للحياة الآخرة ، وما يكون من جزاء على ما عمل المرء ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وأخفوا تحريم أكل الربا من كل إنسان ، وحرفوه وقصروا المنع على أكل الربا من الإسرائيلى ، وأخفوا محاولتهم عبادة الأوثان عقب إخراجهم مستنقذين من فرعون ، وهكذا فقد أخفوا كثيرا ، وبين الله تعالى فى القرآن الكريم كثيرا مما يتصل بلب الرسالة الإلهية.
هذا بعض مما أخفوا ، وهذا بعض مما بين الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) وأنه سبحانه
بين الجوهر الذى أخفوه وهو كثير ، لأنه لب الرسالة الإلهية.
ولقد قال تعالى : (ويعفو عن كثير@ أى يترك كثيرا ما كنتم تخفون من غير
بيان إذا لم يكن فى تركه إهمال لحقيقة دينية ، ويكون فيه افتضاح لأمركم كادعائ@م أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه ، وكادعائكم أن داود أجب امرأة قائد (1) 1 لأفكل : بوزنلأرنب : الرعدة.
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ا "تفسيرسورة المائدة ا
فأرسلهإلى أ ا@ليدانليخلو لهوجه " زوجته ، " وغيرهمما " اشتملتعليه " توراتكم " التىألفتموها ، وفيها الحق والباطل ، وفى التعبير بكلمة " العفو " إشارة إلى أن هذا الترك يتضمن معنى الصفح والغفران إن أحسنتم فى حاضركم ؟ لأنه ترك لأمر فى ذكره مضرة وتحقير لكم.
وقال الحسن البصرى : إن معنى (ويعفو عن كثير@ أى لا يؤاخذكم عليه ، 
ولا يعاقبكم لأجله إن أحسنتم فى حاضركم ، هان النسق البيانى يقتضى أن يكون موضع الترك مقابلا لموضع البيان ، والمقابلة تقتضى أن يكون الترك الكثير كالبيان الكثير ، وكل ذلك داخل فى عموم ما كانوا يخفونه ولا يبينونه ، وذلك هو الظاهر المتفق مع السيادا ، وغيره ليس متفقا مع السيادا.
(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين @ هذه الجملة بيان للجملة السابقة ؟ ولذلك كان الفصل بينهما لكمال الأتحاد ، إذ الثانية فى معنى الأولى مع وصف جديد فيه بيان الحقيقة ؟ لأنه إذا كان مجىء الرسول فيه بيان المختفى ، وكشف المستور ، فهو نور ، وبعثه نور ، وقد سجل ذلك النور فى كتاب مبين ، أى واضح فى ذاته مبين للشرع الشريف ، ولما أخفاه أهل الكتاب وطمسوه من معانى الوحدانية الخالصة ، ومن الشرائع المحكمة ، وفى هذا النص تأكيد لمعنى الرسالة عن الله تعالى التى ثبتت بقوله تعالى (رلم@ولنا@ وفى هذا النص تصريح بأن ما يجىء به الرسول من نور كاشف هاد ، وكتاب مسجل للشريعة هو من الله تعالى ، وقد@رح بذلك فى قوله تعالى : (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين @ه.
وللمفسرين فى بيان معنى@نور@و و(كتاب @ كلام أساسه أن النور يجب أن
يكون غير الكتاب " لأن العطف بينهما يقتضى التغاير بين حقيقتهما ، إما من حيث الذات ، أو من حيث الوصف ، أو النتيجة ، فإن الشىء الواحد قد يكون له وصفان متغايران ، وبمقتضى هذا التغاير يكون العطف.
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وقد خرح بعض المفسرين العطف على أساس التغاير فى الذات ، ففسروا
النور بالرسول الكريم @ فهو نور الأنوار ، كما عبر الآلوسى (1) ، والكتاب بأنه القرآن الكريم ، فهو سجل الإسلام لا يغادر شيئا منه إلا بينه ، إما بالتفصيل ، أو بالإجمال الذى بينته السنة.
وفسر اخرون النور بأنه القرآن الكريم ، كما فسر الكتاب المبين به على أساس المغايرة من حيث الأثر والبيان ، فالقرآن نور ؟ لأن فيه بيان الحق الذى لا تنكره العقول ، والشرع الجامع الذى أتت به كل الرسائل ، وهو من ناحية أخرى الشىء الكتوب المسجل الباقى إلى يوم القيامة لا يعتريه تغيير ولا تبديل ، فالمغايرة فى العطف مغايرة وصف وأثر لا مغايرة ذات ، إذ القرآن المبين نور ، وكتاب مكتوب مسجل باق إلى يوم القيامة. وقد اختار هذا الوجه الزمخشرى ولم يذكر غيره.
والذى نراه فى تفسير النص السامى ، هو أن هذا فيه بيان لعمل الرسول
( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو أنه أتى بعلم كاشف هو نور ، فرسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نور فى ذاتها ، وأتى بكتاب معجز دال على رسالته ، ومشتمل على شريعته ، وهو حجته إلى يوم القيامة.
وقد بين سبحانه وتعالى الغاية الكبرى من رسالته إلى أهل الأرض ، ومن
النور الذى جاء به الرسول والكتاب الذى أنزله ، فقال : 
(يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام @ هذه هى الثمرات التى ترجى من الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض ، وكونها نورا يهتدى به الارى ، وفيه شريعة قائمة فى كتاب محفوظ إلى يوم القيامة ، وهذه الثمرات ثلاث أولها : هداية إلى الحق ، وإخراح من الظلمات إلى النور ، ويهدى به الله سبحانه إلى صراط مستقيم لا عوخ@ ولا أمت.
(1) قال الالوسي في تفسيره (ج 6 ، ص 96) (قد جاءكم من الله نور@ عظيم وهو نور الأنوار والنبي المختار@ر.
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أما الأولى - فمد عبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله تعالت كلماته : (يهدي
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام @ والضمير فى قوله تعالى : (به @ يعود إلى مجموع ما ذكر ، أو يعود إلى القرآن وحده ، والظاهر ذلك ؟ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ، وفى عود الضمير إلى القرآن تضمين لكل ما ذكر ؟ لأن القرآن هو وعاء الشريعة ، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة إلى يوم القيامة ، وهو مصباح النور المحمدى الذى لا ظلام فيه ، وقد ذكر سبحانه من يهتدى بالقران ، وموضع الهداية ، فليس كل إنسان أهلا لهداية القرآن والانتفاع به ، فإن من يهتدى لا بد أن يكون فيه عقل يدرك لم تظله غشاوة رانت عليه ، وبصيرة نافذة ، وقلب قد استقام لطلب الحكمة ، وقد ذكر سبحانه أن الذى يهتدى بالحق والنور الكاشف من اتبع رضوانه ، واتباع رضوان الله تعالى : طلبه ذلك الرضوان ، ومعنى طلب ذلك الرضوان : أن يكون قلبه مخلصا لطلب الحق ، لم يرنق قلبه بغرض باطل أو أهواء مردية ، أو انحراف فى طلب عن الغاية ، بل يتجه اتجاها مستقيما إلى الحق لا يبغى سواه ، ولا يطلب إلا رضوان الله تبارك وتعالى ، فإن الإخلاص يجعل العقل يشرق ، والقلب يمتلى بالحكمة.
وأما ما يهتدى إليه فهو سبل السلامة ، والصفاء وعدم وجود البغضاء ، فالسلام هو : السلامة من كل أدران الحقد والحسد ، والسلامة من كل ما يؤدى إلى البغضاء والعداوة ، وسبلها هو : الأعمال الصالحة ، فيعمل للدنيا بأخلاق مستقيمة ، ونفس لا يخالطها فساد ، ولا تستولى عليه الشهوات ، فيكون مع الناس فى أمن وسلام ، وفى الاخرة يكون فى دار السلام ، كما قال تعالى فى شأن المتقين المهتدين : (لفم دار السلام عند ربهم ...5فدث @ أ الأنعام ، وكما قال تعالى : (تحيتهم يوم يلقونة سلام وأعد لهم أجرا@يما@+ @ أ الأص اب ، .
وأما الثانية - فقد عبر عنها تعالى بقوله : (ويخرجهم هن الظلمات إلى النور
@اذنه @ ومرجع الضمير هنا هو مرجع الضمير فى الجملة السامية السابقة ، فالقرآن والنور والهداية المحمدية كل هذا يخرج الناس من ظلمات الباطل إلى النور
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الواضح بإذن الله تعالى وبعلمه وتقديره ، فالإذن هنا معناه العلم والإرادة ، أى أن ذلك الإخراح من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى بعلمه تعالى وإرادته ، وإرادته لا تكون إلا على مقتضى حكمته فى خلقه ، وهو العزيز الحكيم ، اللطيف الخبير ، السميع البصير ، تعالت أسماؤه الحسنى.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الضلال بالجمع والنور بالإفراد ؟ وذلك لأن طرف الشيطان مختلفة ، وكل طريق منها ظلمة فى ذاته ، فالشرك ظلمة ، والبغضاء ظلمة ، والمعصية ظلمة ، وأكل مال الناس بالباطل ظلمة ، ووأد البنات ظلمة ، واسوداد الوجه بالكابة عند ولادة المرأة ظلمة ، والظلم ظلمات قد تعددت فنونه ، وتباينت أقسامه والنور والقران والهدى المحمدى هو الذى يكشف هذه الظلمات ، وينير الطريق للخروح ، بإذن الله تعالى وعلمه وإرادته يخرجهم النور من هذه الظلمات المتكاثفة. وأما الثالث - فقد قال تعالى : (ويهديهم إلى صراط مستقيم @ والمعنى أن الله
تعالى يهدى طالب إلى طريق مستقيم لا التواء فيه ، والهداية فى الحقيقة من الله تعالى ، فهو الذى يهدى ويرشد ، والمهتدى هو من يطلب الحق إرضاء لله تعالى ، ونسبت الهداية إلى القرآن ؟ لأنه الذى اشتمل على ما فيه الهداية من أحكام ، وفضائل ، وبيان لمعنى الرسالة الإلهية ؟ ولأنه هو المعجزة الكبرى للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، والطريق المستقيم هو دين الله تعالى القيم ، دين التوحيد ، دين الإسلام والتسليم والتفويفلله تعالى بعد القيام بالعمل ، وهو دين الخير فى الدنيا والاخرة ، فمن اتبعه فقد رشد ، ومن تركه فقد ضل ، وهو وإن تعددت أنواع العمل طريق واحد موصل للغاية من أقرب اتجاه ، وهو طريق الله تعالى ، وقد قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بئمفذآ@ أ الأنعام ، (1) 00 اللهم اهدنا صراطك المستقيم.
(1) عن جابر بن عبد الله قال كثا عند النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) فخط خط وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يسار ، ثثم وضع يده في انخط الاوسط ققال : " هذا سبجل الله " ثم تلا هذه الآية : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتجعوا المئبل فتفرق بكنم عن سبيله . رواه ابن ماجه : المقدمة - اتباع سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (11).
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لقذ@ فر ألذدى قا لوآ إن ألله هو ألمحسيح
آتجن حمم قل فمن يم@ من ألله @ثتا إت أرافى ي@ن يق@أتمسيح أتجت مزصيم وأمه رومى فى آ@لأزض جميعأ ولله مف ألسموت وألأزض ومابتنهسماينق مايشآء وألله علىص لثئءقدير
وقا لت ألمحهور وألمجرى نخن أسؤا أطه وأحتؤة@ ل @
فلم يعذ ل@م بذلؤب@م بل أ@و ب@شرممن ضلق يغفرلمن لمجثمآء ويعذب من لخناء ولله مك ألسمؤت وألأزض وما بتنيما و! قه ألمحصير
ذكر الله سبحانه وتعالى فى الايات السابقة أن اليهود حرفوا الكلم بتبديل عبارات التوراة ، وتحريف معانيها وتفسيرها بغير ما يراد منها ، ثم بإخفائهم كثيرا مما اشتملت عليه من أحكام تكليفية ، ثم تحللهم من أحكام الباقى ، وأن النصارى مثلهم نسوا حظا مما ذكروا به ، بل أهملوا لب الدين ، وحقيقة التوحيد فيه ، وتفرقوا فرقا مختلفة وأغريت بينهم العداوة والبغضاء ، فكان فى الماضى التذبيح بين الملكانية واليعقوبية ، وكان من بعد ذلك ما كان بين غيرهم ، حتى تركوا الدين من حياتهم ، ولم يبق منه عندهم إلا ما يعاند الوحدانية ، ويضطهدون به أولياءها وأنصارها ، وقد جاء الإسلام منذ تبليغ النبى ( صلى الله عليه وسلم )به ، يبين كثيرا مما أخفوا ، وحقيقة الرسالة التى تنزل من الله تعالى لخلقه ، والتى هى لب اليهودية الأولى ، ونصرانية المسيح عليه السلام ، وفى هذه الايات المتلوة يبين سبحانه لب ما غيروا فقال تعالى : 
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@ر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم @ لقد اتفق النصارى على
أن يسوع عندهم فيه عنصر إلهى ، وفى عصور الإسلام الأولى كان النسطوريون منهم يقولون : إن المسيح ليس ابن الله تعالى فى الألوهية ، ولكنها بنوة النعمة ، وقد ذهبت هذه الفرقة فى عبر التاريخ ، أو تكاد ، فلا تكاد تسمع ذلك الصوت الآن إلا عند بعض الموحدين الذين ظهروا فى طائفة البروتستانت ، ولكنهم عدد نادر ، لا يعترف بهم على أنهم نصارى.
وإذا كان الأمر المعروف عندهم. أن يسوع ابن الله ، وفيه عنصر آلهى ، فقد
قالوا : إن الألوهية قد حلت فيه ، ولازم ذلك القول أن يكون هو الله ، أو هو إله يعبد ، ومهما يكن فقد قالوا باتحاد عنصر الألوهية فيه ، وقد قال فى ذلك البيضاوى : " هم الذين قالوا بالاتحاد منهم ، وقيل لم يصرح به أحد منهم ، ولكنهم لما زعموا أن فيه لاهوتا ، وقالوا لا إله إلا واحد ، لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب إليهم لازم قولهم " وذلك بلا ريب ينتهى إلى القول بأنهم يعتقدون أن المسيح هو الله ، وإن لم يصرحوا بذلك ، فهو لازم قولهم باتحاد عنصر الالوهية فيه مع الله.
وإن ذلك الكلام تخريج على أن النصارى مذهب واحد فى اعتقاد الالوهية ، 
وأنه ابن الله ، وبذلك يكون قوله تعالى فى هذه السورة سورة المائدة : 
(لقد كفر الذين فالوا إن الله ثالث ثلاثة... - لم@أت*@ متلاقيا مع هذا النص الكريم ، فهنا صرح بلازم قولهم ، وهنالك صريح بذات قولهم.
والحقيقة أن النصارى اليوم - وهم لا يزالون يغيرون ويبدلون - يصرحون
بأن الاقانيم ثلاثة ، وأنها شىء واحد ، وينتهون إلى أن المسيح هو الله ، والله هو المسيح ، والله هو روح القدس ، فقد قال الدكتور " بوست " فى تاريخ الكتاب المقدس : " طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر : الله الآب ، والله الابن ، والله الروح القدس ، فإلى الاب ينتمى الخلق بواسطة الابن ، وإلى الابن الفداء ، وإلى الروح القدس التطهير ، غير أن الثلائة أقانيم تتقاسم جميع الأعمال
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@ا" اتفسيرسورة المائدة على السواء ، أمامسألةا التثليث " فغيرا وااضحة " فى " العهدا القديم ، 1 كما هى " فى " العهدا 11 الجديد " .
ومن هذا الكلام يتبين أن النصارى يصرحون بأن الابن هو الله ، ولا يكون الكلام بطريق اللازم لقولهم ، بل بطريق الصريح منه ، فهم يصرحون بأن الله هو الابن ، كما أن الله هو الأب ، كما أن الله هو روح القدس.
وذكر الله سبحانه وتعالى الإخبار عن المسيح بأنه الله ؟ لأن فيه إشارة واضحة إلى بطلان العقيدة ، لا. ن المسيح ولد ، ورئى يتحدث مع الناس ، وأكل وشرب ، وقتل وصلب فى زعمهم! فكيف يكون هو الله تعالى ؟ !.
والحقيقة أن فكرة ألوهية المسيح عليه السلام ما سادت الفكر النصرانى إلا
فى عهد قسطنطين ، وقبل ذلك كان الأكثرون موحدين ، ولكن وجد بجوارهم من بقايا الفلسفة الافلاطونية الحديثة من زعم أن القوى المسيطرة على الوجود ثلاثة ، ولننقل لك ما قاله ابن البطريق المسيحى فى كتابه " تاريخ البطارقة " قال فى مجمع نيقية الذى أعلن ألوهية المسيح ما نصه : 
" كتب الملك قسطنطين إلى جميع البلدان ، فجمع البطارقة والأساقفة ، فاجتمع فى مدينة نيقية ثمانية وأربعون وألفان من الاساقفة ، وكانوا مختلفين فى الآراء والأديان.. فمنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهان من دون الله ، وهم البربرانية ، ويسمون " المريميين " .. ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار ، فلم تنقص الاولى بانفصال الثانية.. ومنهم من كان يقول لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنما مر فى بطنها كما يمر الماء فى الميزاب ؟ لأن الكلمة دخلت فى أذنها ، وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها ، وهى مقالة إليان وأشياعه.. ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت ، كواحد منا فى جوهره ، وان ابتداء الابن من مريم ، وأنه مصطفى ليكون مخلصا للجوهر الإنسى صحبته النعمة الإلهية ، وحلت فيه بالمحبة والمشيئة ؟ ولذلك سمى ابن الله ، ويقولون : إن الله جوهر قديم واحد ، وأقنوم واحد ، ويسمونه بثلاثة
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ا " إ ااتفسيرسو رةا إلما ئدة 1 أسماء ، ولا يسمونه الكلمة ، وهى مقالة بولس الشمشاطى بطريرك أنطاكية وأشياعه ، ومنهم من كان يقول : إنهم ثلاثة الهة لم تزل صالح وطالح وعدل بينهما ، وهى مقالة مرقيون اللعين وأصحابه ، وزعموا أن مرقيون رئيس الحواريين ، وأنكروا بطرس ، ومنهم من كان يقول بالوهية المسيح ، وهى مقالة بولس الرسول ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا " .
وذكر فكرة أرتوس ، وكانت شائعة ، وهى إنكار ألوهية المسميح ، والإيمان بالوحدانية ، واختار قسطنطين من (2048) الثمانية والأربعين والألفين عدد (318) الذين قالوا بألوهية المسيح ، وبذلك ساد هذا القول بسلطان قسطنطين.
وإن ذلك القول بلا ريب باطل ، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق ، وهو الذى
يحى ويميت ، وقد أمر الله نبيه بالرد عليهم بأمر محسوس.
(قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا@ أمر الله تعالى رسوله محمدا@يم أن يرد عليهم ادعاءهم ، بإثبات القدره لله تعالى ، فإن صفة الله الذى يعبد لأجلها أساسها القدرة على الإنشاء وعلى الإفناء من غير قيد يقيدها ولا مانع يمنعها ، فإذا كان المسيح لا يملك أن يدفع عن نفسه الإعدام ، فهو أولى بألا يستطيع الإنشاء ولا الإفناء.
والمعنى : قل لهؤلاء الذين يدعون الألوهية للمسيح : من يملك من دون الله
أمرا يستطيع أن يمنعه سبحانه بأى قدر من قدرته تعالى إن اتجهت إرادته العالية إلى إهلاك المسيح وأمه ، وفى الجملة السامية إشارات بيانية : 
منها - فى قوله : (فمن يملك من الله شيثا@ لأن (يملك) معناه يتضمن معنى
يمنع ، أى من يمنع من قدرة الله وأمره شيئا ، وتنكير كلمة " شيئا " للتصغير ، أى قدرا ولو كان ضئيلا.
ومنها - أن التعبيرب " يملك " يستفاد منها أن قدرة الله تعالى قدرة من يملك ، وليست قدرة مستعارة أو مأخوذة من غيره.
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ومنها - أن ذكر الإهلاك فى هذا المقام فيه دلالة مادية فى زعمهم على
بطلان ما يدعون ؟ لأنهم زعموا أن عيسى أهلكه الرومان بتحريض وشهادة الزور من اليهود لعنهم الله ، فكيف يكون إلها ، وهو لا يملك حماية نفسه ، مع أن وصف الإله يوجب أن تكون قدرته على الإهلاك والإبقاء ثابتة.
ومنها - أنه ذكر المسيح مضافا إلى أمه ، على أنه متولد منها ، فكيف يكون من
الفانى الإله الباقى ، وهو ابن الله فى زعمهم ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإن الذى يستمسكون به بالباطل فى هذا الزعم الباطل أنه خلق من غير
أب ، وقد رد سبحانه وتعالى زعمهم فى قضية عامة بقوله تعالى : (ولله ملك السموات والأرض وما بينفما يخلق ما يشاء. 
هذه الجملة السامية مع إبطالها لزعمهم فى مقام الحال من الجملة السابقة ، 
فهى مؤيدة لمعنى القدرة على الإبقاء والإهلاك والإحياء ، ورادة على زعمهم أن عيسى خلق من غير أب ، فيكون ابنا لله ، تعالى الله عند ذلك. والمعنى أن لله سبحانه وتعالى الملكية التامة للتصرف فى السموات بطبقاتها المختلفة ، والنجوم ومداراتها وما بين السماء والأرض من فضاء تجرى فيه السحب بأمره ، ويطير فيه الطير ، ويسبح فيه ، ثم ما يصنعه الإنسان من طائرات تقطع أجواء الفمضاء ، كل ذلك مملوك ملكية تامة لله تعالى ، ولا توجد ملكية تامة فى شىء من الأشياء إلا لله سبحانه وتعالى ، فكل مالك من الناس ملكيته نسبية ، وليست تامة أو مطلقة ، بل هى مقيدة.
وإرادته سبحانه وتعالى مطلقة فى خلق الأشياء ؟ ولذلك قال تعالى : (يخلق
ما يشاء. وهذه الجملة فى مقام الثمرة والنتيجة لما قبلها من قدرة مطلقة لا حد لها ، ومن ملكية مطلقة لا قيد يقيدها ، فهو يخلق ما يشاء ويريد ، فيخلق ذكرا أو أنثى فهو يجعل لهذا ذكرانا ، ولهذا إناثا ، ويجعل من يشاء عقيما ، ولا قيد يقيد إرادته ، فى طريقة الخلق والتكوين ، فيخلق الناس من أب وأم ، ويخلق ادم من غير أب ولا أم ، ويخلق عيسى من أم ، ومن غير أب.. وهكذا.
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(والله على كل شيء قدير@ هو قادر على كل شىء فى هذا الوجود ، يفعل
به ما شاء ، يفنيه ويبقيه على ما يشاء ، وقد وجد كل شىء بالقدرة والإرادة ، لا بالعلية والسببية ، فلا يقال : إن الأب سبب للابن ، فإن وجد له من غير أب فالله سبحانه أبوه ، لا يقال ذلك ؟ لأن الله تعالى لا يتقيد بالأسباب ، فهو خالق الأسباب وخالق المسببات وخالق نواميس الكون ، وكل ما فيه ، وهو القاهر فوف عباده ، فهو خالق عيسى وليس أباه ، وإن النصارى واليهود مع أنهم يخطئون فى جنب الله ، ولا ينزهونه كمال التنزيه ، ولا يطيعونه يزعمون أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه ؟ ولذا قال سبحانه : (وقالت اليهود والنضارى نحن أبناء الله وأحباوه . اليهود يعلنون للناس أنهم شعب الله المختار ، والنصارى يعلنون أنهم هداة
هذا الوجود ، وأنه لا سلامة إلا فى دينهم على الوضع الذى وضعوه ، وعلى الزعم الذى زعموه ، وبذلك يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحباءه ، وعلى هذا يكون المراد بالبنوة بنوة مزية الاتصال بالله أكثر من اتصال غيرهم به ، وأن الاتصال اتصال إيمان به وإدراك له ، وأنهم اختصوا بنعمة المحبة ، فالبنوة بنوة الاتصال والمحبة ، ويكون عطف أحباء من قبيل عطف التفسير المشير إلى معنى البنوة.
وهناك احتمال اخر ، وهو أن تكون البنوة هى البنوة التى زعمها اليهود لعزير
إذ قالوا : عزير ابن الله ، وهم أتباعه وشيعته ، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله ، وهم أتباعه ، فهم أبناء الله بهذا الاتباع ، وقد قال الزمخشرى فى توضيح هذا الاحتمال : " أبناء الله أى أشياع ابنى الله عزير والمسيح ، كما قيل لأشياع أبى خبيب ، وهو عبدالله بن الزبير ، وكما يقول رهط مسيلمة : نحن أنبياء الله ، ويقول أقرباء الملك وذوو حشمه نحن الملوك ؟ ولذلك قال مؤمن ال فرعون : (.. ، لكئم الفلك اليوم... - ، فثم @ أ غافر ، .
وفى الحق أن كلا من اليهود والنصارى ادعو أن لهم صلة خاصة بالله ، 
وأنهم دعاة الحق ، وأنهم وحدهم أحباب الله ، وأهل الاتصال به ، ولهذا رجحلاءول.
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1"تفسيرسورة المائدة ا
(قلفلميعذبكم " بذنوبكمبل " أنتم بشرممنخلق @و " الفاءا هنافاء "لأفصحاح ، 
لأنها تفصح عن شرط مقدر ، والمعنى إذا كنتم كما زعمتم أحباء الله تعالى وأبناءه فلم يعذبكم إن ارتكبتم ذنوبا تؤثمكم ؟ فأنتم كسائر الناس تذنبون ، ولو كنتم متصلين بالله أكثر من غيركم ما أذنبتم ، ولو أذنبتم ما عذبتم ، وفى كتبكم التى بأيديكم أنكم تعذبون على ما تقترفون من آثام. وقد أقر اليهود بأن العذاب سيقع بهم ، إذ قال الله تعالى عنهم : (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة... ثيبميم أ البقرة ، وإن النصارى يقرون بأنه سيدين الناس يوم القيامة ، ويجازى المحسن على ما أحسن ، والمسىء على ما أساء.
وقد رد الله سبحانه أصل الادعاء بقوله تعالى : (بل أنتم بشر ممن خلق يغفر
لمن يشاء ويعذب هن يشاء@و أى أن صلة الله تعالى بكم هى صلته بخلقه ، وأنتم بعض منهم ، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، فهو يغفر لمن يشاء ، واقتضت حكمته الغفران له لتوبته ولصغر ما ارتكب ، ووازن حسناته بسيئاته ، وأن الحسنات يذهبن السيئات ، ويعذب من يشاء بمقتضى حكمته ؟ لأن الخطيئة أحاطت به ، ولم يقلع عما ارتكب وأساء ، والله عليم حكيم ، وغفور رحيم.
(ولله ملك السموات والأرض وها ببنهما وإليه المصير@و هذه الجملة من تتمه
الرد عليهم ، ويحتمل أن تكون من كلام النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) الذى أمر أن يقوله ، ويحتمل أنها من كلام الله تعالى تاكيدا لحكمته تعالى وكمال سلطانه ، وقد تأكد الرد بقوله تعالى : م@وإليه المصير@ أى أنه سبحانه وحده هو الذى تصير إليه أمورهم يوم القيامة ، وهو الذى يعلن حيمئذ محبته. لمن استحق محبته بالطاعة والتقوى ، ويكون ماله إلى الجنة والنعيم المقيم ، ولن تكون للذين غيروا وبدلوا فى دينه وأشركوا به - تلك المحبة التى ادعوها ، ولا ذلك النعيم الذى وعد به ، وسيكون العذاب لمن عصى أمر ربه ، وغالى فى تقديس عباد الله تعالى وأشرك به ، والله هو الذى يتولى الانريقين بعدله وحكمته..
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ا " اا تفسيرسورة لما ئدة 1
اللهم اجعلنا من أهل محبتك ورضوانك وإذا لم نستحق ، فاجعلنا من أهل غفرانك.
نافل ت@ئب قذ ضآءكئم
رسولنايبين لكغ عك فترة من ألرلممل أن تقولوا ماضذ نا كألمجمثير ولانذير فقذ جاء كم لمجتنير ونذير وألئه عككل لتئء@دجمر
بينت الآيات السابقات حال أهل الديانتين السابقتين على الإسلام ، والذين يذكرون أنهم يتبعون رسولين من أولى العزم من الرسل ، وهما عيسى وموسى عليهما السلام ، وكيف نسوا حظا مما ذكروا به ، وكيف أخفوا كثيرا مما ذكروا به ، وكيف انحرفوا عن أصل التوحيد الذى هو لب الدين ودعوة كل النبيين الذين بعثوا من رب العالمين ، ثم ادعوا مع ذلك التغيير والتبديل والانحراف أنهم الأقربون إلى الله تعالى ، وقد رد الله تعالى عليهم قولهم ، فبين سبحانه أنهم بشر ممن خلق ، وأنه لا فضل لهم على أحد إلا بالاستجابة لأمر الله تعالى ، وفى هذه الآية التالية يبين سبحانه مقام الرسالة المحمدية وأنها جاءت فى إبانها ، وفى وقت الحاجة إليها ، فقال عز من قائل : 
(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم علئ فترة من الرسل @و الفترة هى
الزمن بين زمنين متغايرين فى الحوادث ، ويكون فيها سكون عما يكون فى هذين الزمنين ، وقد قال الراغب الأصفهانى فى معنى الفترة : " الفتور سكون بعد حدة ، ولين بعد شدة ، وضعف بعد قوة قال تعالى : 
(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل @ أى سكون
خال عن مجىء رسول الله @ييها وقوله تعالى (... لا يفترون - هلأ@ أ الأنبياء ، ، 
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أى لا يسكنون عن نشاطهم فى العبادة ، وروى عن النبى مج( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " لكل عمل شرة ، ولكل شرة فترة ، فمن فتر إلى سنتى فقد نجا ، وإلا فقد هلك " (1) فقوله عليه الصلاة والسلام : " ولكل شرة فترة " إشارة إلى ما قيل : للباطل جولة ثم يضمحل ، وللحق دولة لا تذل ولا تقل ، وقوله : من فتر إلى سنتى أى سكن إليها ، والطرف الفاتر فيه ضعف مستحسن " .
ويستفاد من ذلك الكلام القيم أن الفترة سكون بين عملين بارزين ، فهى سكون بين زمنى عمل ، ولا شك أن عدم وجود رسالة فى زمن بين رسالة مضت ، ورسالة اتية ، وهو سكون نسبى فى الزمن بينهما ، وإن كان العمل واجبا بالشريعة السابقة ، حتى تنسخها الشريعة اللاحقة ، ويكون التكليف منها.
وهنا مباحث لفظية تشير إلى نواحى البيان العالى فى النص الكريم :
المبحث الأول - فى التعبير بقوله تعالى : (قد جاءكم @و بدل أن يقال " جاء
إليكم " لأن التعدية بغير " إلى " فيها معنى الملاحقة والملازمة ، وأنه لا مناص من اتباعه ، ففرق بين أن يقال جاء إليه ، وأن يقال جاءه ، لأن الئانية تضمن الملازمة ، وأنهم لا يستطيعون الخروح عما جاء به إلا إذا أذنبوا.
الثانى - وإضافة كلمة الرسول إلى الذات العلية فى قوله تعالت كلماته : (رس@وئنا@ إشارة إلى معنى قدسية هذه الرسالة ومكانتها ، وأنها ممن لا تسوغ مخالفته ، ولا الخروح عن طاعته.
الثمالث - ابتداء الخطاب بقوله : (يا أهل الكتاب @ تنبيه لهم بأن مصاحبتهم للكتاب ، وكونهم أهل معرفة يوجبان عليهم الطاعة ، والاستجابة ، لأنهم عرفوا رسالة الله تعالى إلى خلقه ، وأنه ما خلقهم عبثا ، ولا يتركهم هملا ، وأنهم إن
(1) عن عبد الله بن عمرو قال النبي @شح@! : " إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد افلح ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك " رواه أحمد : مسند المكثرين (6725).
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خالفوا ما جاءهم به الرسول يكون اللوم لهم أشد ، إذ يكون عصيانهم عن بينة
ومعر فة.
الرابع - فى قوله : (يبين لكم على فترة من الرسل @ فالفعل " يبين " قدر له
بعض العلماء مفعولا وتقديره : يبين لكم الأحكام ، والتكليفات ، والأوامر الخالدة ، وبعض العلماء لا يقدر له مفعولا ، على أساس أنه منزل منزلة اللازم ، وعلى هذا يكون المعنى : جاء رسولنا بالبيان الكافى المشرق الكاشف للظلمة التى وقعتم فيها ، وبذلك يشمل كل التكليفات ، وكل ما تشتمل عليه رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذلك البيان كان بالقران الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، وقد روى عن قتادة أنه قال فى هذا المعنى : " (قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل @هو وهو بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، جاء بالفرقان الذى فرق الله به بين الحق والباطل ، فيه بيان الله تعالى ، ونوره وهداه ، وعصمة لمن أخذ به " .
الخامس - فى قوله تعالى : (على فترة من الرشل @ يقول الزمخشرى : إن
الجار والمجرور متعلق بقوله تعالى : (جاءكم @ أى جاءكم على فترة من الرسل ، وعندى أن المتعلق يكون بأقرب فعل ، وهو " يبين " ، والمعنى يبين لكم على فترة من الرسل ، أى بعد فترة لم يكن فيها بيان ، وقد جاء الرسول الكريم بهذا البيان ، ويزكى هذا قوله تعالى : (أن تقوئوا ها جاءنا من بشير ولا نذير*@
ويفسر كثيرون من المفسرين أن قوله تعالى : (علئ فترة@ معناه حين فترة ، وعندى أن تفسيرها بظرف اخر ، وهو " عند " ، يكون أدق ، لأن الرسالة كانت نهاية الفترة ، فهى كانت عندهم فى نهايتها ، ولم تكن فى حينها ووقتها ، والتعبير بقوله تعالى : (على فترة@ فيه معنى فوقية الرسالة على الفترة ، وعلوها عليها كعلو البيان على الجهل ، والنور على الظلمة ، وفيه لوم ، لأنه يشير إلى أنه لا يسوغ لهم أن يجحدوا رسالة لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، لأنهم ينزلون من الأعلى إلى الأدنى.
(أن تقوئوا ها جاءنا من بشير ولا نذير@و المقصود الواضح من هذا النص هو
بيان أن حكمة مجىء الرسول هو قطع العذر على من يحتج بالجهل ، وعدم معرفة
(1/2103)



@ا "تفسير سورة المائدةأوامر الله تعالى " ونواهيه ، 1 فالمعنى " على " هذا " هوأن ارسولناقد " جاءكم " يبين " لكمالطريق المستقيم وطريق الحق القويم لكيلا تقولوا : ما جاءنا من بشير يبشر بالخير عند الطاعة ، وينذرنا بالعذاب عند المعصية ، بل إن الله تعالى قطع العذر عليهم وأبلغ الحجة ، فلا عذر لجاهل ، ولا اعتذار لمتجاهل.
وهذا التعبير : أن تقولوا ما جاءنا من بشير... مثله قوله تعالى : (...
يبين الله لكم أن تض@لوا والله بكل شيء عليم ك@لأ@ أ النساء ، كثير فى القرآن الكريم ، وفيه يكون التعليل مقتضيا تقدير محذوف ، فإن قولهم بنفى البشير لا يمكن أن يكون علة لإرسال الرسول إلا بتقدير محذوف ويقدره الكوفيون بتقدير لا النافية محذوفة ، فيكون المعنى جاءكم رسولنا يبين لكم لئلا تقولوا : ما جاءنا من بشير ، أو كيلا تقولوا : ما جاءنا من بشير ، وقد اختار الطبرى ذلك التقدير ، ويقدره البصريون بمصدر محذوف مناسب ، ككراهة أن تقولوا أو اتقاء أن تقولوا ، والمعنى على ذلك ، جاءكم رسولنا يبين لكم كراهة أن تقولوا ، أو اتقاء أن تقولوا ، وقد اختار هذا التقدير الزمخشرى.
والحق عندى : أن الآية الكريمة واضحة ، ومدلولها بين ، لا إبهام فيه ، 
والمراد منها جلى ، وهو قطع العذر عليهم وإنما هذه التقديرات تخريجات نحوية لتستقيم قواعد النحو ، لا ليستبين معنى الآية ، فهى بينة واضحة.
والبشير : المبشر الذى يدعو إلى الحق ، ويبين الثمرات الحسنة لمن تبعه فى
الدنيا والاخرة ، ففى الدنيا يبين أن المصالح تتحقق فيما يدعو إليه ، وأن العزة الحقيقية تكون لمن اتبعه ، والحياة الكريمة الفاضلة تكون لمن أخذ به ، وفى الاخرة يبين جزاء الإحسان من جنات تجرى من تحتها الانهار ، ونعيم مقيم لا يبلى ، والنذير هو الذى يبين العواقب السيئة لمن يخالف الحق ، إذ يكون فى اضطراب لا اطمئنان معه ، وانزعاج لا أمن معه ، ويعيش فى اثام مبطئة ، وأوزار مثقلة ، وفى الاخرة يكون العذاب الأليم ، والمقت والسخط من الله تعالى.
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ا "1 تفسيرسورةا إلما ئدة 11ا ا@ و " من " فى قوله تعالى : (من بشير@ه لتأكيد النفى ، والتنكير فى بشير ونذير للتصغير لا للتكبير ، وإنما كان للتصغير لأن النفى بعمومه شامل ، والمعنى : ما جاءنا أى بشير ولو صغيرا ، ولا نذير ولو كان ضئيلا ، فقد حرمنا من الهداية وما حرموا منها.
(فقد جاءكم بشير ونذير@ه الفاء هنا تفصح عن كلام مقدر قبلها ، قد يكون
شرطا ، وقد يكون غير شرط ، والمعنى لا عذر لكم ، وقد قطع السبيل عليكم ، فقد جاءكم الرسول الذى أرسلناه مبشرا بالحق وغايته وثمرته فى الدنيا والآخرة ، ومنذرا من يرتكبون المعاصى بالهوان وسوء العقبى ، والاضطراب فى الدنيا ، والعذاب الأليم ، فعليكم أن تطيعوا ، ولا تحسبوا أن الخير أمانى تتمنى ، من غير عمل يعمل.
لقد روى فى السنة عن ابن عباس أنه قال : " دعا رسول الله @! يهود ، 
فرغبهم وحذرهم فأبوا عليه ، فقال لهم معاذ بن جبل ، وسعد بن عبادة ، وعقبة بن وهب : " يا معشر يهود اتقوا الله ، فوالله لتعلمن - أنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لقد كنتم تذكرونه قبل بعثه ، وتصفونه لنا بصفته ، فقال وهب بن يهوذا : إنا ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى ، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية " .
وسواء أصح هذا سببا للنزول أم لم يصح ، فإن الآية قد سيقت لقيام الحجة عليهم فيما ينكرون ، وأنهم مأخوذون بما يدعون إليه ، فإن قاموا بحق الإسلام ، واستجابوا للرسول @م فقد نجوا ، وإلا فقد هلكوا ، والتنكير هنا للتعظيم فى شأن الرسول @يم ، ولتعظيم بشارته وإنذاره ، والمعنى قد جاءكم بشير ونذير هو أعلى المبشرين المنذرين ، لأنه خاتم النبيين ؟ ولأنه آخر لبنة فى صرح النبوة ، ولأن تبشيره وإنذاره قائمان إلى يوم القيامة ، فلا نبوة بعده ، ولا وحى ينزل على أحد من بعده فرسالته خالدة باقية ، وبشير ونذير وصفان ، وقد عطف ثانيهما على الآخر لتغايرهما فى المعنى والمؤدى وإن كانا وصفين لشخص واحد ، كما قال تعالى : 
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11 الأتفسيرسورة المائدة ا
(إنا أرسلناك با لحق بشيرا وننه ير اا ا.ا - + @1 أ1 لبقرة! " وكانالتعددلمعنىآخر ؟ 11 لأن " التبشير عمل غير الإنذار ، وكلاهما وظيفة النبوة ، فكان العطف بالواو لهذا المعنى ، فليسا وصفين ذاتيين ولكنهما وظيفتان متغايرتان للرسالة.
وإن هذا الخطاب لأهل الكتاب وبخاصة اليهود مع ما فيه من بيان الحقائق ، 
وضع الاعتذار فيه تهديد ، وفيه إشارة لسلطان الله تعالى ، ولهذا ختم الآية الكريمة بهذا النص الكريم : (والله علئ كل شيء قدير. 
كان هذا ختام الآية الكريمة ، وفيه إشارة إلى أمور ثلاثة : 
أولها - أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يختار الرسل ، ويختار معجزاتهم ، 
وعلى ذلك لا يصح لأحد أن يدعى أنه رسول@ ، ولا يأتى أحد من بعده إلا إذا أخبر هو عن إرادته العالية ، كما هو الشأن بالنسبة ل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أما موسى عليه السلام ، فلم تكن رسالته خاتمة الرسائل ، ولو كان حيا ما وسعه إلا اتباع محمد.
ثانيها - أن تغير المعجزات فى دائرة قدرة الله تعالى ، فهو خالقها ، وهو
الذى يختارها بحكمته بما يناسب كل رسول ، وليس لمن كانت الرسالة موجهة إليهم أن يختاروا على الله تعالى ، فهو المريد المختار ، الذى لا يسأل@ عما يفعل وهم يسألون.
ثالثها - أن الله تعالى هو وحده القادر على تنفيذ ما أمر به رسوله من تبشير وإنذار ، فهو المعطى ، وهو المعاقب ، وهو المانح وهو المانع ، وسيكون العقاب الشديد نازلا بهم إن عصوا ، وليس بأمانيهم ولا أمانى أهل الكتاب.
اللهم اغفر لنا ونجنا من عقابك ، ولا تحرمنا من رحمتك وعفوك إنك أنت
العفو الغفور.
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وإد قال مو@ى لقؤمهءئقؤهـ أذكروا
نغمه آلله علتكغ إذجعل فيكغ أنبياء وجعللاكم م@كا وءاتعبهم مالتم يؤت أصدامن ألعسمين يقؤهأدظوا آلأزض أ لمحقد لتتلآ أ لتىكنب ألله لي ولانرنا واعك أد باكض فئنقلبواخعصرين قالوايمودمئ إن فيهاق@هاجئارين وإنا لن نذ ضلهاحتى يخرجوا متها فإن يخرجوا متهتا فإلنا د ضلوت
فى الآيات السابقة بين الله تعالى لجاجة أهل الكتاب فى عنادهم وطغيانهم ، ونقضهم العهود التى وثقت عليهم ، ولعن الله تعالى لهم وطردهم من رحمته ، ومكان العز لهم ، وأشار إلى أن محمدا@ لا يزال يرى طائفة من أخلاف الحاضرين تسير على خطة السابقين من خيانة ، وتظهر بما اتسموا به من قسوة جعلت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة ، وذكر سبحانه للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما كان منهم لنبى الله موسى عليه السلام الذى أجرى الله تعالى على يده إنقاذهم من فرعون الذى كان يذئح أبناءهم ويستحيى نساءهم ، ويسومهم سوء العذاب ، ولقد قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى فى معنى هذا :
" وهذا من تعريف الله لنبيه محمد ع@م@ بتمادى هؤلاء اليهود فى الغى ، وبعدهم عن الحق ، وسوء اختيارهم لأنفسهم ، وشدة خلافهم لأنبيائهم ، وبطء إنابتهم إلى الرشاد مع كثرة نعم الله عندهم ، وتتابع أياديه والائه عليهم ، مسليا بذلك نبيه محمدا@ ، عما يحل به من علاجهم ، وينزل به من مقاساتهم فى ذات الله تعالى ، يقول الله تعالى له ع( صلى الله عليه وسلم ) : لا تأس على ما أصابك منهم ، فإن الذهاب عن الله تعالى والبعد عن الحق من عاداتهم وعادات أسلافهم.
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11" اتفسيرسورة المائدة ا
(وإذ قالط " مو سى لقومه ياقوم " اذكروانعمة " الله عليكم ا@ " هذااالنصوما " يليهفيه ا
عزاء للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليصبر على ما يصيبه من المشركين وأهل الكتاب عامة ، ومن اليهود خاصة ، ففيها بيان لما أصاب موسى عليه السلام ، وهو من أولى العزم من الرسل ، فى سبيل الدعوة ، مع ما أجراه الله تعالى على يديه من نعم والاء ، ومع ذلك جبنوا عندما دعاهم إلى الحق ، وكان منهم أعداء له ، فمهما ينزل بالنبى من الكفار عامة واليهود خاصة يجب أن يصبر عليه ، صبر المتوقع له ، الذى ينتظره ، كما قال تعالى : (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل... @لأ أ الأحقاف ، .
ومعنى النص الكريم : اذكر يا محمد حال موسى مع قومه ، بعد أن رأوا الآيات المحسوسة ، وبعد أن نزل عليهم من النعم والآلاء ، وحال قومه معه. لقد دعاهم إلى الجهاد بقوله : (يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم @ ابتدأ بالنداء بقوله : (يا قوم @ تذكيرا لهم بما يربطهم من رابطة الدم والقرابة التى تجعله منهم ، يهمه ما يهمهم ، ويسعده ما ر. معدهم ويعزه ما يعزهم ، فوق أنه رسول الله تعالى إليهم ، وهو بهذا يقربهم إليه ، ليقرب إلى نفوسهم ، والتذكير كان بنعمة الله تعالى عليهم التى توجب عليهم الطاعة ، وقد ذكر سبحانه وتعالى نعما ثلاثا بقوله تعالى :
(إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين @ه نعم
ثلاث بينات واضحات ، فالنعمة الأولى أنه سبحانه جعل فيهم أنبياء ، أى أنه سبحانه بعث فيهم أنبياء منهم يهدونهم ويرشدون ، وكانوا كمصابيح فى ديجور الظلام ، ونورا فى عمياء الضلالة ، ولا منة أجل من الهداية والسير فى طريق الحق ، ولا نقمة أشد من نقمة الضلالة والسير فى طريق الفساد.
والتنكير فى قوله تعالى : (أنبياء@ للكثرة ، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل
فيكم أنبياء كثيرين ، ويكون ما اختصوا به هو كثرة الانبياء قبل موسى وبعده ، ولا يقال : إن الأنبياء كانت فيهم وحدهم ، لأن الله تعالى يقول : (... وإن من أمة إلا خلا فيها نذير في@6ت @ أفاطر ، ويقول سبحانه : (... وما كنا معذبين حتى نبعث
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ا إ إ اتفسيرااسو رةا أ إ ائاأا ةا 4 1 رسولأت @ أ الإسراء ، والنعمة الثانية عبر سبحانه عنها بقوله تعالت كلماته : @يووجعلكم ملوكا. 
ويلاحظ أنه فى النعمة الاولى قرر سبحانه وتعالى أنه جعل فيهم أنبياء ، أى
جعل بعضا منهم أنبياء ، أما النعمة الثانية ، فقد قال سبحانه : @وجعلكم ملوكا@ أى لم يجعل الملك فى بعضهم ، بل جعلهم جميعا ملوكا ، ولقد أول ذلك بعض العلماء بأن المراد جعل فيهم زعماء منهم مسيطرين على أمورهم ، موجهين لشئونهم ، كما طلبوا ذلك من بعد ، فقد قال الله تعالى عنهم : 
(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا
ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون - ، @أ - وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ح@ ص@+ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كنيرة والله يقبض@ ويبصط وإليه ترجعون - @لأ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله... - @إ - @ أ البقرة ، .
والمراد أن يبعث عليهم كبيرا يتبعونه فى القتال ، ويظهر أن ذلك كان منهم
من بعد موسى ومن قبله ، والقائد إذا كان من الشعب أو من الجماعة كانوا جميعا ملوكا ومسيطرين على أمورهم ، لأنه ينفذ إرادتهم ، ويسير مع إحساسهم ، ويعمل لمصلحتهم ماظهر منها وما بطن.
وقد يفسر الملك بأنه خروجهم فى عهد موسى من ربقة العبودية التى فرضها عليهم فرعون ، فقد صارت لهم إرادة حرة ، وتوجيه لعامة أمورهم ، واختيارهم لحكامهم ، وبذلك صاروا ملوكا ، وفوق ذلك قد أوتوا رغد العيش وصاروا أحرارا فى بيوتهم ، بعد أن كان فرعون يذئح أبناءهم ، ويستحى نساءهم ، وفى الآثار أن الرجل إذا كان له مايكفيه وأهله بالمعروف كان ملكا. سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال عبدالله : ألك امرأة تأوى إليها ؟ قال : نعم ، قال ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم ، قال : فأنت من الاغنياء ، 
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فقال إن لى خادما ، قال : فأنت من الملوك ، وقد روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص قال : " من كان له بيت وخادم فهو ملك " (1) قد آتى الله سبحانه وتعالى بنى إسرائيل الحرية ، ومنع ذلهم ، ومنحهم رغد العيش ، وبذلك جعلهم ملوكا بموسى عليه السلام.
النعمة الثالثة - هى النعم التى أفاضها الله تعالى عليهم وقد عبر سبحانه وتعالى عنها بقوله تعالى حاكيا (وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين @و.
والعالمون : جمع أريد به العقلاء من أهل هذه الأرض ، ويفترق عن مفرده
بأن المفرد يطلق على كل من هو على ظهر الارض أو فى باطنها من جماد ونبات ، وحيوان وإنسان ، بل إنه يشمل الأرض ، والسموات قاصيها ودانيها ؟ ولذلك يقول العلماء : إن المفرد هنا أعم من الجمع ، لأن الجمع لا يشمل إلا العقلاء ، بينما المفرد يشمل كل شىء ، والمفرد هو العالم.
وقد قال العلماء : إن المراد هو العالمون فى زمانهم ، أما من جاء بعدهم ، 
فقد أعطاهم الله تعالى ما هو اكثر وأبعد أثرا ، وذكر الزمخشرى هذه النعم ، فقال : (ما لم يؤت أحدا من العالمين @ من فلق البحر ، وإغراق العدو ، وتظليل الغمام ، وإنزال المن والسلوى ، ويصح أن يضاف إلى ذلك إنقادهم من أذى فر عون.
وهذه نعم منها ما أخذها غيرهم ومنها ما اختصوا بها كفلق البحر اثنى عشر
فرقا كالطود العظيم ، وإنزال المن والسلوى ، فهذه قد اختصوا بها دون العالمين ، وإن لم يكن أكبر مما أعطاه غيرهم من نصر مؤزر.
(يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم @و كان تكرار النداء من موسى عليه السلام لعظم التنبيه ، وخطر ما يدعوهم إليه ، وعظم شأنه ، وكان تكرار كلمة " يا قوم " للإشارة إلى أن فيما يطلبه منهم عزهم جميعا ورفعة أقدارهم ، وقد قيلت أقوال كثيرة فى الأرض المقدسة ، وقد اتفقوا على أن معنى
(1) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (ج 6 ، ص 108) عن زيد بن أسلم.
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التقديس البركة والنماء ، فهى مباركة ، ولكن ما هى هذه الأرض التى عناها موسى عليه السلام بطلبه ، وأصح الأقوال وأولاها هو ما قاله ابن جرير الطبرى إذ قال : " وأولى الأقوال عندى بالصواب أن يقال هى الأرض المقدسة ، كما قال نبى الله تعالى موسى صلى الله تعالى عليه وسلم ، لأن المول فى ذلك بأنها أرض دون أرض لا تدرك حقيقته إلا بالخبر ، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به ، غير أنها لن تخرج من أن تكون الأرض التى ما بين الفرات وعريش مصر ، أى أنها تشمل سيناء والشامات كلها بما فيها فلسطين والأردن ولبنان " .
ولا شك أن هذا الكلام جدير بالأخذ ، لأن هذه الأرض المقدسة طلب منهم
أن يدخلوها بعد أن اجتازوا البحر الأحمر ، وعبروه إلى سيناء ، وسمى بعضها الوادى المقدس ، كما قال تعالى مخاطبا موسى : (... إنك بالواد المقدس طوى - لم@+ @ أطه ، وقد خصصها الأكثرون بأرض إيلياء بيت المقدس وما حوله.
وقد قرر الله سبحانه أنه كتب لهم أن يدخلوا بقوله تعالى : (كتب الله
لكم @ وهنا نجد المفعول غير مذكور ، إلا أن المحذوف قد وجد ما يدل عليه ، والمعنى كتب لكم أن تدخلوها ، أى قدر لكم أن تدخلوها ، وفرض عليكم دخولها لإنقاذكم من الاهوال التى نزلت بكم فى أرض مصر من فرعون وأعوانه ، وقد تعدى فعل كتب باللام ، ولم يتعد بعلى للإشارة إلى أن ما فرضه عليهم إنما هو لأجلهم ، ولحفظهم ، وللإشارة إلى أنه واقع لمنع ضياعهم.
ولا يصح أن يقدر المفعول ضميرا ، كما نهج بعض المفسرين ، فيكون تقدير
القول " كتبها لكم " ، لأن مؤدى ذلك أن تكون لهم دائما ، مع أن النص الكريم لا يقتضيه ولا يصرح به ، إذ الذى يصرح به أنه سبحانه قد@ر لهم أن يدخلوها ، لا أن يكون قد كتبها وسجلها لهم.
وقد تمسك شذاب اليهود بأن الله تعالى قد كتب لهم أرض الميعاد ، وأن
ذلك مذكور فى الكتب المقدسة عندهم ، والحقيقة أن الله تعالى كتب عليهم أن يدخلوا بعد أن خرجوا مصر ليجدوا فيها مأوى لهم ، وإنما الأرض لله يرثها عباده الصالحون ، وليسوا منهم.
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@اا أ اا الأتفسيرسورة المائدة(ولا ترتدواعلئ " أدباركمفتنقلئواا خا سرين @ " توقع موسىعليه االسلام " أنيتخاذلوا إذ يدعوهم إلى العزة والنصر ، فنبههم إلى ما يؤدى إليه التخاذل عن الدخول ، وهذا التعبير " ارتد على دبره " ، كتعبير " نكص على عقبيه " ، وكتعبير " ولوا الأدبار " استعارة تمثيلية فيها تشبيه حال من يرجع عن الجهاد بعد أن توافرت أسبابه بحال من يتراجع سائرا بظهره إلى الوراء بدل أن يسير بمقدمه إلى الأمام ، وهذا التعبير يصور قبح التخاذل حسا ومعنى.
ولقد كان رجوع بنى إسرائيل - إذا لم يعملوا على دخول الأرض المقدسة - 
أن يعودوا إلى حكم فرعون ، ويخسروا ما كسبوا من عزة وكرامة وحرية ويذهب عنهم ، فإن البقاء على العزة يحتاج إلى مشقة الحصول عليها ، ولئن ارتدوا عن العزة بعد نيلها ، فإنهم الخاسرون ، إذ لا يرضى بالعذاب الهون إلا الأخسرون.
وإن بنى إسرائيل كانوا قد ضعفت همتهم ، وماتت عزائمهم ؟ ولذلك أجابوا
دعوة العزة بقولهم : 
(قائوا يا موسى إن فيها قوها جبارين وإئا لن ئدخلها حتى يخرجوا منها@ صح ما
توقعه موسى عليه السلام منهم ، وما نهاهم عنه ؟ إذ إن روح التردد والهزيمة قد ملك قلوبهم ، واستولى على نفوسهم ، فقرروا له أنهم لن يدخلوا ؟ لأن فيها قوما جبارين ، والجبار فى اللغة يطلق على ال@ويل القوى ، والمتكبر ، والعاتى ، وهو مأخوذ من نخلة جبارة إذا كانت طويلة لا ينال تمرها ، وقد جاء فى لسان العرب (الجبار من النخيل ، وهو ال@ويل الذى فات يد المتناول ، ويقال جبار إذا كان طويلا عظيما قويا تشبيها بالجبار من النخل) وجاء فى مفردات الراغب أن الجبار من جبر ، وهو الإصلاح بقهر وقوة.
ويكون على هذا معنى جبارين أنهم قوم غلاظ شداد عندهم قدرة على
القهر ، وقد قيل فى الأخبار أنهم بنو عناق الذين يسكنون أمامهم فى أدنى الأرض المقدسة إليهم ، وهم أولو قوة ، وأولو بأس شديد ولعلهم الذين قال تعالى فيهم : 
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ا إ أ" اااتفسيراسواراةاالما ئداةاأ اا أ اا@ (فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال
الديار وكان وعدا مفعولأ - ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم باموال وبنين وجعلناكم أكلنر نفير- 3ففي @ أ الإسراء ، .
امتنع بنو إسرائيل عن القتال واكدوا المنع بثلاثة تأكيدات : 
أولها - فى ندائهم بقولهم يا موسى فإن ذلك النداء فيه نوع من التذليل والاستغاثة ، ليسكت عنهم.
ثانيها - وصفهم لخصومهم بأنهم جبارون أى أقوياء قاهرون ، وأول الوهن
الذى يعترى النفوس أن يشعر المجاهد بضعفه أمام خصمه.
ثالثها - أنهم أكدوا النفى بقولهم " لن ندخلهالا فهذا التعبيرب " لن " فيه تاكيد للنفى ، وجعل غاية النفى أن يخرج هؤلاء منها ، وهم أقوياء فمن يخرجهم ، فكأن هذا نفى مؤبد. وهم لا يريدون قتالا ، ؟ ولذلك قالوا من بعد ذلك النفى (فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
وهذا يدل على أنهم لا يريدون قتالا ، بل لا يريدون دخولا ؟ لأن احتمال خروجهم بعيد ؟ ولذلك كان التعبير بإن الشرطية التى تفيد الشك فى الخروج ، والتعبير بالوصف فى قولهم : (فإنا داخلون @ يدل على إرادة الدخول من غير عمل يعملونه ، ومن غير معاناة ومجاهدة.. اللهم هب المسلمين العزة والقوة وأبعد عنهم الوهن الذى هو داء الضعفاء ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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5 ص ص ص ح@
قا لوايمو@ ى إنا لن ند@ آ أبداما داموا فيها فآذ همت
أنت ورب@ث @تاإ إناههناقعدوت قال رب
إق لا أقك! لا نفسى وأخى فآقرق بطنبا و@ ت أتقؤ@
آلقسقين قال فإفهامحرمة علتهغ أزبعين سنة
يتيهوت فى ألأ@تضث فلا تآش علىأتقؤهـ أ لفمممقين
@
الكلام موصول فى شأن بنى إسرائيل عندما طلب إليهم موسى - عليه السلام - أن يدخلوا الارض المقدسة التى كتب الله عليهم أن يدخلوها ، فقد أجابوا راهبين خائفين بأن فيهم قوما أشداء عمالقة ، وأنهم لن يدخلوها ما دام هؤلاء ، وهم يتكلون على الله تعالى فى إخراجهم ، كأن الله تعالى يخرجهم من غير عمل يعملونه وذلك لأن خنوعهم لحكم فرعون أمات فيهم روح الهمة والنخوة والمغالبة ، ولأنهم أحرص الناس على الحياة ، أى حياة كانت ، كما قال تعالى : (ولتجدنهم أحرص الناس علئ حياة... - @لأ@ أ البقرة ، ومع هذا التخاذل فى جماعتهم كان فيهم من يريد أن يتقدم ، ولكنهم نادرون ، وليسوا كثيرين ؟ ولذلك قال الله فيهم : 
(قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا@ هذان رجلان من بنى إسرائيل أعطيا نعمة الصبر وقوة الإيمان ، قد خالفا الذين قالوا : لن ندخلها حتى يخرجوا ، وقد ذكر المفسرون اسم الرجلين ، كما جاء فى التوراة ، والآية لا تحتاج فى فهمها إلى اسميهما ، ولكن تحتاج إلى معرفة أوصافهما ، ومؤدى قولهما ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لهما وصفين : أحدهما - أنهم من الذين يخافون ، وثانيهما - أن الله أنعم عليهما.
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أمما الأول - فقد قال تعالى فيه أنهم " يخافون " ولم يذكر الأمر المخوف ، ولذلك كان للعلماء فى تقدير المفعول تخريجان : أحدهما - أن يقدر المحذوف فى الذكر هو الله سبحانه وتعالى ، والمعنى يخافون الله ويتقونه ، ويرجحون تقواه ، والخوف من عصيانه على الخوف من أعدائه ، ولو كان ذوى بطش شديد ، أو جبارين فى الأرض ، فكل قوة مهما عظمت تصغر بجوار قوة الله تعالى. والتخريج الثانى - أن يكون المعنى يخافون الأعداء ويقدرون قوتهم ، ولكن أنعم الله تعالى عليهم بطاعة الله تعالى.
وذكر الزمخشرى وجها آخر ، وقد تبعه فيه الكثيرون ، وهو أن المراد من
الذين يخافون هم بعض الجبارين ، والاسم الموصول موضوعه الجبابرة ، والضمير محذوف يعود إلى بنى إسرائيل ، ويكون المعنى على ذلك أن رجلين من الجبارين الذين يخافهم بنو إسرائيل ويرهبونهم ، قالوا ادخلوا عليهم ، ويكون على هذا التفسير معنى أنعم الله عليهما أنه أنعم عليهما بنعمة الإيمان.
وقد رجح ذلك الزمخشرى بأمرين : أولهما - أن هناك قراءة بضم الياء " يخافون " (1) وهذا يتعين أن يكون المراد اثنين من الجبارين ، وإحدى القراءتين تكون مفسرة للأخرى ، والثانى - (أنعم الله عليهما) فإن الظاهر منها فى هذا المقام هو نعمة الإيمان ، وذلك لمن يكونون غير مؤمنين وقد صاروا مؤمنين ، ولكن ذلك الأمر غير مؤكد ؟ لانها ليست مقحمة على التفسير الأول ، بل لها معناها ، وهو أن الله أنعم على الرجلين اللذين قالا الحق من بنى إسرائيل بنعمة الصبر ، وقوة العزيمة والهمة ، فوق نعمة الطاعة وتجنب المعصية.
(1 دخلوا عيهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . هذه مقالة الرجلين اللذين
أنعم الله تعالى عليهما فيما حكى الله تعالى عنهما ، أراد ذانكم الرجلان أن يزيلا خوف بنى إسرائيل من أهل هذه الأرض إذ إنهم أجسام ليس فيها قلوب قوية ، 
(1) ليست في العشر المتواترة.
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وقد ذكر ابن جرير الطبرى ما يصور أنه مقالتهم ، فقال : " قالوا لجماعة بنى إسرائيل : إن الأرض مررنا بها وجسسناها صالحة رضيها ربنا فوهبها لنا ، وإنها لم تكن تفيض لبنا وعسلا ، ولكن افعلوا واحدة ، ولا تعصوا الله ولا تخشوا الشعب الذين بها ، فإنهم جبناء مدفوعون فى أيدينا ، إن حاربناهم ذهبت منهم ، وإن الله معنا فلا تخشوهم " .
ويظهر أن هذه العبارات مصدرها إسرائيلى ؟ لأنها تتقارب مع نصوص التوراة التى بأيديهم ، ومهما تكن صحة النسبة فى هذه الأقوال ، فإن الآية الكريمة لها مدلولها بعب@اراتها التى حكاها سبحانه وتعالى عنهم ، فإن معنى قوله تعالى : @ادخلوا عليهم الباب @ أى فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ، ادخلوا مفاجئين لهم فاتحين عليهم الباب ، فإنهم عندئذ يصيبهم الذعر ، وتأخذهم الفجاءة ، ويتحيرون ، فتأخذهم السيوف ، وتكونون أنتم الغالبين ، وفى العبارة ما يفيد تأكيد الغلب ؟ لأنه عبر عن الغلب بالجملة الاسمية ، وإن التى تؤكد القول.
ولا شك أن غزو قوم فى دارهم فجاءة يؤدى إلى هزيمتهم ، ولقد قال فى
ذلك بطل الحروب على بن أبى طالب : " ما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا " . (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين @ قوة النصر تعتمد على أمرين : أولهما - 
عمل حاسم وعزم أكيد ، وثانيهما - تأييد من عند الله ، وتوكل عليه وتفويض إليه ، وقد بين الرجلان كما حكى سبحانه عنهما العمل الحاسم ، وهو الدخول المفاجى ، والثانى هو التوكل على الله تعالى وحده حق التوكل ، وألا يعتمد على أحد سواه ، وألا يرجى النصر إلا منه ، ولذلك قدم الجار والمجرور فى قوله تعالى : (وعلى الله فتوكلوا@ أى على الله وحده توكلوا أى هو وحده النصير : (... وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم @آ! @ أ ال عمران ، . وإن التوكل الحق لا يكون إلا من قلب مذعن مؤمن بالله مخلص له ، مجيب لما يأمر وينهى ؟ ولذلك قرن التوكل بقوله : (إن كنتم مؤمنين @و.
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وفى ذلك إشارة إلى أن مقتضى الإيمان أن يعملوا ويجيبوا ، وأن يدعوا وساوس الخوف ، وأن يشعروا بأن الله معهم ، وهو فوق كل جبار ، وفى ذلك حث على العمل الحاسم ، والعزيمة الثابتة.
(قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها@ بعد تلك العبارات القوية المثيرة للهمم والعزائم التى نادى بها من الصفوف رجال منهم أو من أعدائهم ، أنعم الله عليهم أجابوا بإجابتهم الأولى ، وهى أنهم لن يدخلوا فيها ، حتى يخرجوا منها ، ولكنهم زادوا على الإجابة الأولى تأكيدا ، وتهجما على مقام الله سبحانه وتعالى. أما التأكيد فهو إضافة كلمة " أبدا " ، وإذا كانت كلمة " لن " فيها معنى تاكيد النفى فكلمة " أبدا " فيها معنى تأبيد النفى ما داموا على قيد الحياة.
(... فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون غ@أت @ وهذه الكلمة فيها استهانه بأمر الطاعة ، واستخفاف بمقام الألوهية والرسالة ، وخروج عن معانى الإيمان السليم ؟ لأن الله تعالى لا يعمل أعمال البشر ويقاتل ، ولكن ينصر ويخلق والقتال من أعمال العباد ، كما يقول رجل لآخر : يأمرك الأمير بالذهاب بالجند والقتال ، فيجيبه : قاتل أنت والأمير ، ففى ذلك استهزاء بالأمير ، وخروج عليه ، وفى كل ذلك استخذاء من قوم جبناء ؟ ولذلك ختموا كلامهم بالقعود عن القتال والثبات فى أماكنهم : (إنا هاهنا قاعذون @ ، وإن هذا الوصف الذى وصفوا به أنفسهم يدل على الخسة ؟ لأن القعود غير البروز ، والقاعد مخذل ، والمجاهد عامل والقعود فى وقت وجوب النشاط هذا للعمل الصالح هو وصف ذم ، كما قال وصفا لأمثالهم : (... وقيل اقغذوا مع القاعدين @فت @ أ التوبة ، . وقال تعالى : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الفئرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة... ئح@قي @ أ النساء ، 
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ويقول الحطيئة :
ح المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى (1)
فهم قد وصفوا أنفسهم بأقبح ما توصف الجماعات الطامحة :
ولقد أحس موسى القوى الأمين بالعبء الذى ألقى على هذه الجماعة وتخاذلها عن حمله ، فتقدم إلى ربه بالمعذرة يرجو بها المغفرة ، فقال ما حكاه الله تعالى عنه :
(قمال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى@ ابتدأ موسى عليه السلام قوله بالاتجاه
إلى ربه الذى خلقه ورباه وكون جسمه ونفسه ، وذلك بالضراعة إليه ، وبيان أنه أعلم بحاله ، وأنه فى طاعته لا يخرح عنها ، ثم قرر المعذرة ، وهو أنه لا يملك من أمرهم شيئا ، وإنما الأمر كله إلى الله تعالى ، وأنه لا يستطيع أن يجعل من ضعف نفوسهم قوة ، ولا من استخذائهم عزة ، ولا من تقاعدهم همة ، ولا يملك إلا نفسه وأخاه ، فهو لا يضمن إلا إياهما ، وهما وحدهما لا يملكان الدخول إلى هذه الأرض ، والمراد بأخيه سيدنا هارون عليه السلام ، وقد اكدت المعذرة ب " إن " وبالقصر ، وعبر عن هارون بأخيه للإشارة إلى قوة إحساسه بانه معه فى طاعة ربه وعدم عصيانه فيما أمر (2).
وإذا كانت تلك حاله ، فهى مفترقة عن حال الذين معه ؟ ولذلك الافتراق
عنهم ما حكاه الله تعالى : (فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين .
(1)
(2)
في البيت أمران يراد منهما التوبيخ ، أو التحضيض. ومعنى الطاعم الكاسي : من كفي طعامه وكساءه ، فاكتفى ولم يسع للمكارم.
عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود يقول : شهدت من المقداد بن الالسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إيئ مضا عدل به ؟ أتى النبي لمجي@آ وهو يدعو على المشركين فقال : " لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب انت ورئك فقاتلأ ولكثا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك " ، فرأيت النبي @ي@! أشرق وجهه وسرة ، يعني قوله.
رواه البخاري : المغازي (3952).
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الفرق معناه الفصل بين شيئين أو شخصين فصلا حسيا أو معنويا ، كما قال تعالى : (... لا نفرق بين أحد من رسله... - د@في البقرة ، .
والمراد هنا والله أعلم ؟ اجعل بيننا وبينهم فارقا فى الحكم وهو العدل بيننا
وبين هؤلاء الفاسقين ؟ لأننا لا نرضى بما يفعلون ، ولسنا معهم فى الإحساس وهذا التخاذل ، فلسنا منهم فى هذا ، وليسوا منا فى شىء وافصل بيننا وبينهم فى الآخرة ، كما فصلت فى الحكم بيننا وبينهم فى الدنيا ، والمؤدى من قول سيدنا موسى هذا هو أنه يبرئ نفسه منهم ، ومن عملهم وخذلانهم ، والفاسق هو الخارج المنفصل بالحس أو المعنى ، والمعنى : افرق بيننا وبين هؤلاء الذين خرجوا عن الطاعة ، وعن مناط العزة ، ورضوا بالذلة والهوان.
ولا شك أن هذه الجملة تدل على ألم موسى ، واستنكاره لما هم عليه ، فقال تعالى : (قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض @و.
القول هنا هو قول الله تعالى ، كما يدل على ذلك الحكم الذى حكم به ، 
فإنه لله تعالى وحده ، وكما يدل عليه من بعد ذلك قوله : (فلا تاس على القوم الفاسقين . 
والفاء فى قوله تعالى : (فإنها محرمة@ هى فاء الإفصاح ، أى التى تفصح
عن شرط مقدر ، والمعنى : أنهم إذا كانت حالهم كذلك من الخور ، وضعف العزيمة ، والخوف من أعدائهم فإنهم لا يدخلون الآن لضعف بأسهم وشكيمتهم ، فإنها محرمة عليهم تحريما واقعيا ، لا تحريما حكميا تكليفيا يتيهون فى الأرض ، أى يكونون فى الأرض تائهين متحيرين يضطرب عيشهم وحياتهم ، ولا يستقر مقامهم ، بل يعيشون فرادى هائمين على وجوههم ، حتى يتربى البأع@ فى قلوبهم.
هذا خلاصة معنى النص الكريم ، وهو يدل على أن الله تعالى بسنته التى
سنها سبحانه وتعالى فى الكون لا يمكنهم من أن يدخلوها إلا إذا غيروا ، وبدلوا حالهم من بعد الضعف قوه ، ومن بعد الخور عزيمة : (... إن الله لا يغير ما بقوم
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@ا " اتفسيرسورة المائدةحتئ يغير أإا اماإا اباإنفسهمااو " إ اإإ" أرادااللهابقو " إا اسواءإا" فلا ام@إاإا الها اواماإالهماا ام@ا إا اإ! اوا انهاام@ا إا او " اإا كقأبم @ أ الرعد ، 
إن بنى إسرائيل من بعد أن بعث الله تعالى إليهم من أنفسهم سيدنا موسى
عليه السلام كانت كل انتصاراتهم على فرعون بأمور خارقة للعادة ، وحياتهم كلها لا تخلو من خارق ، فقد أنقذوا بالبحر ينفلق اثنى عشر فرقا ، وشربوا الماء بالعصا يضرب بها الحجر فينبثق منه اثنتا عشرة عينا لكل إنسان مشربهم ، ويشكون الجوع ، فيجىء إليهم المن والسلوى. وبذلك استرخت نفوسهم ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل - فيما سثه فى الكون - الأمم تعيش من غير كفاح ، وطلب للعزة بجهاد وعمل. فكلفهم سبحانه أن يدخلوا الأرض المقدسة ، وهو يعلم حالهم ، وبماذا يجيبون ، وكان لا بد أن يربيهم على الكفاح بعد الاسترخاء ، وعلى طلب العزة بأنفسهم بعد الاستخذاء ، فكان لا بد من البلاء بتركهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض ، ويعيشون فى الاخبية وينتقلون طلبا للماء والكلأ ، ويحيون حياة خشنة. ولقد قرر ابن خلدون فى مقدمته إن الأمم كلما تحضرت استرخت منها العزائم حتى يغزوها من يعيشون فى شظف العيش ويسيطرون عليهم ، حتى يصيبهم الرفه ، ويفكهوا فى نعيمه ، فيصيبهم ما أصاب من سبقوهم.
كان التيه الذى عاش فيه بنو إسرائيل أربعين سنة لتربى فيهم قوة الباس والعزيمة ، ويستهينوا بالصعاب ، فيذللوها ويتغلبوا عليها : (فلا تاس على القوم الفاسقين @ هذا تطمين لموسى عليه السلام ، وبيان استجابة معذرته ، وإزالة لما علق بنفسه من هم بسبب فعل قومه ، وعصيانهم لأمر ربهم ، ومعنى أسى حزن حزنا عميقا ، يحدث هما وغما ، ومن ذلك قول امرئ القيس : 
وقوفابهاصحبى على مطيهم يقولون لاتهلك أسى وتجمل
اللهم هب لأمة الإسلام القوة والعزة والمنعة ، وطلب إعزاز الإسلام بالجهاد بالنفس والمال ، وألا يرهبوا عدو الإسلام ، ويطيعوا قول الله تعالى ويستمعوا إليه : (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين غ@ثر@ أ ال عمران ، .
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وأتل علتهتم نبأ آتنئءادم بآلحق إد قربا قربانا
فنقبل مق أصد هما ولتم ينقبل من ألأخر قال لأ قنلنك قال إنمايتقبل ألله من ألمنقين ليمابسطت إل@يدك لنقنلنى مآ أنا بباس@يدى! لتك لأ قنلك إفى أضاف الله رب آلعمين إفى - أرلدأن تجوأبإثمى وإ تمك فتكون مق أضححب ألناروذ لك جز ؤالطمد
هذا النص القرآنى فيه تعليل لما كان من اليهود من قبله من بسط أيديهم بالأذى للنبى ( صلى الله عليه وسلم )ونقضهم المواثيق ، وقتلهم للنبيين ، وادعائهم الكاذب الفضل على الناس ، فإن علة ذلك هو الحسد الكمين فى نفوسهم والحسد قديم فى الخليقة قدم الإنسان فيها ، فهذا أحد ولدى ادم يحسد أخاه ، حتى فى العبادة التى تقتضى تنقية النفوس وتقوى القلوب ، وذلك دليل على كمون الحسد فى بعض النفوس مما لا علاح له إلا الصبر على الذين تصيبهم هذه الآفة ، كما صبر الأخ الذى قتله أخوه ، فإذا كان فى النصوص بيان لآفة الحسد ، ففيها أيضا بيان لحلية الصبر والصنمح والرضا بما يقدره رب العالمين من أذى المؤذين ، والإخلاص لله تعالى. وكل هذا فيه عزاء للنبى( صلى الله عليه وسلم ) يدعوه إلى الصبر ، كما قال تعالى : (واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون @في @ أ النحل ، .
وكما أن فى النص تعليلا لما سبقه ففيه تمهيد لما يلحقه ، فإنه سيجىء بعد
ذلك عقوبات رادعة للذين يعيثون فى الأرض فسادا ، ويخرجون ، ويقتلون الأنفس البريئة ، ويزعجون الآمنين بالسرقات والاختطاف ، ففى هذا النص يبين قسوة المعتدى ليتبين استحقاقه هو وأمثاله من عقاب ردعا وزجرا ، ونكالا يمنع غيرهم من العبث ؟ ولذلك كانت الآية التى أعقبت هذا النص فيها بيان لسببيته فى شرعية
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@ا "تفسيرسورة المائدةالعقاب الرادع ، فقالما " تعا الى 11 (من " أجل ذلك كتبنا " علئ ابنى إسرائيل " أنهمن قتل انفسا " بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا بخ@ ىصلأ - @ أ المائدةأ.
(واتل عليهم نبأ ابنى ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من
الآخر قال لأقتلنك قال إئما يتقبل الله من المتقين بمتم@إ - @ ابنا آدم ، يقول المؤرخون وبعض المفسرين فيهما ، كما جاء فى التوراة : هما هابيل التقى ، وقابيل الباغى ، ويقول أكثر المفسرين : إنهما ولدا ادم من صلبه ، ولكن الحسن من التابعين قال : إ@ا من بنى إسرائيل ، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله تعالى من بعد : (من أجل ذلك كتبنا علئ بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس . . إلخ.
ولأ يهمنا أن نعرف من هما ، ولكن الذى يهمنا أن نعرف أن ما يومى إليه
النص من حقائق ، والقصص صادق وواقع ، ولكن نترك ما تركه القرآن ولا نهيم فى إسرائيليات صادقة أو كاذبة ، والنص القرآنى واضح فى مقصده من غير حاجة إلى ما يوضحه من خارجه ، ويقول سبحانه : (واتل عليهم نبا ابنى ادم بالحق . ومعناه اذكر خبر ابنى آدم ذكرا متتابعا منسقا يشبه الكلام العظيم المتلو ، وأصل التلاوة القراءة المتتابعة الواضحة فى مخارح حروفها ، والمصورة للمعانى فى وقوفها ، والمؤدى : أخبرهم بخبر الابنين بعناية ، وأخبرهم بهذا الخبر الصاددتى خبرا قد لبسه الحق ، وصار حليته ، ومظهره وحقيقته ، والنبأ هو الخبر العظيم ذو الشأن الذى يستدعى دراسة وعناية ، ولا شك أن خبر ابنى ادم (خبر له شأنه) بما فيه من قتل الاخ لأخيه من غير جريمة ارتكبت ، ولا شر وقع ، ولا اعتداء ، بل بسبب العبادة الخالصة لوجه الله تعالى ، فما كان سبب الاعتداء إلا ذلك ؟ ولذا ذكر سبحانه وقت الجريمة ، وهو سببها ، وباعثها ، مما يدل على أن القلب الخبيث لا يدفعه فعل الخير المقبول إلا إلى الأذى الممقوت ، فقال : 
@إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر@ أى اذكرهما ذكرا حقا
صادقا فى الوقت الذى قربا فيه قربانا ، وكانت نتيجة القربان تقبلا حسنا من
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أحدهما وعدم تقبل من الاخر ، فكان من وراء ذلك الاعتداء الشنيع من الذى لم يقبل قربانه ، والقربان العبادة التى يتقرب بها إلى الله تعالى ، وهى تطلق فى أكثر أحوال العبادة على الذبائح التى يتقرب إلى الله تعالى بذبحها ، كذبح الهدى فى مكة.
والتقبل معناه القبول بقوة من القابل سبحانه ، فهو قبول ورضا وترحيب ، 
وقد ذكر اللفظ فى الإثبات لعنى القصد الطيب والنية الحسنة من الابن الصالح ، وذكر اللفظ فى النفى بقوله سبحانه : (ولم يتقبل من الاخر. للمقابلة بين النفى والإثبات ، لأن قربان ذلك الآثم لم يقبل أصلا ، فنفيه منصب على أصل القبول ، لا على وصفه.
وكان عدم قبوله لسوء نيته ، ولنقص تقواه ؟ ولأنه قصد الخبيث من ماله
وأراد به التقرب ، ولأنه قصد المباهاة والفخر ، ولم يقصد وجه الله ، ولأن قلبه متأشب بالآثام كما تبين من سوء فعله وخبثه ، وعدم رحمته من بعد ذلك ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن أحدهما لم يتقجل قربانه ، ولم يبين سبحانه كيف عرف أنه لم يقبل ، ولقد ذكر العلماء كلاما فى هذا ، فقيل إن القربان تنزل عليه نار فتأكله ، والاخر لا تنزل عليه نار ، وقد علم القبول بهذه الأمارة ، وقال اخرون : إن ذلك كان بوحى أوحى إلى نبى هذا الزمان ، وعندى أن ذلك كان برؤيا صادقة أو بحال المتصدق فى نفسه ، وقد علم من حاله أن تصدقه غير مقبول ، وقد يكون بإخبار نبى الزمان إن كانا غير ولدى ادم الصلبيين (1).
وكانت نتيجة ذلك أن كان بين الأخوين تلك المجاوبات الكلامية ثم الجريمة الكبرى التى هى أعظم ما ظهر من جرائم فى الوجود الإنسانى ، ولنذكر المجاوبة بين التقى المؤمن العادل السممح ، والفاجر الباغى الظالم الحاسد ، قال : الأقتلنك . تلك كلمة الظالم الآثم الذى خلا قلبه من كل شعور بالحق ، فلم
(1) روى البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تقتل نفس ظلفا إلا كان على ابن آدم الا@ل كفل من دمها لأنه اؤل من سن القتل " .
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يشعر بالعدالة فى ذاتها ، ولم يشعر بالرحم الواصلة بينهما ولم يشعر بحق الحياة التى خلقها الله تعالى وأودعها كل نفس ولم يشعر بحرمة الدم ، وبأن القتل أعظم جريمة فى هذا الوجود الإنسانى ، وقد أكد عزمته الآثمة ، وإصراره عليها من غير خور ولا ضعف ؟ ولذلك أكدهما أولا بالقسم المطوى فى القول ، والذى تدل عليه اللام ، وهى مؤكدة أيضا بنون التوكيد الثقيلة ، وكانت المجابهة الآثمة لأخيه بذلك الخطاب المواجه ، ولم يستر نيته ، فكان التبجح السافر الذى أدى إليه الفجر فى القول ، والإجرام فى العمل ، والكسب الآثم.
وإن هذا يدل على تصميمه على القتل ، وهذا النص الموجز يبين روح الإجرام فى المجرمين الذين يريدون السوء ب الاخيار فى المجتمع ، وكلما زاد خير الاخيار ، أوغل المجرمون فى الشر والإيذاء ، حتى أنهم ليستمرئون الشر ، كما يستطيب الاخيار حب الخير ، وإن هؤلاء افة الجماعة الإنسانية ، ومن تظهر مآثمه منهم تحق عليه كلمة العقاب زجرا وردعا ، وتهذيبا للمجتمع وتطهيرا له ، فالذين يذهب بهم فرط رأفتهم إلى الاعتذار لهم اثمون فى حق جماعتهم ، راضون بأن يعيش الشر فى قلوب الاثمين.
(قال إنما يتقبل الله من المتقين @و تلك أول كلمة نطق بها التقى البر فى مجاوبة اعتداء أخيه ، أو الجهر بنية الاعتداء ، وهى فى ذاتها اعتداء ، فقد قال كلمات أربعة ، كل واحدة منها تنبئ عن إيمان مكين عميق ، وتلك هى الأولى ، وهذه الكلمة تفيد السبب فى القبول ، وترشد أخاه إلى تطهير قلبه ، وإلى الاتجاه إلى رول ، @الى الاست@ثعار بخشيته ، وفى تلك الكلمات الطيبة معان كريمة.
فهى أولا تفيد قصر القبول بلفظ (إنما@ على المتقين ، والقصر نفى وإثبات ، أى أن التقوى هى سبب القبول ، فإن وجدت كان القبول ، وإن لم توجد انتفى القبول ، وتفيد ثانيا أن عدم القبول إنما يكون من نفس المتصدق ، لا من أمر خارجى فالجزاء على قدر النية ، فالتقوى دائما من القلوب.
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وتفيد ثالثا توجيه أخيه الفاسد إلى الإقلاع عن ذنبه بموضع الداء فى قلبه ، 
وأن عليه أن يطب له ، والتقوى التى اعتبرت سببا للجزاء الطيب ، تتضمن خشية الله تعالى ، وامتلاء القلب بطلب رضاه ، وتتضمن اتقاء الذنوب والاثام ، وتتضمن احترام حق الإنسان على أخيه الإنسان ، فهى كلمة جامعة لكل معانى الفضيلة الدينية والخلقية والاجتماعية.
(لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك @هو تلك هى الكلمة الثانية ، وبسط اليد مذها بالاعتداء ، ونرى فى هذا النص قسما ينبى عن الطيبة والخلق السمح فى مقابل قسم ينبى عن الشر ونية الاذى والتصميم عليه ، وهذا يصور ما بين الاخيار والاشرار من تضاد ، فهو يؤكد هنا سلامة القلب وسلامة العمل ، أقسم الاول على القتل ، وأقسم الثانى على عدم الرد (1) ، وقد اكد نفيه بهذا القسم ، وبالتعبير بالجملة الاسمية فى جوابى القسم ؟ لأن جواب القسم : 
(ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك @و وقد أكد النفى بأمور ثلاثة : أولها - التعبير بالوصف ، فهو ينفى عن نفسه وصف بسط اليد لأجل الاعتداء ؟ لأن ذلك ليس من شأنه ولا من رغباته ، والثانى - التعبير (باليد) للإشارة إلى أن ما بينهما من رابطة الرحم الموصولة عنده تمنعه من أن يمد إليه يده بالأذى ، والمؤكد الثالث - التعبير الأقتلك @ فيه أن هذه الجريمة تنفر منها الطبائع السليمة ، ولا ترضى بها العقول المستقيمة ، وخصوصا إذا كان يريد قتله.
وقد أقسم الأول على الفعل فقال الأقتلئك @ وردد كلامه فى نية الاعتداء
بالفعل أيضا ؟ لأن موضوع القول هو ذلك الفعل الذى كان ثمرة للنية الخبيثة من فاعله ، أما النفى الذى كان من الشاب الطيب ، فقد كان عن نفى الوصف ، أى أنه لا يقع منه ذلك الفعل ، ولا يمكن أن يقع.
(1) وهو القسم المفهوم من اللام الموطة له في لأقتلنك @ ، و(لئن بسطت @ أي : اقسم لأقتلنك. اقسم لئن.
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ويثير الفقهاء بحثا فى هذا الموضوع ، وهو حول ما قرروه من أن الدفاع عن
النفس عند محاولة الجانى للقتل أمر مشروع لا يتجافى مع التقوى ، ويقرر الحنفية أن الشخص إذا تأكد أنه مقتول إذا لم يدفع عن نفسه ولو بالقتل ، يكون الدفاع واجبا حفظا لنفسه ، ويكتفى الأكثرون من الفقهاء بالقول بأن الدفاع يكون مشروعا ، ولا يكون لازما ، وسواء أكان هذا أم ذاك ، فإنه ليس من التقوى أن يقف المجنى عليه مكتوف اليد لا يدافع.
وقد أجاب جمهور الفقهاء بأن التقوى فى هذا المقام اختيارية ، أى أنه يختار
أى الطريقين. فإما أن يدفع الشر وإما أن يكون عبدالله المظلوم ، ولا يكون عبد الله الظالم ، وليس فى كليهما ما ينافى التقوى ، أما الحنفية الذين قالوا : إن الدفاع عن النفس واجب ، فقد قالوا : إن السكوت واعتباره من التقوى كان شرع من قبلنا ، أما شرعنا فهو واضح فى قوله تعالى : (... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم... ب(ف6+ @و أ البقرة ، ونقول : إن موقف ولدى ادم خارج عن موضوع الخلاف ؟ لأن موضوع الخلاف هو فى دفع الصائل الذى يجىء ليقتل ، فإنه يجب دفعه ، حتى لا يستشرى شره ، أما هنا فأخ يهدد أخاه بالقتل ، ولو أنه هدده بمثل ما هدده به لدخلا فى ملحمة ، ولا يدرى أيهما الغالب ، ويكون هذا داخلا فى معنى قوله مج@ييه : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار " ، قالوا : هذا القاتل يا رسول الله ، فما بال المقتول ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنه كان حريصا على قتل صاحبه " (1) على أن فى الصبر أجرا وقد قال تعالى : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولن صبرتم لهو خير للصابرين @بم @و أ النحل ، فهذه القضية خارجة خروجا تاما عن موضع الخلاف ، وخصوصا أن الأمر بين أخوين ، لا بين صائل يضرب بالسيف ابتداء من غير فرصة للموازنة والتفكير.
(إنى أخاف الله رب العالمين @ هذه هى الكلمة الثالثة ، وهى تنبئ عن الباعث
الذى جعله يقف ذلك الموقف السلبى ويتخلى حتى عن الدفاع عن نفسه ، والباعث
(1) متفق عليه ؟ رواه البخاري : الإيمان.
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عليه هو خوف الله تعالى ، وفى ذلك إشعار لأخيه الذى يهم بقتله بأن يقف موقفه ويخاف الله تعالى الذى يقبل الطاعات ويرد المعاصى ، وهو عليم بكل ما فى الصدور ، وهو شهيد على حركات الجوارح والأعضاء والقلوب ، لا يخفى عليه شىء فى الأرض ، وفى النص الكريم إشارات بيانية ، يحسن التنبيه إليها : 
الأولى - تأكيد خوف الله بذكر (إن) المؤكدة للقول.
الثانية - ذكر الله تعالى جل جلاله بلفظ الجلالة ، للإشعار بأنه هو وحده ، صاحب السلطان على نفسه ، ولا سلطان سواه فلا يدفعه غضب أو حب انتقام إلى مخالفة أمره.
الثالثة - وصف الله جل جلاله بأنه رب العالمين ، أى منشى الكون ومن
فيه ، وهو يتعهدهم بالنماء والتغذية والتربية ، فقتل النفس التى حرم الله تعالى قتلها هدم لما بناه الله تعالى ، وتخريب فى الأرض ، ونشر للفساد.
@إنى أريد أن تبوء@اثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فيحمأ - @ تبوء هنا معناها : ترجع ويلازمك الإثم ملازمة من يقيم فى مكان ويبوء إليه ، وهنا نتكلم عن معنى " إثمى وإثمك " روى عن ابن عباس أن المعنى إثمى أى إثم قتلى ، فهى تشبه إضافة الفعل إلى المفعول ، أى الإثم الذى ترتكبه فى شأنى بقتلك إياى ، وإثمك الأصلى الذى عوق صدقتك عن أن تقبل ، فترتكب إثمين ، وتضيف إلى ذنبك الأصلى ذنبا آخر ، فلا تكون قد خلعت نفسك من المعاصى ، بل أركست نفسك فيها ، وزدتها.
وهذا الذى نختاره وهو معنى مستقيم ، وروى عن الحسن أن المعنى أن يحمل يوم القيامة ما عسى أن يكون التقى قد ارتكبه من إثم ، فوق آثامه الأصلية.
والزمخشرى يقول فى تفسير هذه الآية : (إنى أريد أن تبوء باثمى وإثمك . 
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أن تحتمل إثم قتلى لك لو قتلتك وإثم قتلك لى ثم يقول (المراد بمثل إثمى)
وروى ذلك عن مجاهد ، وإنى أرى فى هذا تكلفا ، والواضح هو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه.
وهنا قد يسأل سائل أكان من التقوى أن يريد أن يتحمل غيره الاوزار ، ونقول : إن ذلك بيان للنتيجة لامتناعه عن مقاومة أخيه ، فهو إذ أراد الامتناع عن بسط يد الأذى لأخيه فكأنه أراد النتيجة المحتومة لذلك ، وهى أن يبوء بإثم نفسه وإثمه ، فإن إرادة السبب كأنها إرادة للمسبب.
وقد ختم كلامه السمح بتبصير أخيه بالنتيجة النهائية ، وهى أن يكون من أصحاب النار الملازمين لها الذين لا يخرجون منها يوم القيامة ، ثم يبصره بأن ذلك جزاء الظالمين ، وأنه فى فعلته التى يهم بفعلها ، يكون ظالما داخلا فى زمرة الظالمين.. اللهم جنبنا الظلم وأهله ، وإنك نعم المولى ونعم النصير.
فطوعمت
له ونفسلاوقئل أخيه فقنلى وفأضحبح من أتجسريرر @نبعث آلله غ@إبايخحث فى الأرض ليريهبهضف ورهـ سؤءة أخية قال يوتلتئ أعجرت أن أكون مثل هشذا ء " ص وص عط ير كل ص
الغ@إب فاورى@مؤءه أخى فاضبح من ا@دمايت
الايات المتلوة استمرار فى بيان قصة ابنى آدم التى ضربها الله تعالى مثلا
للشر كيف يستحكم فى النفس وينتصر على نوازع الخير والمحبة فيها ، وإن فيها مغالبة بين الخير والشر بين أخوين ، وكان الشر معتديا ، والخير مسالما وكان الخير فى قلب الشرير ينازع الشر ، حتى انتصر الشر فى قلبه ، وقد كان أخوه الخير يرجو
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أن تثور فى قلب أخيه الشرير نوازع الرحمة والمودة والأخوة الواصلة ، ولا تقطعها جفوة الحسد العارضة ، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله ضرب لكم ابنى آدم مثلا ، فخذوا من خيرهما ودغوا الشر " (1).
ولقد تمت جريمة الأخ الآثم ، ولكن بعد مجاوبات نفسية انتهت بانتصار الشر ، ولذلك قال تعالى :
(فطوعت له نف@ه قتل أخيه فقتلة@ هذا النص الكريم يدل على أمرين : أحدهما - أن قابيل الذى قتل أخاه ، ولو أنه أكد عزمته على الاعتداء بقوله : " لأقتلنك " كانت نفسه يتردد فيها عاملان : الاول عامل الود والرحم الواصلة ، والثانى عامل الحسد والضغن ، وثانيهما - أن أخاه فيما ساقه من قول كان يريد أن ينمى فى نفسه روح المودة والأخوة لتنتصر على الأخرى ، ولذلك ما تحرك لمقاومته ، بل تحرك لمراجعته ليثوب إلى نفسه.
ومعنى كلمة " ط@عت " قال فيها مفسرو السلف معانى تدل على أن هناك مقاومة فى داخل شعوره قبل أن يقع فى الجريمة ، وقد فسر مجاهد " طوعت " شجعت ، وفسرها بعض التابعين بسقلت ووسعت ، وبعضهم بزينت وحسنت ، وكلها يشير إلى أنه كانت هناك معركة فى داخل نفسه بين الخير والشر ، بين الإقدام على الجريمة ، والإحجام عنها ، حتى انتصرت ، وقرأ الحسن بدل " طوعت " " طاوعت " وهذه الصيغة تدل على المشاركة ، وهو يدل على معنى المقاومة ، وقد صور السيد رشيد رضا فى تفسير المنار معنى المغالبة فى النفس تصويرا حسنا فقال :
" إن هذه الكلمة (طوعت) تدل على تكرار فى حمل الفطرة على طاعة الحسد ، الداعى إلى القتل ، كتذليل الفرس والبعير الصعب ، فهى تمثل لمن يفهمها (1) روى ابن جرير عن الحسن مرسلا ، وعن بكر بن عبد الله مرسلا قال النبي ع@ : " إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا ، فخذوا خيرهما ودعوا شرهما! أورده السيوطي في الجاء ج 2 ،
صى 58 2 (5379).
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11" اتفسيرسورة المائدة ا
ولد آدمالذىزين اله حسده " لا " خيه " قتله ، " وهوا بينإقدام وإحجام " يفكرا فى كل " كلمة من أخيه الحكيم ، فيجد فى كل منها صارفا له عن الجريمة ، ويدعم ما فى الفطرة من صوارف العقل والقرابة ، فيكر الحسد من نفسه الأمارة بالسوء على كل صارف من صوارف نفسه اللوامة ، فلا يزالان يتنازعان ، ويتجاذبان حتى يغلب الحسد ويجذبه إلى طاعته " .
وإن فى النص الكريم إشارة إلى هذه المعانى من حيث التردد ، فقد عبر عن
المقتول@ بقوله : (فطوعت له نفممئه قتل أخيه . والمعنى : أن الأخوة ، والاطمئنان إلى القرابة كانا يعارضان دواعى القتل ، وعبر عن الجريمة بقوله فقتله ، مما يدل@ على أن التطويع للحسد بعد المغالبة ترتب عليه أقوى شر فى هذا الوجود ، وهو إزها@تى النفس التى حرم الله قتلها من غير جريمة إلا أن يكون قبولى الله لقربانه جريمة عند الحاسدين.
والنص القرآنى مع كل ما سبق فيه إشارة إلى شناعة الجرم فى ذاته من حيث الباعث عليه ومن حيث الصلة بين القاتل والمقتولى ، ومن حيث ذات الفعل ، فإنه أكبر جريمة إنسانية فى هذا الوجود ، ولكل هذه المعانى أشار القرآن الكريم بأوجه تعبير ، وأدق الألفاظ ، وهو سر الإعجاز ، وفيه بلاغة الإيجاز مع الوضوح ، وإشعاع المعانى بالنور من ثنايا الألفاظ.
(فأ@بح من الخاسرين @هو أى فصار من الخاسرين بعد تلك الجريمة الكبيرة
التى تحيط بها الشناعة من كل أطرافها ، والتعبير بأصبح هيأ لها المقام فى الكلام " لأن " أصبح " تدل@ على أنه كان مدركا لما ارتكب عندما أشرق نور الصبح ، كأنه وقت الحيرة أو إرادة الارتكاب فى ظلمة من عقله وقلبه ، وفى ديجور من الظلام يشبه ظلام الليل ، حتى كان الصبح المنير الذى أراه الأمور على وجهها ، وأدرك فى ذلك الضوء الذى جاء عند الصباح مقدار الإثم فيما فعل.
والخسران الذى لحقه هو خسران القلب المؤمن إذا أربد بالمعاصى ، وطغى
عليه الشر ، حتى غلبه ، وأركس فى مهاوى الشر بسبب ضغن نفسه ، وامتلاء قلبه
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بالحسد ، وأحس بأنه خسر أخاه الطيب الطاهر العفيف ، وأحس بغضب الله تعالى ، وذلك هو الخسران المبين ، وهكذا صار ممن غلبت عليه شقوته ، وامتلأت نفسه بالحسرة على سوء ما فعل.
وهنا إشارة بيانية ، وهى فى التعبير بقوله تعالى : @فأصبح من الخاسرين . 
فإن مؤداه أنه صار فى زمرة الخاسرين الذين كسبوا السيئات وأركست نفوسهم فى مهاوى الخسران ، وأصبحوا ، ولا منجاة لهم ، ولا بقاء ، لأنهم نزلوا إلى قاع الهاوية ، بارتكاب أعظم الجرائم بإصرار وتصميم.
فبعث الله غرابا ييحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه @ هذا الكلام يتضمن معانى سبقته ، ولم يذكرها القرآن الكريم ، لأنها تفهم من المعنى والسياق من غير حاجة إلى الذكر ، ولا يدرك المعنى ولا يستقيم إلا بتقديرها ، وذلك أن القاتل بعد أن ارتكب الجريمة ، وأحس بالخسارة الشديدة التى نالته ، لم يرد أن يترك أخاه تنهشه السباع ، أو تنقره جوارح الطيور ، ولا أن يترك جسمه ملقى ، وألهم بالفطرة أنه لا بد من مدأراة جسمه ، وستره ، وإبعاده عن الأنظار ، لأنه بعد موته صار جسمه كله سوءة يسوء النظر إليها ، ولا تألف الطباع السليمة رؤيته ، فالمراد بالسوءة الجسم كله بعد موته ؟ لأنه يسوء النظر ، وخصوصا بعد أن تتحول حاله ويتعفن ، وقد استيقظت الأخوة فى نفسه ، بعد أن خبت أمدا ارتكب فيه جريمته.
اتجه الأخ القاتل لمواراة جثة أخيه أى سترها ، وقد أراد الله تعالى أن يعلمه ذلك ، فبعث غرابا ، ومعنى بعثه أنه أفهمه أن يفعل ذلك ، وقد رأى ذلك الغراب الملهم غرابا آخر ميتا ، وأراد أن يستره عن الانظار ، فأخذ يبحث فى أرض أى يثيرها ويحفرها برجليه ، حتى أوجد حفرة تسع الغراب الميت ، فوضعه فيها ، فكان هذا إعلاما للقاتل بالطريق التى يوارى بها جثة أخيه.
وقد فهم بعض المفسرين من الآية أنه لم يكن ثمة غراب قد مات ، أو قتله صاحبه ، ولكنه رأى الغراب يبحث فى الأرض عن شىء من الأشياء ليدفنه ؟ لأن
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من عادة الغربان حفر الأرض لدفن الأشياء ، فلما رأى قاتل أخيه الغراب يحفر الارض اهتدى إلى حفر الحفرة التى ألقى فيها جئة أخيه القتيل.
والكثيرون من المفسرين على أن غرابين تناقرا فمات أحدهما ، فدفنه الاخر
بحفر حفرة فى الأرض.
والحق أن الآية الكريمة نصت على أن الغراب قد أخذ يبحث فى الأرض ، 
حتى حفر حفرة ، دفن فيها شحيئا أو طيرا ميتا ، ولم تتعرض لكون المدفون طيرا أو غير طير ، ولا لكون الطير مات بقتل الدافن ، أو مات بسبب آخر ، والآية الكريمة بينة واضحة المقصد من غير فرض واحد من هذه الفروض بعينه ، وما دامت الأخبار التى لا مناص من قبولها لصدقها غير موجودة فليس لنا أن نفرض واحدا من هذه الفروض بعينه ، والفرض الواحد الذى يقتضيه بيان الغرض والمغزى هو أن نفرض أن الغراب أخذ يحفر فى الأرض ، حتى أتم حفرة وضع فيها شيئا ، فعلم القاتل الجهول أن ذلك هو الطريق لدفن أخيه.
وأصل كلمة " يبحث " معناها كشف أو ددتى ألا " رض أو حفرها ، وقد جاء فى مفردات الراغب الاصفهانى : " البحث " الكشف والطلب فيقال بحثت عن الامر ، وبحثت كذا ، قال تعالى : (فبعث الله غرابا ييحث فى الأرض ليريه كيف يورى@ه.
وقيل بحثت الناقة الارض بأرجلها فى السير إذا شددت الوطء تشبيها بذلك.
والمعنى : أن الغراب أخذ يدق بمنقاره مثيرا للأرض ، حتى حفر حفرة فيها ، 
ثم دفن ما شاء أن يدفنه ، وأنه دأب فى ذلك وقتا طويلا بدليل التعبير بقوله (ييحث @ بالمضارع بدل الماضى ، لأن فى التعبير بالمضارع إشارة إلى حال استمرت لا إلى واقعة وقعت فقط ، فالتعبير بالمضارع عن أمر مضى لبيان أن الفعل مكث وقتا وكان مجال استمرار ، 
(1/2132)



وفى كل هذه الأمور التى كانت بعد قتل أخيه ما يثير العبرة ، وإذا كان الغراب قد أراه كيف يوارى سوءة أخيه ، فإن ضميره قد استيقظ ، وأصبح لا يستطيع كيف يوارى سوءة فعله التى فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة ؟ ولذلك صرح القرآن بأنه اعتراه الندم ، ولكن فى غير مندم ؟ لان الجريمة قد وقعت ، ولا منجاة منها ؟ ولذلك قال سبحانه : (قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى. 
أخذ القاتل تعتريه الحسرة بعد الفعلة التى فعلها ، واكتسب بها ذلك الجرم الشديد البليغ الاثر فى هذا الوجود ، وقد كانت حسرته للفعل الذى ارتكبه ، للعجز الذى لحقه ، ولصغر نفسه أمام الطائر ، وهو الذى أبى واستكبر ؟ لأن الله قبل قربان أخيه ، ولم يقبل قربانه ، وطغى على أخيه وتجبر.
والويلة والويل البلية والفضيحة ، والألف فى قوله تعالى : (يا ويلتى@ ، هى مقلوب ياء المتكلم ، مثل الألف فى قوله تعالى : (... يا أسفى علئ يوسف... نجماف* @ أيوسف ، . والمعنى يا " يا وليحى " أى يا فضيحتى وبليتى أقبلى فهذا وقتك ، لأنى قد نزلت بى أسبابك ، وهذا النداء يستعمل للتحسر وإظهار الألم النفسى ، وإن هذه البلية والفضيحة اللتين نزلتا به ، ويتحسر منهما ، ويناديهما ، وهما بين جنبيه انبعئا من قلبه ، ومن فعلته التى فعلها ، ومن جهله وغبائه ، وعدم التفاته إلى ما يجب عليه بالنسبة لجثمان أخيه الذى كان سببا فى جعله جثة هامدة ، بعد أن كان لسانا نقيا وقلبا تقيا ، وأخا مباركا. وقد صور جهله بهذا الاستفهام التقريرى الذى يصور جهله ، وغفلته وحسرته ، وقد حكاه الله تعالى عنه بقوله : (أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءة أخى. 
والمعنى : أنه يقرر عجزه عن أن يكون مئل هذا الغراب ، ولكنه قال ذلك بصيغة الاستفهام للتقرير والتثبيت وللحسرة على ما وقع منه ، وللأسى والألم ، ولذلك عبر باللفظ (أخى@و الذى كان يوجب المودة والمحبة بدل الحسد ، وما أدى إليه من قتله ، وشطر لحمه ، وهو جزء أبيه ، فقال سوءة أخى ، وحسرته ليست
(1/2133)



للعجز ، عن مواراتها التراب وغفلته ، ولكن لذلك ولأصل الجريمة بالذات ، ولذلك كان التعبير بأخى ، وإن هذه أولى درجات الندم ، إذ إن أولى الدرجات فيه أن يحس بعظم الجريمة التى ارتكبها ، وأثر الإثم الذى فعله ، فقد فعل ما فعل بعد ترديد الفكرة مرتين ، ولكنه ما إن فعل حتى رأى أثر الجريمة مجسما ، وبذلك كانت الحسرة ، ثم كان الندم ، ولذلك قال سبحانه بعد ذلك : 
(فأصبح من النادمين @و بعد أن رأى جثة أخيه بين يديه ، وغفل! عن أن يواريها ، وأحس البلية التى وقع فيها من رؤية جثمان أخيه الطيب ملقى ، وهو عرضة لسباع البهائم وسباع الطير تنهشه - أدرك مقدار الشر الذى ارتكبه ، ومن المقررات العلمية أن أول إحساس بهول الجريمة أن يرى المجرم الفريسة التى افترسها ، سواء أكان ذا قربى أم لم يكن ذا قربى ، فما بالك إذا كان المقتول لم يرتكب إثما ، بل فعل برا ، ولم يكن منه شر وأذى ، بل كان منه عظة وإرشاد.
وإن ذوى الخبرة من رجال التحقيق يستخدمون رؤية المقتول سبيلا لاعتراف القاتل ، فإنه بمجرد رؤيته تضطرب أعصابه ، ويتخلى عنه ثباته وإصراره على الإنكار ، وإن لم يصرح بالاعتراف ، فإن قرائن الارتكاب تتكون من اضطراب ظاهر ، ومن سرعة نبض ، ومن اصفرار وجه ، وذلك سبيل لأخذ الأعتراف الصريح ، لأن صوت الفطرة المستنكر يستيقظ ويتحرك ، ويظهر فى حركات الجوارح ، وخلجات اللسان ، واضطراب الأعصاب ، وسرعة النبض ، ولذلك كانت الندامة التى اعترت أول حاسد وأول قاتل ، وقد صار من النادمين ، أى أنه دخل فى زمرة النادمين ، بعد أن كان فى زمرة المترددين الحاقدين الحاسدين الباغين.
وإن هذا الندم لا يعد غافرا للذنب ، وإن كان أول طريق للتوبة هو الندم
على الفعل الذى وقع ، كما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " التوبة ندم " (1) كما روى الإمام أحمد والإمام البخارى رضى الله عنهما ، وإنما كان ذلك الندم ليس من التوبة لأنه
(1) " الندم توبة " ، رواه أحمد : مسند المكثرين - مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (3588) ، وابن ماجه : الزهد - ذكر التوبة (4252).
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استجابة لصوت الفطرة ، والتوبة المقبولة تكون ابتغاء مرضاة الله تعالى ، وتكون فى غير الاعتداء على العباد.
وبعد ، فإن سبب هذه الجريمة الكبرى التى فتحت باب القتل والقتال هو الحسد ، والحقد ، وهما يأكلان القلوب ، ويشعلانها بالشر ، كما تشعل النار الحطب ، وإن ذلك الحسد كان فى العبادة وقبولها ، وذكر الله تعالى هذا النوع من الحسد ليبين أن الحسد كيفما كان الباعث عليه شر يؤدى إلى أقبح الشرور والآثام ، وإذا كانت أول جريمة فى البشرية سببها الحسد ، فإن ذلك تنبيه إلى أن الباعث على أكثر جرائم هذا الوجود الإنسانى هو الحسد المقيت ، فالكفر بالنبيين ، وخصوصا نبينا محمدا@ كان سببه الحسد ، واكثر الجرائم بين الآحاد سببها الحسد ، والحسد دائما يكون على فضل فى المحسود ، وعجز فى الحاسد ، وقى الله العاملين شرلحا سدين.
مق أضل ذ لك @تتناعك بنى إشرءيل أنه ومن قتل @مما بغتر نفميى أوفمساد فى الأزض كت فما قغلى ألضا لتق @يعا ومق أ@يا ها ف@ أنحا أخيا آفاس @ ميعأولقذ ضذ ته@رسلنا بألمجين@ت ثو إنكحثيرأ منهو بغد ذ لس@فى ألأزض لمحمتر@ؤلت
يتنازع النفس الإنسانية نزوعان : نزوع الخير ونزوع الشر ؟ ولذلك قال تعالى : @يوونفس وما سواها - لمففي فألهمها فجورها وتقواها - لمف6 - @ أ الشمس ، . وقال تعالى : (وهديناه النجدين - أ@ت @ أ البلد ، أى : أودع الله تعالى نفسه العلم بالخير والاتجاه إليه ، وأودعها الشر والاتجاه إليه ، فمن غلبت عليه نزعة الشر كان من الأشرار ، ومن غلبت عليه نزعة الخير كان من الأخيار الأبرار ، وكل ميسر لما خلق له ، وما
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يتجه إليه ، وقد أودعه الله سبحانه وتعالى مع ذلك عقلا به يميز الخير من الشر ، والطيب من الخبيث ، ويعتبر بماضيه وحاضره ، وحاضر غيره وقابله. ولا بد من زواجر اجتماعية تنبه الضال ، حتى لا يستمر فى ضلاله ، وتوضح له بالعيان عقبى الشر ، وثمرة الخير.
وهذان أخوان أحدهما غلب عليه الخير ، حتى أنه لم يبسط يده ليقتل
أخاه ، مع أنه رأى بوادر الشر ، والثانى غلبه الشر ، حتى أنه ليستعديه الحسد على أخيه ، فيقتله ، ولقد ذكر الله تعالى فى سابق الآيات ما كان من ابنى ادم ، ويذكر هنا ما سنه من نظم ليرى فيها النازعون إلى الشر ما يردعهم ، فقال تعالى : 
(من أجل ذلك كتبنا علئ بنى إلمرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس @ أى من جراء
هذه الجناية التى ارتكبها أحد ابنى ادم ، ودلالتها على تغلغل الشر فى نفوس بعض الناس ، واستعدادهم لأن تكون منهم الجريمة فى كل وقت وحين ، كان لابد من راح زاجر مانع ، وهو العقاب - ف " أجل " هنا معناها جناية ، وقد فسرها كذلك اللغويون فى معاجمهم ، فذكر ذلك ابن منظور فى لسان العرب ، وذكره الأصفهانى فى مفرداته ، فقال : والأجل الجناية التى يخاف منها اجلا ، فكل أجل جناية ، وليس كل جناية أجلا ، يقال فعلت كذا من أجله ، قال تعالى : (من أجل ذلك كتبنا على بنى إلمرائيل @ ، أى من جراء ذلك ، وقد فسر الأجل بالجناية اكثر المفسرين ، وقد حقق الطبرى الأصل اللغوى واستشهد بقول الشاعر : 
وأهل ضباء صالح بينهم قد احتربوا فى عاجل أنا آجله (1)
يعنى بقوله : أنا اجله أى أنا الجار عليهم ذلك والجانى.
وقد أشار الأصفهانى إلى معنى جدير بالنظر وترديده ، وهو أن الأجل هو الجناية التى يخاف منها اجلا ، أى تكون لها عواقب وخيمة على الأشخاص ، أو على الجماعات ، أى الجناية التى لا تنتهى مغبتها بوقت وقوعها ، بل يكون لها اثار
(1) قد استعمل الشاعر التورية فعبرب (آجله) في مقابل (عاجل) ، وأراد المعنى البعيد.
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مؤجلة بعدها ، إن لم تعالج تلك الآثار. وكذلك كانت جريمة أحد ابنى آدم ، فإنها جناية قد فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة ، وهى جناية دلت على مكنون النفس البشرية الذى استتر فيها من غلبة الحق والحسد على بعض النفوس ، حتى طغت على كل عناصر الخير فيها ، فهى جناية اجلها وخيم كحاضرها ، ولذلك قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تقتل نفس ظلما ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه كان أول من سن القتل " (1).
و (من) هنا للسببية ، أى سبب هذه الجناية كان ما شرعه الله تعالى من شريعة القصاص الخالدة الباقية لدفع الشر إلى يوم القيامة ، وعبر عن السببية ب " من " ، لبيان الابتداء فى الحكم ، فمع كون من أجل ذلك دالة على السببية وتشير إلى ابتداء الحكم ، وأنه مقترن بما وقع من جريمة كان لها اجل هو شر إن لم تقمع النفوس وتردع الأهواء التغلبة الطاغية.
وهنا معان بيانية تجب الإشارة إليها :
أولها - فى الكلمة السامية " كتبنا " ، فانها تدل على تقرير العقاب ، وتسجيله
حتى لا يقبل المحو ، فإن الواجب الذى يكتب يكون مسجلا على القراطيس ، ويبقى أثر الكتابة باقيا غير قابل للنسيان ، وفيها إضافة الفرضية والكتابة إلى الله تعالت قدرته ، وجل جلاله ، وتقدست ذاته ، وفى ذلك إشارة إلى عظمة المكتوب المفروض ، وهو شريعة القصاص فهى شريعة عظيمة تمد المجتمع بحياة هادئة مطمئنة ، إذ تحميه من أوضاره أن تتغلغل فى كيانه ومن شراره من أن يتحكموا فى خياره.
(1) عن عبد الله (أي ابن مسعود) رضي الله عنه قال : قال رسول الله لمج@! : @لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها ؟ لأثه أول من سن القتل " . متفق عليه ؟ رواه البخاري : أحاديث الأنبياء - خلق ادم صلوات الله عليه وذريته (3336) ، ومسلم : القسامة والمحاربين والديات والقتل - بيان إثم من سن القتل (1677).
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ثانيها - أن الله تعالى خص بنى إسرائيل بالذكر مع أن القصاص شريعة
عامة لم يخل منها دين من الاديان السماوية بل لم تخل منه شريعة وضعية على انحراف فى تطبيقه ، أو إهمال فى العدالة فيه ، والنفوس التى انحرفت عنه فى الأيام الأخيرة قد غلب عليها هواها ، فغلبت عليها شقوتها ، وعرضت الجماعات فيها لأعظم المخاطر من عدوان الأشرار. فلماذا خص الله تعالى بنى إسرائيل بالذكر مع أنه مفروض قبلهم ، ومفروض بعدهم ، والجواب عن ذلك نتلمسه ، ولا نجد نصا يدل عليه ، ونقول فى ذلك والله أعلم بمراده : إن التوراة فيما بقى منها هى الكتاب الذى اقترن هو والإنجيل بالفرآن زمنيا ، فالقران جاء مهيمنا عليها ، ومصدقا للصادق منهما ، فذكر بنى إسرائيل دليل على أنه مفروض علينا بحكم الاقتران الزمنى ، وبحكم أن هذا المبدأ الخالد قرره القرآن ، وجدده فى مثل قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قماص... @ - @ أ المائدة ، 
وفو@تى ذلك ما يزال هذا المبدأ باقيا فى التوراة ولم يندثر فيها ، مع أنهم حرفوا ما حرفوا ، والانبياء الذين سبقوا يعقوب ، وليست كتبهم قائمة فى أيدى الناس فى عصر التنزيل ، كما بقيت التوراة مع تحريفهم فيها الكلم عن مواضعه - وكانت شريعة القصاص باقية بعد هذا التحريف.
ثم إن بنى إسرائيل قد كتبت عليهم شريعة القصاص كما كتبت على غيرهم
من قبلهم ومن بعدهم ، ومع ذلك هم أشد الناس إسرافا فى قتل الأبرياء والاطهار ، وما أشبههم فى قتلهم أنبياءهم ودعاة الحق بقابيل الذى قتل أخاه هابيل ، فهو قتله لما ظهر فيه من خير ، وهم قد قتلوا أنبياءهم ، لأنهم دعوهم إلى الخير.
ثالثا - أن الله تعالى عندما بين شريعة القصاص ، قد ذكر الباعث عليها ، وحكمتها ، وما يؤدى إليه تنفيذها ، واكتفى ببيان ذلك مكتفيا بما فصلته شرائع النبيين فيها ، وما أتت به من بينات ؟ ولذلك قال تعالى : 
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ا " اا تفللميراسورةإلمائدة اا@ (أنه من ق@ل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن
أحياها فكانما أحيا الناس جميعا@ هذا هو ما كتبه الله تعالى ، وهو أن من قتل نفسا بغير حق شرعى مبيح لها ، فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، وقد بين القرآن الكريم متى يكون القتل بغير حق مشيرا بإيجازه المعجز إلى القتل بحق ، فبين أن القتل بغير حق ، هو ألا يكون فى نظير نفس ، فالقتل قصاصا لا يكون إلا بالحق ولكن بعد أن يقرر القضاء أنه يجب القصاص ، 
أو يمكن ولى الدم من القصاص ، وكذلك القتل لمنع الفساد فى الارض ، كقتل الذين يعتدون على الجماعات المؤمنة ، ويرهقونهم فى تدينهم ، أو من يرتدون ليفسدوا عقائد المؤمنين ، أو الزنادقة الذين يفسدون العقائد ، أو أهل الدعارة والفساد من أهل الحرابة الذين يخرجون على الجماعات ويحاربون النظم التى قررها الشرع الشريف ، وهكذا ، فإذا كان القتل لغير هذين الأمرين ، فهو قتل بغير حق ، ومن فعل ذلك فكأنما قتل الناس جميعا*
ولقد تكلم العلماء فى معنى هذا التشبيه ، وكيف يكون قتل الواحد بغير حق
مشابها لقتل الناس أجمعين ، قال بعض العلماء : إن المراد نفس الإمام العادل ؟ وذلك لأن قتل الإمام العادل الاعتداء فيه ليس على شخصه وحده ، ولكن على كل من يسعدون بحكمه ويظلهم عدله ، فمن قتله فكأنه قتلهم ، إذ يصير أمرهم بورا من بعده ، وتضطرب أحوالهم ، وذلك قتل للجماعة ؟ لأن تفريق الجماعة وحل رباطها هو موت لها ، ومع سلامة ذلك التفكير ، فإن قصر القتل المفسد على قتل الإمام لا دليل عليه ؟ ولذلك كان الاولى التعميم بدل التخصيص والإطلاق بدل التقييد ، إذ لا دليل من مخصصأو مقيد ، ف الاولى هو تفسيرها بالعموم ، ويبقى مع ذلك التشبيه سليما ، لا شبهة فيه ، ووجه الشبه الذى جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا يكون من نواح : 
الأولى - أن من قتل نفسا فقد استباح حق الحياة المصون المحترم الذى حماه الإسلام ، ومن استباحه فى ننس@ واحدة فقد استباحه فى نفوس الناس جميعا ، 
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وقد اشار إلى هذا المعنى ابن كثير ، فقال فى تفسيره للقرآن العظيم : من قتل نفسا واحدة بغير سبب من قصاص أو فساد فى الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية ، فكأنما قتل الناس جميعا... وعن أبى هريرة قال : (دخلت على عثمان يوم الدار ، فقلت : جئت لأنصرك ، وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين ، فقال : يا أبا هريرة ، أيسرك أن تقتل الناس جميعا ، وإياى معهم ؟ قلت : لا ، قال : فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا ، فانصرف مأذونا لك مأجورا ، غير مازور ، قال فانصرفت ولم أقاتل). وروى عن سعيد بن جبير أنه قال : من استحل دم امرئ فكأنما استحل دم الناس جميعا ، ومن حرم دم امرئ ، فكأنما حرم دماء الناس جميعا.
الثانية - أن وزر من قتل نفسا واحدة ، كوزر من قتل ألفا.
الثالثة - أن عقاب قتل نفس كعقاب قتل الأنفس ، وهو فى الدنيا بالقصاص العادل ، وفى الآخرة بعذاب جهنم ، كما قال تعالى : 
(وهن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد
له عذابا عظيما - (@ ، - @ أ النساء ، وإذكان قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا ، فإحياؤها كإحياء الناس جميعا ؟ ولذا قال سبحانه : (وهن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا@و. فى هذا النص السامى نتكلم عن أمرين : أولهما - معنى إحي@اء النفس ، وثانيهما - معنى تشبيه من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أما الجزء الأول وهو معنى الإحياء ، فقد ذكر العلماء له معانى كثيرة ، منها أن إحياءها بمعنى تحريم قتلها على نفسه ، والامتناع عن انتهاك حرماتها ، ولكن ذلك أقرب إلى المعنى السلبى ، اللهم إلا أنه يقال : إنه كب نفسه عن ذلك الفعل الأثيم عندما تساوره قوة الشر دافعة خاملة له ، فإن الكف حيمئذ ليس عملا سلبيا ، بل هو عمل إيجابى ، ومنها أن معناها : من أنقذ إنسانا كان مشرفا على الهلاك فى حرق أو غرق ، أو مصاولة إنسان أو حيوان ، فإن ذلك إحياء له ، ولكن مع سلامة هذين المعنيين لا يمكن أن يكون تشبيه من يفعل ذلك سلبا أو إيجابا بإحياء الناس جميعا واضحا ، 
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لأنه إحياء لفرد ، اللهم إلا أن يقال إن مجرد حماية حق الحياة أو احترامه فى فرد هو احترام أو حماية له فى الناس أجمعين.
ولقد قال بعض المفسرين : إن المراد بإحياء النفس حماية نفس@ الإمام ، ومعاونته على دفع شرور البغاة ، والخارجين عليه ، هان ذلك سير على أن قتل النفس الذى يكون قتلا للجميع هو قتل الإمام ، وقد بينا أنه غير الأولى.
والحق الذى نراه أن المراد بإحياء النفس ، هو بالتمكين من القصاص ؟ لأن
الله تعالى قال : (ولكم في القضاص حياة... @لآ@ أ البقرة ، .
فإحياء النفس المقتولة بالقصاص لها ممن اعتدى وقتلها ، وقد وجدنا الالوسى
ذكر ذلك الرأى فقال : 
" وقيل المراد ، ومن أعان على استيفاء القصاص فكانما... إلخ (1).
وبهذا يتبين بوضوح الأمر الثانى ، وهو أن من أحيا نفسا قد قتلت بالتمكين
من القصاص لها فقد أحيا نفوس الناس جميعا ، بأن يوجد الردع العام عن القتل والاعتداء ، فتحيا النفوس ، وينقمع الأشرار ، وهذا ما أش@ط ر إليه ما تلونا من قوله تعالى : (ولكم في القضاص حياة يا أولي الألباب... @أ - @ أ ال@بقرة ، .
(ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات @ يخبر الله سبحانه وت@ ، لى أن الله تعالى أرسل الرسل لبنى إسرائيل يبينون لهم الحقائق التى يقوم عليها بناء المجتمع السليم الذى تحمى فيه الدماء والأعراض ، والفضيلة الإنسانية ، والتى تشتمل على ما كتبه الله تعالى من أجل اعتداء أحد ابنى ادم على أخيه من غير ظلم وقع منه ولا باعث على ما ارتكب إلا الحسد والحقد.
(1) قال الآلوسي (ج 6 ، ص 117) : " @ومن أحياها@ أي تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما ذكر من القتل والفساد إما بنهي قاتلها عن قتلها. أو استنقاذها من سائر أسباب الهلكة بوجه من الوجوه @فكأنما أحيا الناس جميعا@ ، وقيل : المراد ومن أعان على استيفاء القصاص فكأنما إلخ " . اهـ أي : فكأنما أحيا الاس جميعا.
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وقد ذكر سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل بالبينات ، وهى الشرائع البينة الواضحة التى تحمل فى نفسها دليل صلاحها ، وتوضح غاياتها ومراميها ، ومعها الدليل القاطع المثبت لصحة الرسالة من معجزات باهرة ، وخوارق صارخة ، وقد أكد سبحانه بعث هؤلاء الرسل وسلامة ما يدعون إليه بمؤكدات ثلاثة : 
أولها - باللام وقد ، إذ قال : (ولقد جاءتفم رسئئنا@ه. وقد مؤكدة للخبر ، 
واللام مؤكدة لما بعدها.
ثانيها - بالتعبير بأن الرسل جاءتهم ، أى لاصقوهم وصاروا قريبين منهم يخاطبونهم ويحاجونهم ويبينون لهم ، ولا يدعون أمرا فيه التباس إلا أزالوا لبسه ، ومنعوا الاشتباه عليهم.
وثالثها - أنه سبحانه أضاف الإرسال إلى ذاته العليا ، وفى ذلك بيان قدسية الرسالة ، وفوق ذلك هى فى ذاتها فيها حقائق واضحات منيرة للحق فى ذاتها ، فلها بذلك شرفان : شرف ذاتى من حقائقها ، وشرف إضافى من منزلها.
ولكن الآيات والنذر إنما تغنى من يذعنون للحق ويؤمنون ، والبينات مهما
تكن نيرة لا يدرك نورها إلا ذو البصيرة المستنيرة ، وليس بنو إسرائيل من هذا الصنف ؟ ولذا قال سبحانه : 
@ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون @ كان العطف ب " ثم " للإشارة إلى بعد ما بين البينات الواضحات التى جاءت بها الرسل ، ونتيجتها فى قلوبهم ، فهى فى ذاتها أمر بين ولكن نتيجتها لم تكن كحقيقتها طيبة مثمرة فى قلوبهم ، بل كانت كالبذر الطيب يلقى فى أرض سبخة لينبت قليلا ، ويخرج حبطا (1) فى أكثرها ، ولم يحكم سبحانه على اليهود جميعهم بانهم كانوا جميعا مفسدين ، بل حكم على كثير منهم ذلك الحكم ، كما قال تعالى : (... منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون غ@ثر@و أ المائدة ، .
(1) الأرض السبخة : أي ذات ملح ونر (البور). والحبط : أن تأكل الاشية فتكثر حتى تنتفخ بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. الصحاح.
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" ! ااتفسيرسو رةا إلما ئدة 1
وقد وصف سبحانه وتعالى كثيرا منهم بأنهم مسرفون ، أى مفسدون ، لأنهم
قتلوا المخلصين ، وعصوا أوامر الله ، وعاثوا فى الأرض فسادا ، ونشروا الشر فى العالم ، حتى إنك لا تجد فسادا إلا إذا كانوا مصدره ، فهم الذين نشروا الربا والمجون والعبث والخمور ، وكل ما هو شر فى الأرض ، والإسراف : هو الفساد مأخوذ من السرفة ، وهى : الدودة التى كل الشجر ، والإسراف حتى فيما أصله خير يقلبه إلى شر وفساد ، وقد أكد الله تعالى إسراف اليهود فى الشرب " إن " وباللام فى قوله : " لمسرفون " ، وبالجملة الاسمية.. وقى الله المسلمين شرهم ، وألبسهم لباس الذل والخوف إلى يوم القيامة ، وهدانا جميعا للخير ، إنه الهادى إلى قصد السبيل.
إ@ا
جمف وا ألذين مجاربون ألله ور@ موله " وولمجئعؤن فى آلأزض فساداي ن يقتلوأ أولمجلبوآ أو@ طع أتد يهؤ وأزج@هم من ضنف أولمجفؤا مى آلأزك@ ذ ل@ لهض خزى فى آ لد يخا ولهؤفى آلأخرة عذ الث عظيص ص ط
إ لا ألذجمرو تابوا من قتل أن تقدروا علتهغ فآغ@وآ أت ألله مخفوررصو
يبين الله سبحانه وتعالى عقب اعتداء أحد ابنى ادم على أخيه ، أنه سبحانه وتعالى بسبب ما استكن فى النفوس من نوازع الشر والخير ، وأن بعض النفوس يغلب الشر عليها ، وت لب عليها الشقوة وأنها لا بد لها من زاجر يزجرها ، وراح يردعها ، فتقرر القصاص الذى تكون فيه حياة الجماعة ، والامن من شرور أهل
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الفساد الذين غلب عليهم الشر ، وبين سبحانه أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، وأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، وأن صور الفساد الذى يبيح الدم صونا للجماعة ، وحفظا للحياة الهادئة المطمئنة - كثيرة ، ولكن أبلغها فى الفساد ، وأبعدها فى الشر مدى هو الانتقاض على الجماعة بارتكاب جرائم القتل والعدوان ، من غير تأويل ، والسرقة ، والاتفاق الجنائى على ذلك ، ولذلك ابتدأ بهذا سبحانه فقال تعالى :
(إنما جزاء الذين ثحاربون الله ورسوله) هذا النص الكريم يبين جريمة كبيرة
هى جماع لعدة جرائم ، وهى جريمة الذين يحاربون النظام القائم ويخرجون جماعات ذات قوة وشكيمة ويرتكبون جرائم القتل والنهب والسرقة ، لا فى خفية بل فى إعلان ، معتصمين بقوة مانعة لهم ، وقد اتفقوا جميعا على ارتكاب القتل والسرقة وتهديد الآمنين.
وجريمة هؤلاء أقوى من جريمة القتل المجرد ، لأن جريمة القتل المجرد ،
ليست فى ذاتها تهديدا للأمن ، وإن كان إهمال عقوبتها يؤدى إلى تهديد الأمن ، أما هذه فإنها تهديد مباشر للأمن ، فالأولى اعتداء ابتداء على الأفراد ، أما هذه ، فهى اعتداء ابتداء على الجماعة ، لأنها تترصد السابلة فى الطريق ، فتقطع عليهم السبيل.
وقبل أن نخوض فى بيان هذه الجرائم ، وكلام الفقهاء ، وأهل الخبرة فى معناها ، ونذكر عقوبتها فى ظل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ؟ نتكلم فى معانى الألفاظ ، ونتكلم على ثلاث عبارات..
أولها - فى قوله تعالى : (إنما جزاء الذين @ فقد كان التعبيرب " إنما " ، وهى
من أوائل أدوات القصر والتخصيص ، وذكر هذه الكلمات فى مقام بيان العقاب الذى سارع ببيانه سبحانه هو لتأكيد العقاب ، ولبيان أنه عقاب لا هوادة فيه ، وأنه لا يحل محل ذلك العقاب غيره من دية أو مال ، ولا يدخله عفو ، لأنه حد من حدود الله تعالى ، بل هو أعظم الحدود ، لأن جريمته أشد الجرائم خطرا ، إذ هى
(1/2144)



مقوضة لبنيان الجماعة ، وهادمة للأمن ، وكان معنى التخصيص واضحا ، إذ هى عقوبة ليس لها بديل من سواها ، أى لا جزاء للجريمة ولا كفاء لها إلا ذلك العقاب.
العبارة الثانية - هى قوله تعالى : (يحاربون الله ورسوله) ومعناها : يحاربون شرع الله ورسوله بالانتقاض على أحكامه ، ومقاومة الحكام الذين يقومون على حفظ الأمن ، ويقاومون الجرائم ، ويكون المؤدى أن الله سبحانه وتعالى ليعتبر كل من يهدد أمن الجماعة ، ويعتدى عليها بالقتل والسرقة والنهب ، ويمنع السابلة محاربا لله تعالى ولرسوله ، لأنه يشيع الجرائم ، ويناصب أحكام الشرع ومن يقومون على تنفيذه وأنهم يقومون بكل الجرائم مجتمعين متفقين ، فيكون لهم صولة تعطيهم وصف المحاربين ، وكان التعبير بمحاربة الله ورسوله من نوع المجاز ؟ لأن الذى يقوم بالسلب والنهب وقتل السابلة يؤدى عمله إلى نقض النظام والاطمئنان ، فهو إن لم يقصد بفعله المحاربة هو يؤدى إليها ، أو يقال إن ذات الفعل محاربة ، فلا يكون مجازا ، لقول النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " من حارب مسلما على ماله فهو معاد لأولياء الله تعالى محارب لله " .
والعبارة الثالثة - (ويسعون فى الأرض فسادا. السعى : هو الحركة السريعة المستمرة ، وقوله تعالى : (فسادا@و. هو من قبيل التمييز ، أى أن سعيهم لأجل الفساد لا لأجل الخير ، وفى ذلك الكلام إبهام بعده بيان ، فيكون فيه تأكيد فى البيان ، فذكر السعى مبهما ثم بين بأنه من نوع الفساد ، لا من نوع الخير. وإن أولئك الذين يحاربون النظام ، وعقوبتهم التى ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله تعالت كلماته : (أن يقتلوا أو يصلبوا. إلى اخر الآية الكريمة - هم الذين يعبر عنهم فى الفقه بقطاع الطريق ، ويسمى فعلهم قطع الطريق ، ويسمى الحرابة ، ويعنون له بذلك فى الفقة الإسلامى ، والعقوبة المذكورة فى النص الكريم خاصة بهم.
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وقد التبس - على بعض من لأ دراية له بأحكام العقوبات فى الفقة الإسلامى - هؤلاء بالبغاة ، والتبس على بعض آخر أمر هؤلاء بأمر الخوارح ، والواقع أن الذين ينقضون النظام أقسام ثلاثة متمايزة متغايرة ، فالبغاة : هم الخارجون ذوو القوة والمنعة الذين يخرجون على الإمام العادل بتأويل ، أى بوجه مسوغ لهم الخروح ، كأولئك البغاة الذين خرجوا علر@ الإمام على كرم الله وجهه ، والذين وصفهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله لعمار بن ياسر رضى الله عنه : " تقتلك الفئة الباغية " (1) وهذه تقاتل حتى تسلم ، كما قال تعالىا (... فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلن أمر الله @ان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأ اثسطوا إن الله يحب المقسطين صخما - @ أ الحجر ات ، .
وهؤلاء البغاة لا يستبيحون من الأموال والدماء إلا معسكر السلطان ، إذ هم
لا يحاربون غيره ، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا.
والخوارح : هم الذين خرجوا على الإمام العادل بتأويل ، ولكنهم لا يستبيحون معسكر السلطان فقط ، بل يعتبرون مخالفيهم فى الرأى كافرين ، بل يعتبرونهم مشركين ، وهؤلاء يعاملون معاملة البغاة ، يقاتلون حتى يفيئوا فإذا كانت الفيئة فالإصلاح والقسط ، ورد القضب إلى أجفانها.
وقطاع الطريق ، أو أهل الحرابة : وهؤلاء مجرمون يخرجون لارتكاب جرائم السلب والنهب والقتل ، وسائر الموبقات ، بلا تأويل يتأولونه ، ولا تفسير يفسرون ، بل يرتكبون ما يرتكبون إثما وعدوانا مقصودا ، ولا يقصدون إلا العدوان ، كالعصابات الإجرامية التى نراها معتصمة فى بعض الجبال أو الكهوف ، وكالعصابات التى تزعج الآمنين بقوه إرهابية.
فهى إذن أقسام متمايزة متغايرة ، وما لأحد من بعد أن يخلط ، فيجعل حكم واحدة لاءخرى ، ولا وصف واحدة لاءخرى.
(1) رواه مسلم : الفتن وأشراط الساعة - لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (2916) عن أم سلمة رضي الله عنها ، وأحمد : مسند الأنصار - حديث أم سلمة ش وج النبي (26023).
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إن النص الكريم ينطبق كل الانطباق على الذين يخرجون بقوة ، ويقطعون
على السابلة الطريق وتكون لديهم القدرة على المنع ، ولا يكون للمعتدى عليه من يحميه من خطرهم ما داموا قد تعرضوا فى طريقه ، فهم حيمحذ يعدون قطاع طريق ، ويعد عملهم حرابة ، ولكن اختلف الفقهاء من بعد ذلك فى أمور أربعة من حيث انطبادتى النص القرآنى... هذه الأمور الاربعة ، هى : الاول - المكان الذين يعدون باتخاذه مقاما لهم @طاع طريق ، والثانى - فى طريقة إجرامهم ، والثالث - فى عددهم وقوتهم ، والرابع - فى الجرائم التى اتفقوا على ارتكابها ، أو اعتزموا ارتكابها ، أهى القتل والسلب فقط أم تشمل كل العاصى كالزنى ، وشرب الخمر ، وتناول ما يشبهها وغير ذلك.
أولا - المكان الذى يتخذه قطاع الطريق ، فإنه يجب أن يكون فى داخل
الدولة الإسلامية لأنهم من رعاياها ، ولأن قطع الطريق على جماعة المسلمين من غير المسلمين هو الحرب الحقيقية ، وليس هو الحرابة التى تتلاقى معها فى الاشتقاق ؟ وتختلف عنها فى حقيقتها ، فإن الحرب قد اختصت بمدافعة الأعداء من خارجها ، أما هذه فقد اختصت بمحاربة الفساد فى داخلها ، والحرابة بهذا المعنى : الخروح على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة ، ولو بالقتل على وجه يمنع المرور ، ويقطع الطريق سواء اكان القطع بسلاح أم بغيره مثل العصا والحجر والخشب ونحوها ، لأن قطع الطريق يكون بكل ذلك.
واختلف الفقهاء فى المكان الذى يتحقق به هذا أيمكن أن يكون فى داخل
المدينة أو القرية أم لا يتصور إلا فى خارج الأمصار كالصحارى والجبال ، والبرارى من المزارع الشاسعة ، لقد قال أبو حنيفة : إن قطع الطريق لا يتصور فى داخل المصر ، إذ يمكن الإغاثة عند الاستغاثة ، ويد السلطان مبسوطة فى داخل الأمصار وا لقر ى.
ومالك والظاهرية لا يشترطون لقطع الطريق مكانا معينا ، فحيث تتحقق إخافة المارة فهى حرابة لا فرق بين أن يكون ذلك فى الفيافى والقفار ، أو فى
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@االأتفسيرسورة المائدةالقرى والأمصار ،11 فحيث " لا ايأمن " السابلة 11 لطريق ،11 ولا " يجدونمنيسعفهم بدفعالشر عنهم فإن الحرابة تتحقق.
وهناك رأى ثالث ، وهو أن الأمصار والقرى تصلح مكانا لقطاع الطريق
ليلا ، ولا يصلح نهارا إلا الصحارى والحق الذى نراه متفقا مع مرمى النص الكريم وغايته أنه حيث تحقق الوصف ، وهو محاربة الله ورسوله بمحاربة الامنين وحيث كانت القوة ، وحيث كان سلطان الشر ، فإن الحرابة تتحقق ، وأننا نراها عيانا بيانا فى مدن أمريكا وأوربا فالعصابات المخربة التى تحارب الأمن هنالك ، وتغير على الامنين تتخذ أوكارها فى وسط الأمصار ، وإن خفيت عن الأنظار.
وننتقل بعد ذلك إلى الأمر الثانى : وهو عددهم ونوعهم ، وإنا نقول : إن
الذى عليه كثرة الفقهاء أن العبرة فى الأمر هو فى قوة الإخافة لا فى مقدار عدد المنفذين ، ولا فى نوعهم أهم ذكور أم إناث ، فلو أن واحدا استقر فى كهف ، ومعه سلاح مدمر ، وكل من يمر من الضعفاء ، أو من لا حول لهم ولا سلاح استلب ماله أو نفسه فإنه يعد قاطع طريق ، ولو أن جمعا فيهم ذكور وإناث تعاونوا على الإثم والعدوان وقطعوا الطريق على الامنين وقاموا بالاستلاب غير مراعين حرمة مال ، ولا عصمة دم ، فإنهم قطاع طريق محاربون.
ثالثا - طريقة الإجرام أتكون بالمجاهرة والعصيان أم تكون ولو بالاختفاء ، 
قال جمهور الفقهاء : إنه لا بد من المجاهرة بالعصيان ، والظهور علنا ، حتى يتحقق معنى الحرابة ، وحتى يتحقق معنى التسليم ، وقال مالك : إنه تصح المحاربة بالاختفاء ، كالاتفاق على القتل غيلة ، والاستيلاء على الاموال بالهجوم @ى مكامنها خفية كالعصابات التى نسمع عنها ، ويراها شبابنا على شاشة الخيالة (السينما! ، والإذاعة المرئية (التليفزيون) ، وقد حرر القرطبى فى تفسيره رأى الإمام مالك ، فقال : " والذى نختاره أن الحرابة عامة فى المصر والقفر ، وإن كان بعضها أفحش من بعض ، ولكن اسم الحرابة يتناولها ، ومعناها موجود فيها ، ولو خرح بعصا فى المصر يقتل بالسيف ، ويؤخذ فيه بأشد ذلك ، لا بأيسره ، فإنه سلب
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ا " اا تفلمميرسورةا إلمائدة 1 اا@ غيلة ، وقتل الغيلة أقبح من قتل المجاهرة ، ولذلك دخل العفو فى فعل المجاهرة ، ولم يدخل فى قتل الغيلة " .
وإن الذى نميل إليه هو مذهب مالك بلا ريب ، لأن معنى المحاربة ، وهو
إزعاج الآمنين ثابت فى الاختفاء ، بل هو أمكن ، كما هو ثابت فى المجاهرة ، بل أشد وأحكم.
رابعا - بالنسبة لجرائم المحاربة أهى مقصورة على الاعتداء على الأموال والأنفس ؟ قال جمهور الفقهاء ذلك ، وقال مالك رضى الله عنه ، كل اتفادتى على ارتكاب المعاصى يعد من قبيل الحرابة ، فالاتفاق على الزنى أو فتح بيوت له يعد من الحرابة ، ويستحق عقابها ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقبل أن نترك الكلام فى الجريمة لا بد من الإشارة إلى أمرين : أولهما - أنه
لا بد فى اعتبار هذا الفعل جريمة أن يكون القائمون به مكلفين تكليفا شرعيا بأن يكونوا بالغين عقلاء ، لأن الفعل لا يوصف بأنه جريمة أو معصية إلا إذا كان الفاعل مكلفا تكليفا شرعيا ، فإذا قام بالعمل صغار لا يعدون مطاع طريق ، وإذا كانوا مميزين ، فإنهم يؤدبون ، أو يعزرون على أن يكون تعزيرهم تاديبا ، ولا يكون عقابا على ما هو مقرر فى باب التعزير ، وإذا كانوا مجانين ، فإنهم يحجزون فى المصاح أو نحوها ، ولا يعزرون ، لأن عقابهم يكون تعذيبا ، إذ لا تبعة يتحملونها ، ولا يصلحون للتأديب لفقد عقولهم.
ثانيهما - أيعدون محاربين ، ولو لم يرتكبوا جريمة من جرائم قطع الطريق ، 
فلم يسرقوا ، ولم يقتلوا ، ولكن اتخذوا مكانا قصيا لكى يرتكبوا الجرائم متفقين على الفعل ، وقصدوا الفعل ، ولم يفعلوا ، إما لأنهم لما يبدأوا ، وإما لأن الأحوال لم تواتهم.
وبذلك يكون مجرد الاتفادتى والأهبة للتنفيذ يعد جريمة فى ذاته ؟ الظاهر من
أقوال الفقهاء ذلك ، وسيتبين ، وبذلك يكون الاتفادتى الجنائى فى الشريعة له مكانه من العقاب.
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والآن نتصدى لبيان العقاب الذى ذكره الله سبحانه وتعالى ، فقد قال
سبحانه : 
(أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجئهم من خلاف أو ينفوا من الأرض @ه
هذه عقوبات أربع قد ذكرت كلها معطوفة باو التى تفيد التخيير فى الجملة ، ولنتكلم فى كل واحد منها بتفسير معناه اللغوى : التقتيل هو القتل ، ولكنه ذكر بصيغة التضعيف ، وهى تدل على الشدة فى القتل ، وذلك بعدم التجاوز عن الذين ارتكبوا ما يوجبه ، وتفيد التكرار ، أى أنه يقتل من يرتكبونها مهما يكن عددهم ، فمن استحق القتل قتل ولو كانوا مائة قد قتلوا واحدا ، ولأن التضعيف يفيد الاستمرار فى التقتيل ما داموا قد استمروا فى الجريمة ، فكلما كان منهم قتل قتلوا ، ولإثبات أنه لا يقتل المقتول فقط ، بل يقتل هو ومن يعاونه ، ومن اتفق معه على جريمة من غير تفرقة بين مباشر ، ومحرض وراض قد اتفق معهم على جريمة الخروح ، و " التصليب " الصلب على مكان مرتفع يرى بعد القتل ، وصيغة التضعيف تفيد التشديد فى العقوبة ، وإثبات أنه لا هوادة فيها ، ولا مناص منها ، وتكرارها ، واستمرارها ، ويصلب الشخص ثلاثة أيام عبرة وردعا ، وتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف معناه أن لا تكون اليد والرجل المقطوعتان من جانب واحد ، بل تكونان من جانبين مختلفين ، فإذا قطعت اليد اليمنى تقطع الرجل اليسرى ، فمعنى من خلاف ، أى من جانب خلاف الجانب الآخر ، ومعنى قوله تعالى : (أو ينفوا من الأرض @و. قال بعض الفقهاء : المراد نفيهم من الأرض التى اتفقوا فيها على الإجرام إلى أرض أخرى ، ليتفرقوا ، ولا يجتمعوا على ذلك الشر الذى ارتكبوه أو هموا بارتكابه ، وفسر الإمام أبو حنيفة النفى بالحبس ؟ لأن فيه إبعادا وتفريقا ، وهو أمنع لتجمعهم ، وأوغل فى تفرقهم.
ذلك هو عقاب الدنيا ، أما عقاب الآخرة ، فهو العذاب العظيم ؟ ولذلك قال تعالى : (ذلك لهم خزى فى الدنيا ولفم فى الاخرة عذاب عظيم @و.
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أى أن ذلك العقاب الراح الزاجر فيه كسر شوكتهم ، وإذلالهم وقهرهم ، 
وهو بذلك خزى لهم ، إذ إنه كشف جريمتهم ، وأذلهم وأخزاهم ، وجعلهم عبرة لغيرهم ، وأى خزى أشد من أن يروا مقطوعين من خلاف ، أو يراهم الناس مصلوبين ، أو يحبسوا ، أو يبعدوا فى أقاصى الأرض فهو خزى نالهم ، وفيه عبرة لغيرهم.
هذا هو عقاب الدنيا ، أما عقاب الاخرة ، فهو عذاب عظيم ، شديد ، عظيم
فى شدته جزاء ما اقترفوا@ مان ذلك العقاب ثابت لهم ما استمروا على غيهم ، فإن تابوا فهى تجب ما قبلها ؟ ولذا قال سبحانه : 
(إلا الذين تائوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم @ أى أن العقاب لمن استمروا فى جريمتهم ، حتى غلبوا ، واستمكن الحاكم من جمعهم ، وصاروا فى قبضة يده ، ولكن من تاب قبل ذلك فإن العفو يشملهم والرحمة تعمهم من الله الغفور الرحيم.
انتهينا من الكلام فى عقوبات الذين نصبوا أنفسهم لمحاربة الأمن فى الدولة والخروح على النظام من غير تأويل يتأولونه ، ولا غاية دينية يحققونها ، بل خرجوا قاصدين الإجرام لأجل الإجرام ، ومحاربة الآمنين دمازعاجهم ، وبينا من الذين ينطبق عليهم وصف الحرابة ، واختلاف الفقهاء فى ظل معانى الآية الكريمة ، وفسرنا الآيتين تفسيرا لفظيا ، ولكن لم نتكلم فى معنى التخيير فى قوله تعالى : (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلفم من خلاف @ ، ولم نتكلم فى حقيقة التوبة ومعناها فى هذه الآية الكريمة ، كما لم نتكلم عن اثارها ، وعن نوع العقوبة أهى حد من حدود ، أم هى قصاص ، وما أثر ذلك بالنسبة للتوبة وفى الحكم ، ولا يتم جلاء ما اشتملت عليه الآيتان الكريمتان من أحكام إلا بالتعرض لهذه الأمور فى إيجاز من غير إطناب.
ونبتدئ بالتخيير الذى دلت عليه " أو " فى النص الكريم ، أيقصد به التنويع
بتنويع العقوبة على حسب الجرائم ، فإذا قتلوا قتلوا ، وإذا سرقوا قطعت أيديهم
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وأرجلهم من خلاف ، وإذا سرقوا وقتلوا قتلوا وصلبوا ، وإذا تجمعوا واتفقوا على ارتكاب الجرائم من غير أن يرتكبوا بالفعل كان النفى من الارض ، أم تقصد حقيقة التخيير بأن يكون الإمام مخيرا غير مقيد بنوع فى حال ، وبنوع اخر فى حال أخرى يرتكبون فيها جريمة معينة ، بل ترك الأمر لتقديره ، وهو ينظر إلى مقدار الترويع بما يتناسب مع قوة الجناة من غير نظر إلى نوع ما ارتكبوا من جرائم ، ولا إلى مقداره إنما ينظر إلى مقدار الزجر والرح.
ولقد قال بالقول الأول ، وهو أن " أو " لتنويع العقوبات بتنوع الجرائم بعض الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء ، وقال بالقول الثانى بعض التابعين ، ومالك وا لظا هرية.
لقد روى عن ابن عباس أنه قال : (إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا نفوا من الارض ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا نفوا من الأرض) وبهذا القول أخذ الشافعى وأحمد وأبو حنيفة ، وبذلك تكون العقوبات أربعة أقسام ، مقسمة على أقسام الارتكاب ، والحجة لهذا الرأى الآثار المروية عن الصحابة ، والفقه فى الموضوع أن هذه العقوبات لجرائم مختلفة المراتب ، فيجب أن تكون تابعة لقوة الجريمة ، وليس من المعقول أن جريمة الاتفاق والإرهاب تتساوى مع الإرهاب والقتل بالفعل ، أو الإرهاب والقتل والسلب ، أو الإرهاب والسلب بالفعل ، فالعدالة توجب ذلك التنويع وعلى ذلك يكون التخيير المأخوذ من كلمة " أو " هو لتنويع العقاب وليس لمطلق التخيير ، وإلا كان مؤدى التخيير أنه يجوز للإمام أن يكتفى بنفى الجناة إذا قتلوا أو سرقوا ، وأن ذلك باطل بالإجماع " لأن السرقة توجب القطع ، فكيف بالسرقة الكبرى التى يكون فيها ذلك التجمع الآثم ، هاذا كان التخيير لا يمكن أن يفسر بالتخيير المطلق لهذا المعنى ، فإنه يجب أن يفسر بالتنويع ، لان تفسيره بغيره يؤدى إلى ذلك الوجه الباطل ، وما يؤدى إلى الباطل باطل ، وإن التخيير المطلق فى العقوبات إذا كان السبب الموجب للعقاب واحدا ، 
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ككفارة اليمين ، فإن السبب هو الحنث وهو واحد ، وكان التخيير فى الكفارة بين العتق ، وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أما إذا اختلف السبب ، فإنه لا بد أن يكون التخيير للتنويع ، والعقوبات هنا قد اختلفت أسبابها ، فإن منها القتل ، ومنها السرقة ، ومنها الجمع بينها ، ومنها مجرد الإرهاب والإزعاج ، ولا يمكن أن تكون العقوبة واحدة لكل من هذه الجرائم ، فلا بد من أن تختلف باختلاف أسبابها ، وتكون لذلك " أو " لترتيب العقوبات تبعا للجرائم ، ويذكر الكاسانى أنه روى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا ، فقد قالوا : أنه لما قطع أبو بريدة الاسلمى بأصحابه الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلام ، فقد قال @ : " إن من قتل قتل ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن قتل وأخذ المال صلب ، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك " (1). ويكون هذا النص النبوى معينا أن " أو " ليست لمجرد التخيير ولكن للتنويع ، وقد وردت الصيغة التى تدل بظاهرها على التخيير ، فقد قال تعالى : (... قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا@ - @ أ الكهف ، .
ولا شك أن اللفظ ، وإن كان ظاهره تخيير ذى القرنين بين أى الأمرين يختار ، ولكن لا يمكن أن يكون له الحق فى أى الأمرين من غير مرجح لأحدهما فى الاعتبار ، ومنطق العدل الذى أوجبه الله على ذى القرنين والحكام العادلين أن يعذب من أبى وفسق عن أمر ربه ليرتدع غيره وينزجر ، وأن يتخذ الأمر الحسن والرفق مع من استقام أو ترجى استقامته.
وعلى ذلك لا تكون " أو " ممحضة للتخيير ، ولكنها تحتمل التخيير والتنويع ، 
وقد ورد النص النبوى والآثار الصحاح عن الصحابة الذين تلقوا علم النبوة عن
(1) روى ابن جرير الطبري (ج 6 ، ص 132) عن ابن عباس ، قوله تعالى : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... @ إلى قوله : (أو ينفوا من الأرض @و قال : إذا حارب فقتل ، فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته. هاذا حارب وأخذ المال وقتل ، فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته. هاذا حارب وأخذ ولم يقتل ، فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخاف السبيل ، فإنما عليه النفي.
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الرسول @ بما يفيد أنها للتنويع فى العقوبات تبعا لقوة ما ارتكبوا ، لا لمجرد التخيير للإمام (1).
وهذا هو الرأى الأول الذى يقوم على أن التخيير هنا ليس مطلقا ، ولكنه
منوع تبعا لقوة الجريمة ، أما الرأى الثانى فهو يقرر أن " أو " للتخيير المطلق ، وأن الإمام له الحق فى اختيار أى عقوبة من هذه العقوبات ، فإما أن يقتلهم لمجرد إزعاجهم للامنين ، ليجتث من أول الأمر شأفتهم ، كما أن له أن يقتل السارقين ، وأن يصلبهم ولو لم يقتلوا ، والتخيير هنا فيه إجازة مطلقة لولى الأمر ليعالج الجريمة ، بما يراه أقرب إلى المصلحة وإقامة الأمن على أسس سليمة.
ووجهة ذلك الرأى أن " أو " الأصل فيها أنها للتخيير ، ولا يعدل عن الأصل
إلا لما يوجب العدول ، ولم يوجد ما يوجب العدول ، وما ورد منسوبا للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن أقوال الصحابة فهو علاج لأحوال وقعت ، والتخيير لا يمنع ولى الأمر من أن يختار التنويع ، فإن اختاره فهو من حقه ، ويدخل فى باب الإذن المطلق بالتخيير ، فإذا اختار أن يقتل من قتل ويصلب من قتل وصلب ، ويقطع فقط من سرق فهو من حقه ، وليس عمل النبى إلا من هذا القبيل إن صح ما نسب إليه (2) ، وهذا التنويع ليس ملزما بأصل النص ، ولكن قد تلزم به المصلحة ، إن رأى أن ذلك هو طريق الر.
(2)
انظر السابق.
عن ان@ بن مالك قال : قدم أناس@ من عكل أو عرينة فاجتووا (أي أصابهم داء البطن) المدينة ، فامرهم النبي عج@! بلقاح وان يشربوا من أبوالها والبانها ، فانطلقوا ، فلما صحوا قتلوا راعي النبى جم@ا ، واستاقوا النعم ، فجاء الخبر في اول النهار فبعث في آثارهم ، فلما ارتفع النهار جيء بهم ، فامر فقطع أيديهم وارجلهم وسمرت أعينهم وم لقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة (الراوي عن أن@) : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أرواه البخاري في ثلاثة عشر موضعا أولها : الوضوء - أبوال الإبل (233) ، ومسلم : القسامة والمحاربين والقصاصى (1671) ، كما رواه اصحاب السق وغيرهم وله طرق.
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ا " اا تفسيرسو رةا إلمائدة 11ا@ وإنه على هذا الرأى جمع من التابعين منهم عطاء وسعيد بن المسيب ومجاهد ، والحسن البصرى والنخعى ، وأبو الزناد ، وهو مذهب الإمام مالك والظاهرية كما قلنا.
وإن الفقه فى التفرقة بين الرأيين أن الرأى الأول يحد جرائم معينة ويعتبرها موضوع قطع بفعلها أو بالشروع فيها ، وهى القتل والسرقة ، وأن الجرائم لا تخلو عن ذلك ؟ ولذلك كانت العقوبات مترددة بين القطع والقتل ، وأنه قد يكون ثمة تغليظ إذا ارتكبت الجريمتان معا ، وإن كان الشروع بالتجمع واتخاذ الأسباب ، فإن العقوبة تكون بمنع الجريمة من الوقوع باتخاذ أسباب الوقاية بالنفى من الأرض بالتغريب أو زجه فى غيابات السجون ؟ ولذلك كان التنويع ، وكان تخريج " أو " على ذلك الأساس ، ليكون التكافؤ بين الجريمة والعقوبة ، وإن لم تكن جريمة كانت الوقاية.
أما الرأى الثانى - فهو يتجه إلى أن عقوبة الحرابة لذات الحرابة والسعى فى الأرض بالفساد ، ومنع الناس من السير والاستمتاع بأموالهم ، وحرياتهم الشخصية ، وظاهر هذا الرأى أنه لا ينظر إلا إلى ذات الحرابة التى هى التخويف والإرهاب ، ولا ينظر إلى الجرائم التى ارتكبوها فعلا ؟ ولذلك يعمم الجرائم ولا يقصرها على القتل والسرقة كالرأى الأول ، ويرى أن العقوبات فى جملتها هى لعلاج ذلك الشر ، وحسم مادته ، والقضاء على التفكير لمن يهم بمحاكاة من وقعوا فيه ؟ ولذلك يجب إطلاق يد ولى الأمر ، واعتبار تلك العقوبات فى يده كالدواء بين يدى الطبيب يختار من أصنافه ما يراه أنجع فى علاح الآفة التى أصابت الجسملاجتما عى.
وإنا نرى الرأى الأول بالنسبة لتنويع العقاب ، ونرى الرأى الثانى بالنسبة لتعميم الجرائم التى تفسد المجتمع الإسلامى ، فإذا كانت عصابة تعمل لجمع الرجال على النساء ، وتخطف النساء لذلك الغرض ، أو كانت عصابة لتجميع المواد المخدرة المحرم دينا وقانونا تناولها فإنهم يكونون كقطاع الطريق ، ويدخلون فى باب الحربة.
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ونتكلم من بعد ذلك عن عقوبة الحرابة ، أهى من قبيل الحدود أم من قبيل القصاص ؟ لقد نص الفقهاء بالإجماع على أنها من قبيل الحدود ، فهى حد من حدود الله تعالى ، وليست قصاصا ؟ ولذلك لا يصح العفو عنهم ، وأنهم لا بد مأخوذون من تلك العقوبات التى قررها القرآن الكريم ، فإن إقامة الحدود من العبادات بالنسبة لولى الأمر ، ولا يصح أن يتخلى عن العبادة بأى صورة من الصور ، ولأنهم قد وصفهم الله تعالى بأنهم يحاربون الله ورسوله ، ووصفهم سبحانه بأنهم يسعون فى الأرض فسادا ، وهم بذلك يعتدون أبلغ اعتداء على الجماعة المؤمنة ، وكل ما يكون اعتداء على الجماعة يكون اعتداء على حق الله تعالى ، والحدود عقوبات لاجل حق الله تعالى ؟ ولأن هذه العقوبات حد تجب إقامته على ولى الأمر كان قابلا للتوبة ؟ ولذلك قرر الله تعالى فيه قبول@ التوبة ، فقال@ تعالت كلماته : (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلفوا أن الله غفور رحيم @و.
وقد تكلمنا فى معنى هذه الآية الكريمة ، وبقى أن نتكلم فى أمرين : أحدهما - كيف تكون التوبة قبل القدرة عليهم ، وثانيهما - عن آثار هذه التوبة.
أما عن الأمر الأول ، وهو حقيقة التوبة فى هذا المقام.. فنقول إن التوبة
العامة تقتضى ثلاثة آمور : اثنان منها نفسيان ، والآخر مادى ، والنفسيان أن يعترف بالذنب ويندم عليه ، وأن يعتزم ألا يعود إليه من بعد توبته. وأما الأمر المادى ، فهو الإقلاع عنه بالفعل.
وبتطبيق هذا على توبة قطاع الطريق لا يتعرض الفقهاء للناحية النفسية بل
إن ذلك أمره إلى الله تعالى ، ولكن يتجهون إلى الأمر المادى الذى يدل@ ظاهره على المعنى الباطنى ، وإن هذا الأمر المادى يتحقق بأمرين ، أو بأحدهما أولهما - بأن يؤمن الناس قطاع الطريق ، ويتركوا المكان الذى يباشرون فيه جريمتهم ، وثانيهما - أن يقدموا الطاعة لولى الأمر ، وهنا يجىء نظر الفقهاء أيكتفون ب الأمر . ءالثانى وهو تقديم الطاعة أم لا بد من الأمرين معا ؟ اخلف الفقهاء فى@لك @فريق
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